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 ١ ملخص الرسالة 

 ملخص الرسالة

من ) ١١٣(ية رقم الآفي تفسيره من أول ) رحمه االله(عثيمين  ترجيحات العلامة ابن: عنوان الرسالة
 .من سورة النساء جمعاً ودراسة وموازنة) ١٠٠(ية رقم الآسورة آل عمران وحتى 

 .اللطيف عبداالله ال بن عبد سعودبن  صالح: اسم الباحث
 .يرالماجست: الدرجة

 :خطة الموضوع
المقدمة، والموضوع، وأسباب اختيار الموضـوع، وأهميتـه، وأهدافـه،    : القسم النظري، وشمل -١

، ومباحث تتعلق بصيغ وألفـاظ  -رحمه االله -عثيمين والدراسات السابقة، وترجمة لحياة العلامة ابن
 .عثيمين الترجيح عند الشيخ ابن

 :فق هذا المنهجالدراسة وقد جاءت و: ، وشملالتطبيقيالقسم  -٢
من آيـة  : عثيمين من كتابه التفسير وفق المقطع المحدد للدراسة وهو قمت باستخراج ترجيحات ابن

من سورة النساء وقمت بدراسـة كـل   ) ١٠٠(من سورة آل عمران وحتى آية رقم ) ١١٣(رقم 
 :مسالة على المنهج التالي

 .أذكر نص الآية التي ورد فيها الترجيح - أ
أو ما كان منه محتوياً علـى نـص   . عثيمين الذي تضمن الترجيح كاملاً أنقل نص كلام ابن - ب

 .ترجيحه واضحاً إذا كان كلام الشيخ طويلاً مع العزو إلى مكان وروده في تفسيره
عثيمين، وأوازنه بأقوال أئمة التفسير، وقد اعتمدت في هذه الدراسة علـى   أدرس ترجيح ابن - ج

 :ة، وهيأشهر التفاسير كمصادر أساسية للدراس
 .جرير الطبري جامع البيان لابن •
 .عطية المحرر الوجيز لابن •
 .التفسير الكبير للفخر الرازي •
 .البحر المحيط لأبي حيان •
 .كثير تفسير القرآن العظيم لابن •

 .ورجعت إلى غيرها عند دراسة المسائل، العقدية، والفقهية، واللغوية
 .قفت في بعض المسائلوتو. ختمت كل مسألة بنتيجة تتضمن رأي الباحث -د

 .ثم ختمت البحث بخاتمة اشتملت على بعض النتائج والتوصيات
 



 ٢ ملخص الرسالة 

Thesis Synopsis 
  

: Title 
Ibn Othaimeen`s interpretations of the Noble Qur'an  

 
(verses from Chapter Al- ٣ ١١٣Imran 'the Family of Imran' :  to Chapter An-Nisa 
 ٤ :١٠٠'the women' ) 

 
COMPILATION, ANALYSIS, AND COMPARISON  

 
: Saleh Saud AlabdallateefeResearcher’s Nam 

 
: MA in Islamic Studies. eDegre 

 
:rchPlan of the Resea 

 
١.  Theoretical section: 

 
This section embodies: 

a) The Introduction, 
b) The Topic,  
c) The reasons of choosing this topic, 
d) The importance of this topic,  
e) Its objectives,  
f) Review of Literature,  
g) Biography of the late Scholar Ibn Othaimeen (may Allah have mercy on him), 
h) Other researches related to the use of expressions by Ibn Othaimeen. 

 
٢. The Scientific Section: 

 
It embodies the main research by using the following methodology:  

 
 

I have depicted some of Ibn Othaimeen's logical discussions his book "Al-Tafseer" according to 
the chosen chapter for this study as mentioned above; each issue has taken the following 
methodology: 

 

a- I state the Verses in which the logical discussion is mentioned. 
b-I quote Ibn Othaimen's statements which implied the logical discussion or  any statement 
which includes any clear logical discussion. Where the Sheikh's discussion is long, I refer to its 
place in the book and document it.  
c- I study Ibn Othaimeen’s logical discussion and compare it with other interpreters. In this 
study, I have depended on the most famous interpretations as a major source such as: 
Jamea Al-Byan by Ibn Jarir Al-Tabari 
Al-Mohrar Al-Wajeez by Ibn Attya 
Al-Tafseer Al Kabeer by Al-Fakhr Al-Razi 
Al-Jamea for Ahkam Al-Quran by Al-Qurtobi 
Al-Bahr Al Mouheet by Ibn Hyan 
Tafseer Al-Quran Al-Adheem by Ibn Katheer 
Furthermore, I have referred other references in problematic issues in Language, 
Islamic Jurisprudence and Islamic Creed. 
d- Conclusion: 
Every issue has been concluded with a result which includes the researcher's viewpoints. In some matters, 
a decision has not been given. Finally, my conclusion embodied some results and recommendations. 

 
 



 ٣ المقدمة

المقدةـم 

، وإمامنـا،  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينـا 
 .، وسلم تسليماً كثيراًوعلى آله وصحبه أجمعين صلى االله عليه، محمد وقدوتنا

 :وبعد
فإن أعظم ما يوفق لدراسته طالب العلم، ويسخر لخدمته، وتعلمه، وتعليمه؛ كتاب االله 

والذي فيه  )١(چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  چ  الذي
ومعلـوم   )٢(چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ : تبيان كل شيء كما قال االله تعالى

وهو تـدبر  ألا ؛ أن من أهم ما نزل القرآن من أجله؛ تلك الغاية العظمى، والهدف السامي
الأمة، وعلمائها علـى  له كثير من سلف هذه وجد من أجل تحصي الذي سعىو هذا القرآن،

 : امتثــــــالاً لقولــــــه تعــــــالىمــــــر العصــــــور 
ولذلك يجد الناظر في جهودهم التي بـذلوها   )٣(چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ 

تراثاً علمياً ضخماً يدل على تلك  ؛لخدمة هذا الكتاب العظيم، تأليفاً، وتدريساً، وغير ذلك
 . ضعوها لكتاب االله تبارك وتعالىالمكانة العالية التي و

ومن هؤلاء العلماء الذين بذلوا أنفسهم لخدمة كتاب االله تعليماً، وتأليفاً فضيلة الشـيخ  
فقد أولى كتاب االله أهمية كبيرة يدل على ذلـك   - ~ -صالح العثيمين بن  العلامة محمد

أمضى سـنوات   في القرآن وعلومه، وقد - ~ -فه هذا التراث العلمي الضخم الذي خلّ
في الجامعـة، والمسـجد،   . في تدريس كتاب االله لطلابه، وللناس عامـة  )٤(طويلة من عمره

وغيرهما، وتميز تفسيره بالتأصيل العلمي، وسلامة العقيدة وصفائها، وقوة الأسلوب، ودقـة  
 .- ~ -الاستنباط، وإعمال الذهن في الآيات، وغير ذلك من الميزات لتفسيره 

                                                 
 .٤٢: فصلت)  ١(
 .٨٩: النحل)  ٢(
 .٢٩: ص)  ٣(
 . ه١٤٢١حتى وفاته في العام عام  ه١٤٠٤تدريس التفسير من العام  - ~ - عثيمين ابنبدأ الشيخ )  ٤(

 ).٦٣ـ  ٦٢(وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن ص  عثيمين ابنجهود الشيخ  :انظر



 ٤ المقدمة

 :موضوع الرسالة
الشـيخ   لذلك، وغيره رأيت أن يكون موضوعي لرسالة الماجستير متعلقاً بدراسة تفسير

 - ~ - عثيمين ابنترجيحات العلامة ( رسالتي، وقد رأيت أن يكون عنوان عثيمين ابن
مـن  ) ١٠٠(ية رقـم  الآمن سورة آل عمران وحتى ) ١١٣(ية رقم الآفي تفسيره من أول 

  .زنةسورة النساء جمعاً ودراسة وموا
حمـد آل  بـن   وقد سبقني في هذا المشروع المبارك؛ أخوان كريمان همـا الأخ أحمـد  

 .، وكان نصيبه في هذا المشروع من أول القرآن حتى منتصف الجزء الثانيالقادر عبد
آية حتى من سورة البقرة  )٢٠٨(والأخ حسن ثابت الحازمي، وكان نصيبه من آية رقم 

 .من سورة آل عمران )١١٢(
لطلابه في المسـجد والمسـمى    عثيمين ابنل هذه الترجيحات من تفسير الشيخ وأص 

من سـورة  ) ٥٢(حيث بدأ ذا التفسير من الفاتحة، وانتهى إلى آية ) تفسير القرآن الكريم(
 .الأنعام

عدد من سور القرآن سواءً كان ذلك تعليقـاً علـى   بتفسير  - ~ -وقد قام الشيخ 
 تفسـير  وتعليقـه علـى  . اءات المفتوحة، أو في الدورات العلميةالجلالين، أو في اللقتفسير 

 :الجلالين شمل السور التالية
النور، العنكبوت، الروم، الأحزاب، سبأ، يس، الصافات، ص، الزمر، غافر، فصـلت،  

 .بعضها طبع وبعضها لم يطبع بعد .الشورى
مـن  ) ١٦(ية رقـم  وفي اللقاءات العامة بدأ بالتفسير من سورة الحجرات، حتى بلغ الآ

وقام كذلك بتفسير جزء  وخرج منها من الحجرات حتى آخر سورة الحديد،. سورة اادلة
 .وهو مطبوع ومتداول. عم

 .)١(قام بتفسير سورة الكهف العلمية وفي الدورات
لجنة علمية مكونة من بعض طلابه للإشـراف   - ~ - عثيمين ابنوقد وضع الشيخ 

 ير والذي كان محفوظاً في أشرطة كاسـيت، وفي مـذكرات  على جمع، وإخراج هذا التفس
 .إخراجه في كتابثم  ،التفسير هذا ، وتنقيحهذه اللجنة بجمع لَفوكَّ طلابه، بعض

                                                 
 ).٦٣ـ٦٢(جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن : انظر )١(



 ٥ المقدمة

؛ تفسير سورة آل عمران والذي طبـع في مجلـدين،   مادة هذه الرسالةوعمدتي في جمع 
خة من الدار الموكـل  ، ولذلك اعتمدت على نس)١(وتفسير سورة النساء والتي لم تطبع بعد

الجوزي حيث أرسـلوا إلي النسـخة    ابن، وهي دار عثيمين ابنإليها إخراج تفسير الشيخ 
 .تفسير الشيخ ـ جزاهم االله خيراً ـ من المعتمدة

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 :تكمن أهمية هذا الموضوع من عدة أمور

 .ير كلام االله سبحانه وتعالىارتباط هذا الموضوع بإشرف العلوم، وأجلها؛ وهو تفس .١
 .العلمية، والتي شهد له ا القاصي والداني عثيمين ابنمكانة الشيخ  .٢
 .اعتماد الشيخ منهج السلف، وتقريره لاعتقاد أهل السنة والجماعة في تفسيره .٣
أهمية دراسة ترجيحات أهل العلم، واختيارام في التفسير، وغيره لما في ذلـك مـن    .٤

على طريقتهم في تقرير المسائل، والاختيار بين الأقوال،  لإطلاعاتمكين الباحث من 
على أكبر قدر ممكن من كتب أهل العلم للمقارنة بـين   الإطلاعوتمكينه كذلك من 

 .أقوالهم، وما استدلوا به، ومن ثم الخروج بنتيجة
إظهار منهج الشيخ، وجهوده في التفسير لعموم الناس، ولطلبة العلم بشكل خـاص،   .٥

ن له منهجاً شيقاً يتميز به، في تفسير الآيات، والاستنباط منـها، والتـرجيح،   إحيث 
 .ومعالجة بعض الإشكالات التي ترد عند بعض الآيات، وغير ذلك كثير

 .استفادتي من كتب الشيخ، وأشرطته، وبرامجه الأذاعية، وغيرها .٦

 :أهداف الموضوع
من سورة ) ١١٣(ية الآ في تفسيره من - ~ - عثيمين ابنجمع ترجيحات العلامة  .١

 .من سورة النساء) ١٠٠(ية الآآل عمران حتى 

                                                 
 .الجوزي أم قد أوا العمل عليها، وستخرج قريباً بإذن االله ابنفي دار  الإخوةوقد أخبرني )  ١(



 ٦ المقدمة

أولاً، ثم  عثـيمين  ابـن ذكر فيها رأي الشيخ دراسة هذه الترجيحات دراسة علمية، يُ .٢
ذكر الخلاف في كل مسألة، وأهم ما قيل فيها من أقوال، ومستند كل قـول، ثم في  يُ

 . در الإمكانالنهاية الوصول إلى أرجح الأقوال في كل مسألة ق
إظهار منهج الشيخ في التفسير عموماً، وفي الترجيح بين الأقوال بشكل خـاص، لمـا    .٣

 .يتمير به من منهج رصين، قد يخفى على بعض المطلعين
العلمي، وخاصة في التفسـير،   - ~ - عثيمين ابنالمساهمة في خدمة تراث الشيخ  .٤

 .والإفادة من طريقته، ومنهجه في ذلك

 :قةالدراسات الساب
 ~ - عثيمين ابنبعد البحث، والتقصي لم أجد من تعرض لدراسة ترجيحات الشيخ 

-علم، ومن له اهتمام بعلـم الشـيخ   في التفسير عند ذلك، وبعد استشارة بعض أهل ال -
ية الآوبعد أن أشادوا بالموضوع عقدت العزم على دراسة ترجيحاته في التفسير من  - ~ 
من سورة النساء، تكملة لهـذا المشـروع   ) ١٠٠(ية الآمن سورة آل عمران حتى ) ١١٣(

 .المبارك، والذي سبقني فيه أخوان كريمان
 :العلمي - ~ -عثمين  ابنوهذا بيان بالدراسات السابقة حول تراث الشيخ 

رسـالة ماجسـتير،   ) في تقريـر التوحيـد   - ~ - عثيمين ابنجهود الشيخ ( .١
 .ونينمحمد طاهر تيقم: الجامعة الإسلامية، للباحث

رسـالة ماجسـتير،   ) في تقريـر الإيمـان   - ~ - عثـيمين  ابنجهود الشيخ ( .٢
 .االله مسلم الأحمدي عبد: الجامعة الإسلامية، للباحث

رسـالة ماجسـتير، جامعـة أم القـرى،     ) في الفقه عثيمين ابناختيارات الشيخ ( .٣
 .أحمد هلال الشيخ: للباحث

سالة دكتـوراه، جامعـة الإمـام    ، ر)في الدعوة إلى االله عثيمين ابنمنهج الشيخ ( .٤
 .العزيز الروضان عبد: سعود الإسلامية، للباحثبن  محمد

رسـالة ماجسـتير، جامعـة أم    ) عثـيمين  ابـن نماذج من الآراء التربوية للشيخ ( .٥
 .طيبة وادي أحمد: القرى، للباحثة

 ، رسـالة )في التفسـير وعلـوم القـرآن    وآراؤه - ~ - عثـيمين  ابنجهود الشيخ ( .٦



 ٧ المقدمة

 .البريديمحمد بن  للشيخ أحمد سعود الإسلاميةبن  مام محمدجامعة الإدكتوراه، 

 :تقسيمات البحث
 :المقدمة، وتشمل: أولاً

 .الاستفتاح −
 .موضوع الرسالة −
 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره −
 .أهداف الموضوع −
 .الدراسات السابقة −
 .تقسيمات البحث ومنهجي فيه −

 
 :ن، وفيه فصلا)النظري(الباب الأول : ثانياً

 :حياته الشخصية، والعلمية، وفيه مبحثان: الفصل الأول
 :حياته الشخصية، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول

 . اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
 .مولده ونشأته: المطلب الثاني

 .أخلاقه: المطلب الثالث
 .وفاته: المطلب الرابع

 :حياته العلمية، وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني
 .نشأته العلمية: المطلب الأول
 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني

 .   أعماله العلمية: المطلب الثالث
 .مكانته العلمية: المطلب الرابع

 .عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس
 .آثاره العلمية: المطلب السادس



 ٨ المقدمة

 :مبحثان، وفيه عثيمين ابنالترجيح عند الشيخ : الفصل الثاني
 :أهمية الترجيح، وتعريفه، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 .أهمية الترجيح :الأول طلبالم
 .تعريف الترجيح: المطلب الثاني

 :مطالب ثمانية، وفيه عثيمين ابنمنهج الترجيح عند الشيخ : نيالثاالمبحث 
 .عثيمين ألفاظ وصيغ الترجيح عند الشيخ ابن :المطلب الأول
 .الكريم الترجيح بدلالة القرآن :المطلب الثاني
 .الترجيح بدلالة السنة: لثالمطلب الثا
 .الترجيح بدلالة الإجماع: رابعالمطلب ال

 .الترجيح استئناساً بالآثار، وأقوال السلف: امسالمطلب الخ
 .الترجيح بدلالة اللغة: سادسالمطلب ال

 .الترجيح استدلالاً بسياق الآية: المطلب السابع
 .اعد الترجيحالترجيح بدلالة قو: ثامنالالمطلب 

 ).التطبيقي(الباب الثاني : ثالثاً
مـن  ) ١١٣(ية الآفي التفسير من  - ~ - عثيمين ابنوهو دراسة ترجيحات العلامة 

 .من سورة النساء) ١٠٠(ية الآسورة آل عمران حتى 
 :وقد كان عملي في هذا الباب على هذا النحو

من ) ١١٣(ية الآمن استخراج وجمع ترجيحات الشيخ الصريحة من تفسيره، وذلك  .١
مائة  النساء، وقد بلغ عدد ترجيحاته؛من سورة ) ١٠٠(ية الآسورة آل عمران حتى 

 . عشرين ترجيحاًاثنين وو
 :في تفسيره على النحو التالي عثيمين ابنترتيب ترجيحات الشيخ  .٢
 .وخمسين ترجيحاً أربعاًً )٥٤( الترجيحات في سورة آل عمران، وقد بلغت -أ 

 .وستين ترجيحاً ثمان) ٦٨(ت في سورة النساء، وقد بلغت ب ـ الترجيحا
 .ترقيم الترجيحات برقم تسلسلي يبدأ من أول الرسالة حتى ايتها .٣
 ).تفسير القرآن الكريم(أذكر نص كلام الشيخ في الترجيح من كتابه  .٤



 ٩ المقدمة

الشـيخ لـه    حيث إنلم أذكر ترجيحات الشيخ الفقهية والتي تأتي في ثنايا تفسيره،  .٥
معروف في الفقه لذلك يتعرض كثيراً لبعض المسائل الفقهية، ويرجح فيهـا،  اهتمام 

ولذلك لم أذكر منها إلا ما له تعلق في معنى الآية، ولا يكون فيه استطراد؛ وذلـك  
لوجود رسالة ماجسـتير في اختيـارات   لأن هذه الدراسة في ترجيحاته التفسيرية، و

 .)١(الشيخ في الفقه
لشيخ في العقيدة، والأصول، واللغة، وغيرها إلا ما كان لم أذكر كذلك ترجيحات ا .٦

. له تعلق في الآية، وما كان فيه استطراد، أو لا تأثير له في معنى الآيـة، لا أذكـره  
وذلك لكون الدراسة في ترجيحاته التفسيرية الصريحة، وإنما أذكر غيرها إذا كان لها 

 .تأثير في معنى الآية
من مسائل، وذلك لكون هـذا المشـروع   الفاضلان  نالزميلالم أكرر ما تعرض له  .٧

فكل مسـألة تعـرض لهـا أحـدهما تم     . واحداً، ولا حاجة لدراسة ما تم دراسته
 .استبعادها

لم اعتمد من صيغ الترجيح إلا ما كان صريحاً قوياً، وأما ما كان محتملاً، أو نحوه فلم  .٨
فبعض الألفاظ ليس فيها . ما لم يقله من أقوال - ~ -ل الشيخ أذكره لكي لا أقو

 .تصريح في الترجيح، وجعلها ترجيحاً فيه تجني على الشيخ
 :من خلال النقاط التالية عثيمين ابنأدرس ترجيح الشيخ  .٩

 .أ ـ ذكر الخلاف في المسألة بين أهل العلم
 .ب ـ ذكر القائلين بكل قول، أو بعضهم، على قدر الإمكان

حتى لو لم أقف على من قال به مـن   عثيمين ابنج ـ ذكر القول الذي اختاره الشيخ  
 .أهل العلم غيره

سواءً كان ذلـك مـن    .د ـ بيان ما استدل به كل فريق من أدلة، على قدر الإمكان 
لهم انصوص الوحيين، أو غيرهما من الأدلة المعتبرة، أو ما يعلل به بعض أهل العلم لأقـو 

                                                 
 .من هذه الرسالة) ٦(ص : انظر )١(



 ١٠ المقدمة

ت التي يمكن أن يُستدل ـا لأحـد   التي يختاروا، وقد أذكر بعض الأدلة، أو التعليلا
 .الأقوال حتى لو لم يذكرها القائلون بذلك القول

، والتي تتضمن رأي الباحث في المسألة، وذلك باختيار القول الـراجح  النتيجةـ بيان   ه
في المسألة، وقد أتوقف في بعض المسائل إذا لم أتمكن من الوصول إلى القـول الـراجح   

 . فيها
على الرجوع إلى الكتب المعتمدة  - ~ -لترجيحات الشيخ  اعتمدت في دراستي .١٠

ففي التفسير رجعت إلى كثير من كتـب التفسـير سـواء    . عند دراسة كل مسألة
التفاسير التي لها اهتمام بجمع أقوال السلف، أو غيرها كتفسير الطـبري، وتفسـير   

ي، والمحـرر  وتفسير البغـو . كثير، وغيرها ابنأبي حاتم، وزاد المسير، وتفسير  ابن
 .الوجيز، والتفسير الكبير للرازي، وتفسير القرطبي، وتفسير البيضاوي، وغيرها

اعتمدت في دراستي لترجيحات الشيخ غير التفسيرية على كتب كل فن على حدة  .١١
ففي العقيدة رجعت إلى منهاج السنة، والعقيدة الواسطية وبعض شروحها، وفتاوى 

وفي الأصـول رجعـت إلى   . قول المفيد، وغيرهاشيخ الإسلام، وشفاء العليل، وال
وفي الفقـه رجعـت إلى   مدي، وروضة الناظر، وغيرهـا  المستصفى، والإحكام للآ

وكذلك في اللغة رجعـت إلى  . المدونة، والأم، والمغني، والإنصاف، والمحلى، وغيرها
رصف المباني في حروف المعاني، والجنى الداني للمرادي، ومغني اللبيـب، وشـرح   

 . عقيل، وغيرها ناب
 .أعزو الآيات التي ترد في متن الرسالة إلى سورها وأرقامها .١٢
أخرج الأحاديث من الكتب المعتمدة في ذلك، فـإن كـان في الصـحيحين أو في     .١٣

أحدهما اكتفيت به لصحتهما، وإذا لم يكن في أحدهما فإني أخرجه من مظانه مـن  
 .كتب الحديث الأخرى، وأذكر كلام أهل العلم فيه

على قـدر   -خرج الآثار التي وردت في متن الرسالة من الكتب المعتمدة في ذلك أ .١٤
 .-الإمكان 

 .توثيق القراءات، ومن قرأ ا .١٥
 .-على قدر الإمكان  -عزو الشواهد الشعرية إلى قائلها  .١٦



 ١١ المقدمة

 .بيان الألفاظ الغريبة الواردة في متن الرسالة .١٧
لرسالة، وتكون الترجمة عند ذكـر  ترجمة الأعلام غير المشهورين المذكورين في ثنايا ا .١٨

 .العلم في المرة الأولى
 .التعريف بالملل والمذاهب والفرق التي ترد في ثنايا الرسالة عند الذكر في المرة الأولى .١٩
العزو إلى كل مرجع نقلت عنه بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة، دون ذكر اسم  .٢٠

ثرة المراجع، ولأنـه يـؤدي إلى   الناشر وتاريخ الطبعة ومكاا والمحقق وغير ذلك لك
 .تضخيم الرسالة من جهة أخرى، واكتفيت بذكر ذلك في ثبت المصادر والمراجع

 :الخاتمة: رابعاً
 .وتشتمل على أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال الدراسة

 الفهارس: خامساً
ه بسرعة وسوف أذيل الرسالة بمجموعة من الفهارس تعين القارئ للوصول إلى مطالب

 :وسهولة، وهي على النحو التالي
 .فهرس الآيات القرآنية -١
 .فهرس الأحاديث النبوية والآثار -٢
 .فهرس الشواهد الشعرية -٣
 .فهرس الأعلام -٤
 .فهرس الفرق والجماعات -٥
 .ثبت المصادر والمراجع -٦
 .فهرس الموضوعات -٧

طـاقتي  وأخيراً فهذا هو المنهج الذي سرت عليه في هذه الرسالة، وقد بذلت جهدي، و
 .رجاء أن يكون هذا العمل متكاملاً، وأسأل االله القبول والإخلاص في القول، والعمل

ثم إنني بعد شكر االله تعالى أولاً أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى ممثلـة في كليـة   
الدعوة وأصول الدين وذلك لما بذلوه من جهود لخدمة طلاب الدراسات العليا، وتسهيل ما 

 .ن صعوباتيعترضهم م



 ١٢ المقدمة

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسدى لي نصيحة، أو تفضل على برأي، أو مشورة، 
اد المطرفي المشرف على هـذه الرسـالة،   يعبن  عويد: وأخص بذلك فضيلة الشيخ الدكتور

تجاوز كـثير مـن   ئح، والإرشادات ساهمت بشكل كبير في والذي قدم لي الكثير من النصا
اء، وأن يبارك له في عمره، وعلمـه، وأسـأل االله أن   أن يجزيه خير الجزفأسأل االله . العقبات

 .إنه سميع مجيب. به، وأن يعجل شفاءه نزليرفع عنه ما 
الشيخ الدكتور إسماعيل بن عبد الستار الميمني ـ حفظـه االله ـ علـى      فضيلة أشكرو

 .أمره، ويعلي شأنه فأسأل االله أن ييسر .تكرمه بالموافقة على أن يكون مقرراً لهذه الرسالة
الشيخين الفاضلين، الأستاذ الدكتور نايف بن قبلان السليفي العتـيبي،  كذلك وأشكر 

والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن جميل قصاص ـ حفظهما االله ـ على تفضلهما بمناقشـة    
 أن سائلاً المولى جلَّ وعلا. ظات عليها، وتصويبها، وإفادة باحثهالحوهذه الرسالة، وإبداء الم

 .إنه جواد كريم. ينفع ما الإسلام والمسلمين
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 :كتبه                                                               
 اللطيف عبداالله ال بن عبد سعودبن  صالح  



 ١٣ المقدمة

 :)١(، وفيه فصلان)النظري(الباب الأول 

 :، وفيه مبحثانحياته الشخصية، والعلمية :الفصل الأول

 :حياته الشخصية، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
 .اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
 .مولده ونشأته: المطلب الثاني

 .أخلاقه: المطلب الثالث 
 .وفاته: المطلب الرابع             

 :حياته العلمية، وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني
 .نشأته العلمية: طلب الأولالم

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني
 .أعماله العلمية: المطلب الثالث
 .مكانته العلمية: المطلب الرابع

 .عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس
 .آثاره العلمية: المطلب السادس

 
 

                                                 
تب، والرسائل تكلمت عن حياة الشيخ الشخصية، والعلمية لم أطل الحديث في هذا الباب؛ لوجود عدد من الك)  ١(

الإمـام الزاهـد،    عثـيمين  ابن، و)رسالة دكتوراة(وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن  عثيمين ابنكجهود الشيخ 
صالح العثيمين، وغيرها، ولأن زميلي الباحث الأول أطال الحديث عن هذا بن  والجامع لحياة الشيخ العلامة محمد

 .فلا حاجة للتكرار الباب



 ١٤ المقدمة

 :)١(حياته الشخصية :المبحث الأول

 : اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
بـن   سـليمان بـن   محمدبن  صالحبن  الشيخ العلامة، الفقيه، المفسر، محمدهو فضيلة 

مقبل، من آل مقبل، من آل ريس الوهيبي التميمي، وجده الرابـع  بن  أحمدبن  الرحمن عبد
، نزح أجداده من الوشم يمعثيمين؛ فاشتهر به، وهو من فخذ وهبه من تم: عثمان أُطلق عليه

 .االله دعبويكنى بأبي . إلى عنيزة

 :مولده ونشأته: المطلب الثاني
شهر رمضان المبارك عـام    ليلة السابع والعشرين من  - ~ - عثيمين ابنولد الشيخ 

 .ونشأ وترعرع فيها. في المملكة العربية السعودية -إحدى مدن القصيم  -في عنيزة  ه١٣٤٧

 :أخلاقه: المطلب الثالث
لماء الكبار، فقد عرف عنه الزهد، والورع، متحلياً بأخلاق الع عثيمين ابنكان الشيخ 

والتواضع، ولين الجانب، والصدع بالحق، وبذل النصح للصغير، والكبير، والدعابـة وغـير   
حتى أصبح قدوة للكثير من  -رحمة واسعة  رحمه االله -ذلك من الصفات التي اشتهرت عنه 

والشـيخ مـع   . معاملـة طلبة العلم، وغيرهم ممن أسرهم ما يتحلى به الشيخ من أخلاق، و
مكانته العلمية التي لا تخفى على أحد، كان على جانب كبير من الدعابة وكثيراً ما يستخدم 

. طلابه في المسجد لطرد الملل عنهم، وتشجيعهم على طلب العلممع هذه الدعابة في دروسه 
 .)٢(وله قصص كثيرة في هذا أورد بعضها من كتب عن حياة الشيخ الشخصية، والعلمية

                                                 
صالح بن  الإمام الزاهد، والجامع لحياة الشيخ العلامة محمد عثيمين ابن :للاستزادة عن حياة الشيخ الشخصية انظر)  ١(

، وموقع الشـيخ علـى   )٣٢ـ   ٣٠(وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن ص  عثيمين ابنالعثيمين، وجهود الشيخ 
 ).www.ibnothaimeen.com(الشبكة العالمية 

 .المرجع السابق :انظر)  ٢(



 ١٥ المقدمة

 :وفاته: المطلب الرابع
اكتشف الأطباء مرض الشيخ بسرطان القولون، وبدأ الشـيخ رحلـة    ه١٤٢٠في عام 

علاجية مع هذا المرض إيماناً منه بفعل الأسباب، حيث ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
رحل  ه١٤٢١وفي عصر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام . لتلقي العلاج فيها

 .لشيخ عن هذه الدنيا عن عمر يناهز الرابعة والسبعين قضاها في خدمة الإسلام والمسلمينا
في مدينة جدة، وصلي عليه في المسجد الحرام يوم الخميس عصراً  - ~ -وقد توفي 

العلامـة  وحضر جنازته جمع غفير، ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة بجوار شيخه الشيخ 
 .)١(باز ـ رحمهما االله ـبن  االله بن عبد العزيز عبد

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .المرجع السابق بتصرف يسير :انظر)  ١(



 ١٦ المقدمة

 :حياته العلمية: المبحث الثاني

 :نشأته العلمية: المطلب الأول
نشأة علمية منذ صغره حيث أقبل على حفظ القرآن  - ~ - عثيمين ابننشأ الشيخ 

وقد حفظ القرآن على جده من جهـة أمـه    - ~ -وهو صغير وذلك بتوجيه من أبيه 
وأتم حفظه وهو لم يتجاوز الحادية عشـرة مـن    - ~ -ن الدامغ سليمابن  الرحمن عبد

 .عمره
وبتوجيه من أبيه كذلك أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشـيخ العلامـة      

يدرس العلوم الشرعية، والعربية في الجامع الكـبير   - ~ -ناصر السعدي بن  الرحمن عبد
 - ~ -العزيز المطـوع   بن عبد هم الشيخ محمدبعنيزة، وقد رتب من طلبته الكبار، ومن

إلى حلقته حتى أدرك من العلـم في   عثيمين ابنلتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ 
 .التوحيد، والفقه، والنحو ما أدرك

فدرس عليه  - ~ -ناصر السعدي بن  الرحمن عبدثم جلس في حلقة شيخه العلامة 
 .والفقه، والأصول، والفرائض، والسيرة النبوية، والنحو في التفسير، والحديث، والتوحيد،

هو أكثر من أخذ عنه العلم، وتأثر به في المنهج، وطريقـة   - ~ -والشيخ السعدي 
 .التدريس، واتباع الدليل
 الرحمن عبد هي في الرياض، التحق به للدراسة، بعد أن أذن له شيخلمولما فتح المعهد الع

 .ه ١٣٧٣ـ  ١٣٧٢سته في المعهد عامي السعدي بذلك، وكانت درا
هـ وصار يدرُسُ على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر ١٣٧٤ثم عاد إلى عنيزة عام 

التي أصبحت جزءًا من جامعة الإمام محمد ، ويتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة، السعدي
  .)١(.حتى نال الشهادة العالية، بن سعود الإسلاميةا

 

 

                                                 
 .المرجع السابق: انظر )١(



 ١٧ المقدمة

 :شيوخه وتلاميذه: الثاني المطلب
 :شيوخه: أولاً

 :تتلمذ الشيخ على عدد من أهل العلم نذكرهم كالتالي
وهو أكثر من أخذ العلم  ،- ~ -السعدي  الرحمن عبدالعلامة المفسر الشيخ  .١

 .عنه ـ كما تقدم ـ
مفتي عام المملكـة   - ~ -باز بن  االله بن عبد العزيز عبدفضيلة الشيخ العلامة  .٢

 .لسعودية، حيث تتلمذ عليه أثناء دراسته في المعهد العلمي في الرياضالعربية ا
 - ~ -محمد المختار الجكني، الشنقيطي بن  الشيخ المفسر العلامة محمد الأمين .٣

 .صاحب أضواء البيان، وقد تتلمذ عليه في المعهد العلمي في الرياض
 .- ~ -محمد الصالحي بن  الشيخ علي .٤
 .قاضي عنيزة ،- ~ -المطوع  العزيز بن عبد الشيخ محمد .٥
 .- ~ -عودان بن  عليبن  الرحمن عبدالشيخ  .٦
 .- ~ -سليمان آل دامغ بن  الرحمن عبدالشيخ  .٧
 .- ~ -ناصر الرشيد بن  العزيز عبدالشيخ  .٨
 .)١( - ~ -الأفريقي  الرحمن عبدالشيخ  .٩

ره الكبير عليهم من أهل العلم، وقد كان تأث عثيمين ابنهؤلاء هم أبرز من تتلمذ الشيخ 
 .بشيخه العلامة السعدي، وكثيراً ما يذكر ذلك في دروسه

 : تلاميذه: ثانياً
فقد كان عددهم بالمئات، وكانوا يأتونه من كل  - ~ - عثيمين ابنأما تلاميذ الشيخ 

وبرز منهم عدد كبير نفع االله م في . مكان من المملكة العربية السعودية، ومن خارجها
 :ومن هؤلاء. كل مكان

                                                 
في موقعــه علــى الشــبكة العالميــة  - ~ - عثــيمين ابــنالنبــذة المختصــرة عــن الشــيخ  :انظــر)  ١(

)www.ibnothaimeen.com(صالح العثـيمين ص  بن  ، والجامع لحياة العلامة محمد)د ، وجهـو )١١
 ).٣٤ـ  ٣٣(وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن ص  عثيمين ابنالشيخ 



 ١٨ المقدمة

صالح المديفر، الأستاذ المساعد في قسم القـرآن وعلومـه في جامعـة    بن  محمد/ د .١
 . القصيم

 .علي المشيقح، الأستاذ في قسم الفقه في جامعة القصيمبن  خالد/ د.أ .٢
صالح الدهش، الأستاذ المساعد في قسم القرآن وعلومه في جامعة بن  الرحمن عبد/ د .٣

 .القصيم
ستاذ المساعد في قسم القـرآن وعلومـه في جامعـة    منصور الفايز، الأبن  محمد/ د .٤

 .القصيم
 .القاضي الرحمن بن عبد أحمد/ د .٥
سليمان المزيني، الأستاذ المساعد في قسم القرآن وعلومـه في جامعـة   بن  خالد/ د .٦

 .القصيم
 .االله المصلح، الأستاذ المساعد في قسم الفقه في جامعة القصيم بن عبد خالد/ د .٧
 .قير، الأستاذ المساعد في قسم الفقه في جامعة القصيممحمد الصبن  سامي/ د .٨
 .محمد الطياربن  االله عبد/ د .٩
 .محمد الدبيانبن  إبراهيم .١٠
 .العزيز الصائغ بن عبد حمود .١١
 .صالح العثيمينبن  أحمد الحسين، مؤلف كتاب الجامع لحياة العلامة محمدبن  وليد .١٢

 .وغيرهم كثير لا يتسع المقام لذكرهم

 :أعماله العلمية: المطلب الثالث
عدة أعمال، ومناصب علمية كانت مؤشـراً   - ~ - عثيمين ابنتولى فضيلة الشيخ 

 :قوياً على تلك المكانة العلمية التي كان يتبوأها، ومن هذه الأعمال
التدريس في مسجده حيث خلف شيخه العلامة السعدي في التـدريس في جـامع    .١

 .عنيزة، وأمضى في ذلك أكثر من نصف قرن
حـتى   ه١٣٧٤ريس النظامي حيث بدأ التدريس في المعهد العلمي في عنيزة عام التد .٢

سعود الإسـلامية  بن  ، ثم انتقل للتدريس في فرع جامعة الإمام محمده١٣٩٨عام 



 ١٩ المقدمة

 -حتى وفاته  ه١٣٩٩ـ  ١٣٩٨شريعة وأصول الدين من العام بالقصيم في كلية ال
~ -. 

مواسم الحج وشهر رمضان والعطـل   التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في .٣
 .الصيفية

حتى وفاته  ه١٤٠٧عضويته في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من عام  .٤
- ~ -. 

السعدي عام  الرحمن عبدالخطابة في الجامع الكبير في عنيزة منذ وفاة شيخه العلامة  .٥
 .ه١٤٢١عام  - ~ -حتى وفاته  ه١٣٧٦

 .حتى وفاته ه١٤٠٥رآن الكريم بعنيزة، منذ تأسيسها عام ترأسه لجمعية تحفيظ الق .٦
 .إلقاء المحاضرات العلمية داخل المملكة، وخارجها عن طريق الهاتف .٧
أحكام من القرآن الكريم، ونـور  : المشاركة في العديد من البرامج الإذاعية كبرنامج .٨

 .على الدرب، وسؤال على الهاتف
 .المشاركة في المؤتمرات الإسلامية .٩

ها من الأعمال الكثيرة التي كان يقوم ا فضيلته حرصاً منه على نشر العلم، وبذله وغير
 .)١(للعامة، والخاصة

 :مكانته العلمية: المطلب الرابع
العلمية معروفة في أوساط أهل العلم، وغيرهم، ويـدل علـى    عثيمين ابنمكانة الشيخ 

ويدل على مكانته العلمية أمـور  ، ودروسه، تبهذلك ثقة الناس في علمه، وفتواه، وكثرة ك
 :أهمها
 المملكـة العربيـة   كثرة كتبه، ودروسه الصوتية المسجلة، وسعة انتشارها في داخل .١

 .السعودية، وخارجها، وكثرة الطلب عليها من كل مكان

                                                 
وآراؤه في  عثـيمين  ابن، وجهود الشيخ )١٣٩(صالح العثيمين ص بن  للاستزادة انظر الجامع لحياة العلامة محمد) ١(

  ).٣٨ـ  ٣٧(التفسير وعلوم القرآن ص 



 ٢٠ المقدمة

تقلده للمناصب العلمية الهامة، ويأتي في مقدمتها اختياره عضواً لهيئة كبار العلمـاء،   .٢
 ).فرع القصيم(سعود الإسلامية بن  يدة في جامعة الإمام محمدلقسم العق تهورئاس

م لتتبع الناس لاختياراته، وما يصدر عنه من فتاوى، فقد كان الناس بعامة، وطلبة الع .٣
ثقـة  بشكل خاص يهتمون باختياراته، وكثير من الناس يقلدونه فيما يذهب إليـه  

 .- ~ -بعلمه، وورعه، وتدينه 
، وجاء في ه ١٤١٤فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام حصوله على جائزة الملك 

 :الحيثيات التي أبدا لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي
، ورحابة الصدر، وقول الحق، تحلِّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع: أولاً

 .والنصح لخاصتهم وعامتهم، والعمل لمصلحة المسلمين
 .ثيرين بعلمه؛ تدريسا وإفتاءً وتأليفًاانتفاع الك: ثانيا
 .إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة: ثالثًا
 .مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة: رابعا

وتقديمه مثلاً حيا ، اتباعه أسلوبا متميزا في الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة: خامسا
 .سلف الصالح؛ فكرا وسلوكًالمنهج ال

حرص الجاليات الإسلامية في الغرب على الاستفادة منه، ويدل على ذلـك كثـرة    .٤
المحاضرات التي يلقيها فضيلته عليهم عن طريق الهاتف، واهتمامهم البالغ بمؤلفاتـه،  

 .ودروسه
 ـرحمه االله تأثر الناس بوفاته، وكثرة الكتب، والأشرطة التي تحدثت عن مناقبه  .٥ ة رحم

 .واسعة وأسكنه فسيح جناته

 :عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس
ممن يسيرون على منهج أهـل السـنة والجماعـة في     - ~ - عثيمين ابنالشيخ 

ويدل على . عن منهج أهل السنة والجماعة الدفاعالاعتقاد، فقد كان ممن اشتهر عنهم 
ماعة مـن المصـادر   ذلك مؤلفاته، ودروسه فقد كان يهتم بشرح عقيدة أهل السنة الج

 .االقيم، وغيرهم ابنتيمية، وتلميذه  ابنالأصلية، ككتب شيخ الإسلام 



 ٢١ المقدمة

يدرس لطلابه كتـب   هذه البلادأما مذهب الشيخ الفقهي فقد كان كأغلب علماء 
الحنابلة في الفقه لكنه يتجرد للحق، ويسير وفق ما دلَّ عليه الدليل سواء كـان ذلـك   

لحنبلي، أو غير موافق، وكان يربي طلابه على ذلك، فما دلَّ عليه موافقاً لما عليه المذهب ا
الدليل من الكتاب والسنة وجب الأخذ به، وافق المذهب الحنبلي، أو لم يوافق، وهذا أمر 

 ~ -، كما أن له اطلاعاً على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية - ~ -مشهور عنه 
 .هوقد تأثر بمنهجه حيث يذكر ذلك كثيراً في دروس -
 

 :آثاره العلمية: المطلب السادس
في نشر العلـم،   - ~ -عند الحديث عن آثار الشيخ العلمية يتبين الجهد الذي بذله 

، وقد بلغت )١(وبذله، وقد تجاوزت كتبه المائة وثلاثين مؤلفاً ما بين مطبوع، أو تحت الطبع
وقد كتب االله لكتب ، )٢(ستة آلاف ساعة صوتية ٦٠٠٠الأشرطة السمعية المسجلة له قرابة 

الشيخ، ودروسه، ومحاضراته؛ القبول فانتشرت بين الناس انتشاراً كبيراً وانتفع ا عدد كبير 
من الناس، سواء من طلبة العلم، أو حتى عامة الناس نسأل االله أن يجعل كل مـا قدمـه في   

 . )٣(ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته

                                                 
 ).٤٨ـ  ٤٠(م القرآن ص وآراؤه في التفسير وعلو عثيمين ابنانظر جهود الشيخ )  ١(
بن  ، والجامع لحياة العلامة محمد)www.ibnothaimeen.com(موقع الشيخ على الشبكة العالمية  :انظر)  ٢(

 .)١٥٧( صالح العثيمين ص
لم أطل في سرد آثاره العلمية؛ لأن أخي الباحث الأول في هذا المشروع أطال في عرض ذلك ولا حاجة للتكرار، )  ٣(

صالح العثـيمين، وجهـود الشـيخ    بن  كلم عن حياته العلمية ككتاب الجامع لحياة العلامة محمدولوجود من ت
 .في التفسير وعلوم القرآن، وغيرهما عثيمين ابن



 ٢٢ المقدمة

 :مبحثانوفيه  ،عثيمين ابنخ الترجيح عند الشي: الفصل الثاني
 :، وتعريفه، وفيه مطلبانالترجيح أهمية: المبحث الأول
 .أهمية الترجيح: المطلب الأول
 .تعريف الترجيح: المطلب الثاني

 :مطالب ثمانية، وفيه عثيمين ابنمنهج الترجيح عند الشيخ : نيالثاالمبحث 
 .مينعثي ألفاظ وصيغ الترجيح عند الشيخ ابن: المطلب الأول

 .الترجيح بدلالة القرآن الكريم: ثانيالالمطلب 
 .الترجيح بدلالة السنة: لثالمطلب الثا
 .الترجيح بدلالة الإجماع: رابعالمطلب ال

 .الترجيح استئناساً بالآثار، وأقوال السلف: امسالمطلب الخ
 .الترجيح بدلالة اللغة: سادسالمطلب ال

 .ق الآيةالترجيح استدلالاً بسيا: المطلب السابع
وذلك بأن ينص على قاعدة من . الترجيح بدلالة قواعد الترجيح: ثامنالالمطلب 

 .في هذا الرأيالقواعد؛ بأا دليله 
 
 

 
 
 



 ٢٣ المقدمة

 :أهمية الترجيح، وتعريفه، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 
 :أهمية الترجيح: المطلب الأول

ية الترجيح في علم التفسير أكثر علم من العلوم، وتتأكد أهم كلِّللترجيح أهمية بالغة في 
من غيره؛ لتعلق هذا العلم بأفضل الكتب على الإطلاق، ومعلوم أن شرف العلـم بشـرف   
متعلقه، ولكثرة ما احتوت عليه كتب التفسير من الأقوال الباطلة، والحكايـات المكذوبـة،   

 .وغير ذلك حتى لا يكاد يخلو من ذلك كتاب من كتب التفسير
قوال، وتقديم الصحيح على غيره يساهم مسـاهمة فاعلـة في تنقيـة،    والترجيح بين الأ

 .وتمحيص كتب التفسير من هذه الأمور
تكسب الباحـث   ؛كما أن دراسة الترجيحات، وتمييز الصحيح، والضعيف من الأقوال

 .، وقدرة على التعامل مع كتب التفسير المختلفةقوية علمية ملكة
لوصول إلى القول الراجح في الآية لا يـأتي إلا بعـد   ومما يدل على أهمية الترجيح؛ أن ا

بحث، وجهد، وإطالة نظر في الأقوال، والأدلة وهذا يجعل الباحث يتقن فن التفسير بطريقـة  
 .)١(جيدة
 

 
 
 
 
 

                                                 
 ، وترجيحات ابن القيم واختياراته في التفسير) ٤١( و ) ١٠(انظر قواعد الترجيح عند المفسرين ص  )١(

 ).٢٦ـ٢٤(ص 



 ٢٤ المقدمة

 :تعريف الترجيح: طلب الثانيالم

يدل على  ،الراء والجيم والحاء أصل واحد: (فارس ابنمصدر رجح، قال : الترجيح في اللغة
 .)٢(أثقله: وأرجح الميزان أي. )١()إذا رزن ،وهو راجح ،رجح الشيءُ :يقال .رزانة وزيادة

 )٣(.حدى الأمارتين على الأخرى لدليلإتقوية : وفي اصطلاح الأصوليين
التـرجيح إظهـار   : (وقد عرف الأصوليون الترجيح بغير هذا التعريف كقول بعضهم

 .)٤()الزيادة لأحد المثلين على الآخر
للترجيح في تفاسيرهم يدل على أم لا يسيرون على مـا حـده    يناستعمال المفسرو

، فهو عندهم يشمل كلّ تقديم لقول على آخر، سواء الأصوليون به فهم يتوسعون في إطلاقه
 .)٥(كان تقديماً يلزم منه رد الأقوال الأخرى، أم كان تقديماً لا يلزم منه ذلك

 جمعه، ودراسته في هذا البحث هو ما حده بعضهم لذلك سيكون الترجيح الذي سأتولى
 .)٦(تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل، أو قاعدة، أو لتضعيف، أو رد ما سواه: بقوله

في تفسير الآية لدليل، أو ) أو بعضها(تقوية أحد الأقوال،  :الترجيح هو :أن يقالويمكن 
في المسألة قولان، ورد ما سواهما،  يوما لو قُليشمل . قاعدة، أو لتضعيف، أو رد ما سواه

أكثر، وإذا قدم قولين،  وأأو نحو ذلك؛ لأن بعض المسائل تكون مشتملة على ثلاثة أقوال، 
 .أو أكثر دون غيرهما لكان هذا ترجيحاً لهذه الأقوال على غيرها من الأقوال الواردة في الآية

ترجيح فيها صريحاً، سواءً كان ذلك بتقـديم  وعلى هذا سأعتمد من العبارات ما كان ال
أما ما كانت العبارة فيها تدل علـى  . قول على غيره، أو اعتماده دون غيره، أو غير ذلك

على غيره فلـن   ، أو بعضهاقبول كل الأقوال، أو الاحتمالات في الآية دون تقديم لأحدها
لآية يدل على أا جميعـاً  تكون من ضمن هذا البحث؛ لأن تقوية كل الأقوال الواردة في ا

  .محتملة وليس فيها مرجوحا، والقول الراجح لا بد أن يقابله قول مرجوح

                                                 
 .٢/٤٠٦معجم مقاييس اللغة ) ١(
 .٢/٤٤٥لسان العرب  :انظر) ٢(
 .٤/٦١٦شرح الكوكب المنير  :انظر) ٣(
 . ٤/٤٢٥البحر المحيط للزركشي  :انظر) ٤(
 ).٢٢(القيم واختياراته في التفسير ص  ابنترجيحات  :انظر) ٥(
 . ١/٣٥قواعد الترجيح عند المفسرين : حسين بن علي الحربي انظر/ وهذا التعريف للدكتور) ٦(



 ٢٥ المقدمة

عثيمين، وفيه ثمانية  منهج الترجيح عند الشيخ ابن: المبحث الثاني
 :مطالب

قدم ذه المقدمة في الحديث عن منهج الشـيخ في  أقبل الحديث عن هذه المطالب  
سار  - ~ -عثيمين  الشيخ ابن :قولفأ. جيح بشكل خاصعموماً، وفي الترتفسيره 

على منهج رصين في تفسيره، وهذا يشاهده كل من ينظر في تفسيره، حيث ابتعد عـن  
ذكر الغرائب، والشوائب في تفسيره، ولم يعمد إلى الاستطراد، والإطالة فيما لا طائل من 

التفسير، وغيرهـم مـن    ورائه، وكذلك لم يغفل عن التنبيه، عن بعض ما يقع فيه أهل
فوئد الآيات، والاستنباط منها، وإعمال الذهن فيهـا حـتى   بأخطاء، وكان يهتم كثيراً 

 .- ~ -صارت هذه الميزة من أفضل ما يتميز به تفسيره 
ا، ورد الترجيح بين الأقوال، وتمحيصـه ب به تفسيره كذلك اهتمامه الكبيرومما يمتاز 

ذلك على دلائـل  لة بعيدة عن التعقيد، معتمداً في صيطريقة أالضعيف، والسقيم منها، ب
 أوردو. الكتاب، والسنة، والإجماع، وما تدل عليه قواعد اللغة العربية، وقواعد التفسير

 :منهجه فيها كالتالي

 
 :)١(عثيمين ابنألفاظ وصيغ الترجيح عند الشيخ : طلب الأولالم

للدلالة على  - ~ - عثيمين نابالصيغ التي يستخدمها الشيخ ووأعني بذلك الألفاظ، 
وقد ذكرت الألفاظ التي وردت في القسم الخاص بدراستي من . القول الذي يرجحه في الآية

 :كثيرة أذكرها كالتالي اًوقد استخدم الشيخ ألفاظ. تفسيره
أما علـى  (، و)على القول الراجح(، و )وهذا القول هو الراجح(، و )الراجح فيها أن المراد( .١

 .)٢()لكن الذي يُرجح(، و)وبناء على هذا يترجح القول(، و )ح الذي رجحناهالقول الراج

                                                 
لم أتطرق لطريقة الشيخ في الترجيح، وأساليبه في ذلك؛ لكون الشيخ أحمد البريدي تعرض لـذلك في رسـالته   )  ١(

آثاره في التفسير وطريقتـه فيهـا ص   : في التفسير وعلوم القرآن في المبحث الثاني عثيمين ابنالقيمة جهود الشيخ 
 .، وما بعدها)٦٧(

 .من هذه الرسالة) ٢٧و  ٦و  ١٨و  ٧٧و  ٨٨و  ٤٦(المسائل رقم  :انظر) ٢(



 ٢٦ المقدمة

الثـاني أصـح   (و ،)وهذا القول أصح، وأقرب أن يكون المراد(و ،)أصح الأقوال(  .٢
فهذا هو (و ،)هذا هو المعروف وهو الأصح(و ،)ولكن المعنى الأول أصح(، و)لاشك

هذا لـيس  (، و)غير صحيح(، و)لا يصح التعبير بأن نقول(، و)الأصل وهو الأصح
ولهذا كان القول الصحيح الذي لا (و، )في القول الصحيح(، و)بصحيح، والصحيح

وهذا فيـه  (، و)هذا هو الصحيح الذي صححه جماعة من أهل العلم(، و)شك فيه
 .)١()لكن الصحيح(، و)نظر، فالصحيح

لكـن ظـاهر   (، و)الذي يظهر لنا(، و)لكن الذي يظهر من السنة(، و)هو الأظهر( .٣
لكن ظـاهر  (و ،)هذا ظاهر القرآن(و ،)لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك(، و)الآية

فالأخذ بظاهر القـرآن  (، و)كان ظاهر القرآن هو الواجب الإتباع(، و)القرآن مقدم
، )فالظاهر المعـنى الأول (، و)فالظاهر أن الاستفهام(، و)الظاهر المراد آياته(و، )أولى

 .)٢()الظاهر الأول ولكن(، و)الظاهر الثاني(و
والصـواب أن  . لكن قولهم هذا ضعيف(، و)فالصواب بلا شك(، و)الصواب أنه(  .٤

 .)٣()أقرب للصواب(، و)لكن قوله عند التأمل هو الصواب(و ،،)التشبه
هـذا المعـنى الثـاني أولى، وأدق،    (و، )أولى بل هو المـتعين (، و)لكن الأول أولى( .٥

 .)٤()لكن الأولى الأخذ بظاهر السياق(و، )الأولى أن نجعلها عامة(، و)وأعمق
هذا (و، )هذا العموم أقرب(و، )لكن الأول أقرب(، و)هذا أقرب(و، )الأول أقرب( .٦

 .)٥()لكن الأقرب(و، )هو الأقرب
 .(٦))هذا هو الأحسن(، و)هذا أحسن ما قيل فيها(، و)لكن المعنى الأول أحسن(و .٧
 .)٧()أولى بل هو المتعين(و، )المتعين هذا هو معنى الآية(، و)على هذا فيتعين أن تكون( .٨

                                                 
من ) ١٥و  ١٣و  ١٥و  ٢١و  ٦٧و  ١٢و  ٣٩و  ٨٠و ١٠٣و  ١٠٢و  ٩٥و  ٩٠و  ٨و  ٩٧(المسائل رقم  :انظر) ١(

 .هذه الرسالة
 .من هذه الرسالة) ٣و  ٣٢و  ٢٥و  ٢٦و  ٣٨و  ٨٧و  ٨٦و  ١٤و  ٢٧و  ٤٠و  ٧٢و  ٧٤(المسائل رقم  :انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٥و  ٧٩و  ٣١و  ٧٠و ١٠(المسائل رقم  :انظر) ٣(
 .من هذه الرسالة) ١١٤و  ٤ و٤٥ و٤٤ و١٦(المسائل رقم  :انظر) ٤(
 .من هذه الرسالة) ٢٢و  ١٠٠و  ١٠٤و  ٦١و  ٦٨و  ٤٧(المسائل رقم  :انظر) ٥(
 .من هذه الرسالة) ٧و  ٢٢و  ١١٠(المسائل رقم  :انظر) ٦(
 . هذه الرسالة من) ٤٤و ٦٣ و٤٤(المسائل رقم  :انظر) ٧(



 ٢٧ المقدمة

لكن هذا ضعيف؛ لأنـه  (، و)لكن هذا القول ضعيف(و ،)هذا القول ضعيف جداً( .٩
 .)١()فهو قول ضعيف جداً(، و)بعيد

هذا بعيد من هذا الأسلوب (، و)فهذا قول بعيد جداً(، و)فالمراد.. .هذا بعيد جداً( .١٠
هذا القول قول منكر، بعيـد عـن    لكن(، و)فقد أبعد وأخطأ(، و)في اللغة العربية

 .)٢( )هذا بعيد عن الصواب(و) الصواب
 .)٣()فقد أخطأ(و ،)هذا خطأ عظيم( .١١

  .)٤(ويقول بعد ذلك إذاً نعتمد )وهذا الرأي أسهل( .١٢
 .)٥()لكن المعنى الأول أوجه( .١٣
 .)٦()والمعنى الثاني أعم وأشمل( .١٤
 .)٧()هذا هو وجه الآية( .١٥
 .)٨()الثاني بلا شك( .١٦
 .)٩()ى ذلكنحملها عل( .١٧
 .)١٠()فعليه يكون المعتمد( .١٨
 .)١١()ولكن هذا تفسير فيه نظر( .١٩
 .)١٢()فهذا لا وجه له( .٢٠
 .)١()ولكن هذا تكلف( .٢١

                                                 
 .من هذه الرسالة) ٩و  ٦٠و  ٦٣(المسائل رقم  :انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ٧٣و  ٦٩و  ٦٢و  ٢٣و  ١(المسائل رقم  :انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ١١٩و  ٥٨(المسألتين رقم  :انظر) ٣(
 .من هذه الرسالة) ٣٤(مسألة رقم  :انظر) ٤(
 .سالةمن هذه الر) ١٧(مسألة رقم  :انظر) ٥(
 .من هذه الرسالة) ٤٩(مسألة رقم  :انظر) ٦(
 .من هذه الرسالة) ١٧(مسألة رقم  :انظر) ٧(
 .من هذه الرسالة) ٣٣(مسألة رقم  :انظر) ٨(
 .من هذه الرسالة) ١٨(مسألة رقم  :انظر) ٩(
 .من هذه الرسالة) ١٧(مسألة رقم  :انظر) ١٠(
 .من هذه الرسالة) ١٩(مسألة رقم  :انظر) ١١(
 .من هذه الرسالة) ٨١(مسألة رقم  :انظر) ١٢(



 ٢٨ المقدمة

 .)٢()فهذا تخصيص في غير محله( .٢٢
ويقصد أيهما أدلُّ بالنسبة الله سـبحانه وتعـالى، ثم    )وأيهما أدل على الكمال؟( .٢٣

 .)٣(يرجح أحد القولين
 .)٤()جاءهنا للتعليل وليست للر: لعل( .٢٤
 .)٥()وليس كذلك( .٢٥
 .)٦()خلافاً للمشهور( .٢٦
 .)٧(في رده على من ينكر القراءة الثابتة )ليس في القران شيء شاذ( .٢٧
الله عز وجـل، مثـل    وهذه اللفظة يستخدمها الشيخ في إثبات الصفات) إثبات( .٢٨

 .)٨()إثبات الحكمة الله عز وجل في أفعاله(

 
 :قرآن الكريمالترجيح بدلالة ال: لثانيالمطلب ا   

هذا هو أصح الطـرق   حيث إناهتم الشيخ كثيراً بالترجيح بدلالة القرآن الكريم، 
 :كما هو معلوم، وهذا واضح في تفسيره ومن أمثلة ذلك

ٱ  ٻ  ٻ  چ : قوله تعالى: (الترجيح بحمل اللفظ المبهم على الواضح مثل قوله .١
فيها أن المـراد  الراجح  )٩(چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ

ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        چ :أقرب إليه بملائكتنا بـدليل قولـه  
ٻ  ٻ  ٱ  چ  :تعالىله ترجيحه للمراد في الكتابة في قو دوذلك عن )١٠( چٹ   

                                                                                                                                               
 .من هذه الرسالة) ٩١(مسألة رقم  :انظر)  ١(
 .من هذه الرسالة) ٤١(مسألة رقم  :انظر)  ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢(مسألة رقم  :انظر)  ٣(
 .من هذه الرسالة) ٥٤(مسألة رقم  :انظر)  ٤(
 .من هذه الرسالة) ١٠٤(مسألة رقم  :انظر)  ٥(
 .من هذه الرسالة) ٢٠(مسألة رقم  :انظر)  ٦(
 .من هذه الرسالة) ٥٦(مسألة رقم  :انظر)  ٧(
 .من هذه الرسالة) ٢٤(مسألة رقم  :انظر)  ٨(
 .١٦: ق) ٩(
 .١٧: ق )١٠(



 ٢٩ المقدمة

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ 
 .)٢(.)١(چٹ 

بل الحـرة  : وقال بعض العلماء(... : ن مثل قولهلاً بظاهر القرآلاالترجيح استد .٢
الكتابية أولى من الأمة المؤمنة، وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أم 
أحرار، وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أم أرقاء مملوكون لسـيدها، وهـذا   

 أنه لو قـدر علـى  : أي ،- ~ -الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
نكاح أمة أو نكاح كتابية، فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة بل يتـزوج الكتابيـة،   

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  چ  :االله تعـالى قـال   ولكن ظاهر القرآن مقدم؛ لأن
 .)٤(الخ) )٣(چڇ

 
 :الترجيح بدلالة السنة: لثالمطلب الثا

 ~ - مينعثي ابنالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولذلك اعتمد الشيخ 
 :عليها في ترجيحه لبعض الأقوال في عدة مسائل منها -

أن الربا لا يحرُم إلا إذا كان (: حيث قال - -الترجيح اعتماداً على قول الرسول  .١
بناءً  وهذا فيه نظر، فالصحيح أن هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن هذا. أضعافاً مضاعفة

: - -ولهذا قـال الـنبي   . وم لهعلى الواقع الغالب، وما كان كذلك فإنه لا مفه

وقع في الربا مع أنـه لم يأكـل أضـعافاً    : أي )٥(»أَرْبى فَقَدْ اسْتزاد أَوْ زاد فَمنْ«

 .)٦(الخ..)مضاعفة

                                                 
 .١٨١: آل عمران )١(
 .من هذا الرسالة) ٤٦(المسألة رقم  :انظر) ٢(
  .٢٢١: البقرة) ٣(
 .سالةمن هذه الر) ٨٦(المسألة رقم  :انظر) ٤(
 .٣/١٢١٠ ١٥٨٧، في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حمسلمأخرجه  )٥(
 .من هذه الرسالة) ١٣(المسألة رقم : انظر )٦(



 ٣٠ المقدمة

 - واستدلوا بأنه ثبت عن النبي: (حيث قال - -الترجيح اعتماداً على فعل النبي  .٢
-  أَ«ياسر كيف يتيمم بن  أنه لما أرى عمارهن  بـرض  يْـهدبِي الأَرْض  فَـخنو 

، ولو كان الغبار شرطاً لم ينفخ؛ لأن النفخ يلزم منـه أن يطـير الغبـار،    )١(»فيهِما

والصواب أنه لا يشترط الغبار، وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه، سواء 
 .)٢()كان فيها غبار أم لم يكن

 
 :اعالترجيح بدلالة الإجم: رابعالمطلب ال

في مواضع عديـدة   - ~ - عثيمين ابنالترجيح استدلالاً بالإجماع استخدمه الشيخ 
، من تفسيره، وقد يستدل به مع غيره من الأدلة، كما في قوله في مسألة إثبات العلو الله تعالى

عندية المكـان،  : والعندية تعني )٣(چۈ  ۈٷچ: إثبات العلو الله عز وجل؛ لقوله: (حيث قال
متفق عليه،  رٌا درجات فالدرجات ترتفع شيئاً فشيئاً، فيؤخذ منها علو االله، فهذا أموإذا كانو

الكتاب، والسنة، والإجمـاع،  : ومجمع عليه بين السلف، وقد دلَّت عليه الأدلة الخمسة كلُّها
 .)٤()والعقل، والفطرة

 
 

 :الترجيح استئناساً بالآثار، وأقوال السلف: امسالمطلب الخ  
ثار، وأقوال السلف إذا جاءت موافقة للقول المختار؛ تعطيه قوة، وقرباً إلى لا شك أن الآ

 :الصواب، وقد استخدمها الشيخ في مواضع من تفسيره، نذكر منها

                                                 
 ٣٦٨في الحيض، باب التيمم ح مسلمو، ١/١٢٩ ٣٣١في التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما ح البخاريأخرجه ) ١(

١/٢٨٠. 
 .من هذه الرسالة) ١٠١(المسألة رقم  :انظر )٢(
 ١٦٣: آل عمران) ٣(
 .من هذه الرسالة) ٣٧(المسألة رقم  :انظر) ٤(



 ٣١ المقدمة

أن يذكر أن هذا القول اختاره جماعة من أهل العلم كما في مسألة مقـدار طـول    .١
كـان عرضـها    إنـه إذا : أما طولها فقال بعض أهل العلـم : (..الجنة، حيث قال

السموات، والأرض فطولها أعظم وأعظم؛ لأن العادة أن العرض دون الطول، ولكن 
وذلك لأا مسـتديرة،   ؛الصحيح أن عرضها وطولها واحد إذ ليس لها عرض وطول

هذا هو الصحيح الذي . وليست مربعة، وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها
 .)١()صححه جماعة من أهل العلم

أن هذا القول هو اختيار أهل السنة والجماعة كما في مسألة إثبات الرضـا   أن يذكر .٢
، )٢(چه   ه چ : إثبات أن الرضا صفة من صفات االله؛ لقوله: (الله تعالى حيث قال

أن كل وصف وصف االله به نفسه فإنه يجب علينا "ومن قاعدة أهل السنة والجماعة 
 .)٣(الخ")أن نؤمن به ونصف االله به

 

 :الترجيح بدلالة اللغة: سادسلالمطلب ا
، ولعل مما يدل على ذلـك  - ~ - عثيمين ابنللغة العربية مكانة كبيرة عند الشيخ 

مالك، وقطر الندى، والآجرومية، ومغني اللبيـب،   ابنشرحه لكثير من كتب اللغة، كألفية 
ئل اللغـة  وغيرها، وهذا ما أعطى تفسيره قوة، ورصانة، وهو يورد في تفسيره كثيراً من مسا

ويناقشها، ويستدل ا على بعض ما يراه من أقوال، ومن ذلك ما ذكره في مسألة الرد على 
أنكحوا على اثنتين اثنتين، أو : أي: (... من قال بجواز نكاح أكثر من أربع نسوة حيث قال
لمن  أنكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً، خلافاً: على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع، وليس المعنى

: خمس، ورباع: إن الآية تدل على جواز نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاث: زعم ذلك، وقال
أربع، فالجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، فـإن هـذا الأسـلوب    

                                                 
 .من هذه الرسالة) ١٥(المسألة رقم  :انظر) ١(
 ١٦٢آل عمران ) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٣٥(المسألة رقم  :انظر) ٣(
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منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثاً ثلاثاً، ومـنكم مـن   : للتقسيم، والمعنى
 .)١(الخ)...أربعاً ينكح أربعاً

 
 :الترجيح استدلالاً بسياق الآية :بعالمطلب السا

والنـاظر في تفسـير   . الترجيح استدلالاً بسياق الآية معمول به عند كثير من أهل العلم
يرى أنه كثيراً ما يستدل بظاهر الآية على ما يختاره من أقوال  - ~ -الشيخ ابن عثيمين 

ڄ ڦ    چ :وقوله: (ومن ذلك قوله ڄ   بمعنى الإنكار  چٹچهذا يؤيد أن  چڄڄڦ   
رجع إليهم في شيء، فسياق الآية يدل على هـذا، وأن هـؤلاء   أم ينكرون أم لم يُ: أي

ڤ   چ: وقـالوا . أخذوا على القيادة في هذه الغزوة؛ أا لم تـراجعهم  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
 .)٢()چڦڦ 

 
 :الترجيحالترجيح بدلالة قواعد : المطلب الثامن            

قواعد الترجيح لها مكانة جليلة في معرفة صحيح الأقوال من سقيمها، فهـي تسـاهم   
مساهمة فاعلة في الوصول إلى أرجح الأقوال في الآية، ومن ثم تقديمه على غيره، أو تقديمـه،  

لبيان  ؛يعتمد على قواعد الترجيح في تفسيره - ~ - عثيمين ابنوطرح ما سواه، والشيخ 
، وذلك بأن ينص على قاعدة معينة؛ بأا دليلـه في هـذا   رجحه من أقوال ما بعض صحة
 :وهذا كثير في تفسيره، ونذكر نموذجين على ذلك كما يلي الرأي،

ويمكن أن يكون ترجيحاً استدلالاً بطريقة القرآن، وهو ترجيح بدلالة قواعد الترجيح،  .١
، )مع(بمعنى ) إلى(إن : اءقال العلم )٣(چڃ   چ  چ  چ  چڇ  چ : وقوله: (وهو قوله

لا : (على باا، ولكـن قولـه  ) إلى(بل إن : لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وقيل: أي
لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهـذا  : ، أي)تضموا(ضمنت معنى ) تأكلوا

                                                 
 .من هذه الرسالة) ٦٢(المسألة رقم  :انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ١١٤(سألة رقم والم) ٢٦(المسألة رقم : انظر )٢(
 ٢: النساء) ٣(



 ٣٣ المقدمة

 )عم(بمعنى  )إلى(المعنى أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان 
قليل، وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهـذا  

أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى : (من قواعد التفسير
؛ لأا إذا كانت هي الكثيرة في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن، وهـي  )١()القليل

 .)٢()آنحقيقة القر
الخطاب هنـا يحتمـل أن    چڇ  ڇچ  :وقوله: (ومن استدلاله بقواعد الترجيح؛ قوله .٢

، ويحتمل أن يكون لكل مـن يتـأتى خطابـه، والقاعـدة في     - -يكون للرسول 
أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهمـا  : )٣(التفسير

ا أعم حملت على الأعم؛ لأن الأخـص يـدخل في   جميعاً، وإذا احتملت معنيين أحدهم
أخرجنا عنـه بقيـة    - -إن الخطاب خاص بالنبي : الأعم ولا عكس، فهنا إذا قلنا

، - -إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملاً للرسـول  : الأمة، وإذا قلنا
تـرى  أيها الرائي الـذي   چڇ  ڇچ ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عام يعني 

 .)٤()تقلب الكفار في البلاد،  لا يغرنك هذا

                                                 
  .٢/٧٩٨قواعد التفسير جمعاً ودراسة لخالد بن عثمان السبت : انظر )١(
 .من هذه الرسالة) ٥٧(المسألة رقم  :انظر) ٢(
، ٥٥٤ - ٢/٥٤٥ صالح الحربيبن  ، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين١٨القواعد الحسان للسعدي : انظر )٣(

 .٨٠٩ -٢/٧٩٥ اعد التفسير جمعاً، ودراسةوقو
  .من هذه الرسالة) ٥٣(المسألة رقم  :انظر) ٤(



 
 

 
 
 
 
 ).التطبيقي(الباب الثاني 

) ١١٣(ية الآفي التفسير من  - ~ - عثيمين ابنترجيحات العلامة 
 .من سورة النساء) ١٠٠(ية الآمن سورة آل عمران حتى 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مسائل سورة آل عمران: أولاً
 



 ٣٦ مسائل سورة آل عمران

 المسألة الأولى

 .)١(چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ    ه  هے   ے  ۓ  ٹ ٹ چ
ے  ۓ   چ: عند هذه الآية؛ أن المـراد بقولـه   - ~ -عثيمين ابناختار الشيخ 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة (: بنو إسرائيل حيث قال ؛چۓ  ڭ
 ولم چے  ۓ  ۓ چمبتدأ، وخبرهـا   چڭ  چالإسلام؛ ولكن هذا بعيد جداً؛ لأن 

كما )٢( چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ : عز وجلَّ عن هذه الأمة بأهل الكتاب بل قال االله يعبر
بنـو   فالمراد ـم  چۓ  ۓ  چ أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، وكل آية فيها

 .)٣()إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى

 : الدراسة
؛ علـى ثلاثـة   چڭ ے  ۓ  ۓ  چ: أختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى

 : أقوال
الكفـر  ليس أهل الكتاب كلهم سواء، أهل الأيمان منهم، وأهل : القول الأول

  ،)٥(جريـر  ابـن ، و)٤( ، وقتـادة عنـه  االله رضـي  عبـاس  ابنواختار هذا القول 

                                                 
 .١١٣: آل عمران) ١(
 .٧٨: الحج) ٢(
 . ٨٢ - ٢/٨١ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
: قال معمرختلاف العلماء عزيز السدوسي البصري، أبو الخطاب الضرير، عالم بالتفسير وابن  قتادةبن  دعامةبن  قتادة: هو) ٤(

  .ه١١٨، مات سنة إلا وحفظته ما سمعت شيئاً: ، وعنه قالما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً: وسمعت قتادة يقول

 . ٣٨٣ - ٥/٢٦٩ ، وسير أعلام النبلاء٧/٢٢٩ سعد ابنطبقات : انظر
  .١٢٢ -٧/١١٨تفسير الطبري ) ٥(

كثير، أبو جعفر الطبري، إمام في اللغة، والتفسير، والتـاريخ، والسـير،   بن  ديزيبن  جريربن  هو محمد: والطبري
  .ه٣١٠والفقه، مات سنة

 .١/٨٢، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢٦٧ص/١٤ سير أعلام النبلاء: انظر



 ٣٧ مسائل سورة آل عمران

أن المفسرين قـد   العربي ابن، بل ذكر )٤(وغيرهم، )٣(، وأبو حيان)٢(كثير ابن، و)١(والزجاج
 . )٥(اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب

- مسـعود  ابنوأهل الكتاب سواء، واختار هذا  -  -ليس أمة محمد : القول الثاني
 - ،٦(والسدي(.  

إلى  - االله رحمهمـا  - عثيمين ابن، والشيخ )٧(الأستاذ محمد عبدهذهب : القول الثالث
فلا يطلق أهل الكتاب على المسلمين  ،في الآية هي أمة من أهل الكتاب )أمة(بـ أن المقصود

 .)١(حتى لو كانوا أهل كتاب قبل إسلامهم
                                                 

  .١/٤٤٢زاد المسير : انظر) ١(
ن فاضلاً ديناً، وله مصنفات سهل أبو إسحاق النحوي اللغوي، كابن  السريبن  محمدبن  إبراهيم: هو والزجاج

  .ه ٣١١حسنة، مات سنة 
 .١٤/٤٦٠ ، وسير أعلام النبلاء٦/٨٩ تاريخ بغداد: انظر

  .٢/١٠٥كثير  ابن سيرتف) ٢(
كثير القيسي البصروي الشيخ عماد الدين، إمام في الحديث، بن  ضوءبن  كثيربن  عمربن  إسماعيل: هو كثير ابنو

  .ه٧٧٤لتواريخ، مات سنة والتفسير، والفقه، والسير، وا
 .١/٣٢٠ ، والأعلام٣/٨٥ قاضي شهبه بنطبقات الشافعية لا: انظر

 . ٣/٣٦ تفسير البحر المحيط) ٣(
الغرناطي المولـد  ، الجياني الأصل، حيان النفزي الأندلسيبن  يوسفبن  عليبن  محمد يوسفأثير الدين : هو وأبو حيان

  .ه٧٤٥، مات سنة ر العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغاتمن كبا أبو حيان، المصري الدارأ، والمنش
 .٧/١٥٢الأعلام للزركلي و، ١/٢٧٨لأدنروي ل طبقات المفسرين: انظر

  .٢٠٠ -٣/١٩٩المحرر الوجيز : انظر) ٤(
  .١/٣٨٦العربي  بنأحكام القرآن لا) ٥(

المعـافري الأندلسـي    ،العربيبن  أحمد الإمام أبو بكربن  االله بن عبد محمدبن  االله بن عبد محمد: هو العربي ابنو
  .ه٥٤٣، مات سنة صنف التفسير وأحكام القرآن، أحد الأعلام، الحافظ

 .٦/٢٣٠الأعلام للزركلي و، ١/٩٠لسيوطي ل طبقات المفسرين: انظر
  .١/٤٤٢ير زاد المس، و٣/٧٣٧ أبي حاتم بنوتفسير القرآن العظيم لا، ٧/١٢٢تفسير الطبري : انظر) ٦(

عـور  الأ، ثم الكـوفي ، المفسر أبو محمد الحجـازي ، مامالإ، أبي كريمةبن  الرحمن بن عبد إسماعيل: هو والسدي
  .ه١٢٧مات سنة  السدي، أحد موالي قريش

 .١/٣١٧الأعلام للزركلي و، ٢٦٥ - ٥/٢٦٤سير أعلام النبلاء : انظر
صلاح والتجديـد  مفتي الديار المصرية، ومن كبار رجال الإ ،االله، من آل التركماني حسن خيربن  محمد عبده: هو) ٧(

  .ه١٣٢٣مات سنة  سلامفي الإ
  .٦/٢٥٢الأعلام للزركلي : انظر



 ٣٨ مسائل سورة آل عمران

ف في يتـبين أن الخـلا   ا استدل له كل فريق لقوله؛، ومعند تأمل هذه الأقوال الثلاثة
حيث أجازه ولم يعتـرض عليـه    ،على أمة محمد چۓ  ۓ  چإطلاق لفظ  المسألة هو في

إنه أطلق عليهم أهل كتاب باعتبار ما كانوا عليه ولا مانع يمنـع  : جمهورُ العلماء حيث قالوا
 عثـيمين  ابن، ومد عبدهالأستاذ مح: وهم ك، ومنع من ذلك أصحاب القول الثالثمن ذل

ۇ  ۇ   چ : ويدل على ذلك قولـه  چۓ  ۓ  چ إنه لا يطلق على أمة الإسلام(: حيث قالا
: ، ويمكن أن يجاب علـيهم )٢()بنو إسرائيل فالمراد م چۓ  ۓچ: فإذا قال  چۆ  ۆ  ۈ  

، ولكن عندما تقيد بأوصاف هي من صفات أمة محمد چۓ  ۓ  چبأن ذلك عند إطلاق 
فعن  ،سبب الترول الوارد في الآية على ذلك ، وكذلك دلَّ)٣(ذه جاز حملها عليهاكما في ه

 يريـد  - العشـاء  ننتظر ونحن - - االله رسول علينا خرج(: قال – مسعودبن  االله عبد
 اهـذَ  ة فـي لاَالص هذه ينْتظرُ  الأَدْيان أَهْلِ منْ أَحد الأَرْضِ علَىما «: لنا فقال -العتمة

قْته  هے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  چ: فترلت: قال »كُمغَيْرُ الْو
 .)٤( چۈ

  :النتيجة
 لفظ أهل الكتاب على أمة الإسلام، وأدلة المـانعين طلاق إعند تأمل أدلة ايزين 

 ـ  - يتبين أن قول الجمهـور  ؛وهم الأستاذ محمد عبده، وابن عثيمين ـ رحمهما االله 
هذا يكون قـولهم هـو   على ف وهو الأقوى، هو الأحظ بالدليل، - ول ايزينوهو ق 

  .، واالله أعلمالقول المختار

                                                                                                                                               
 . ٨٢ - ٢/٨١ ، وتفسير القرآن الكريم سورة آل عمران٣/٥٩ تفسير المنار) ١(
 .المرجع السابق بتصرف) ٢(
 ).٣١٣(االله القحطاني ص  عبددراسة وموازنة للدكتور محمد  - القيم واختياراته في التفسير ابنترجيحات : انظر )٣(
الدر المنثـور  ، وحسنه السيوطي في ٣/٧٣٨ أبي حاتم ابنو، ٧/١٢٨الطبري جرير  ابنو، ٨/١٠٧أحمد أخرجه ) ٤(

 . ١/٧٣ للألباني الثمر المستطابوغيره كما في تعليق الأرناؤوط على المسند، و، ٢/٢٩٧



 ٣٩ مسائل سورة آل عمران

 المسألة الثانية

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ٹ ٹ چ 
 .)١( چچ  چ  چ  چ

أن الظلـم  عند هذه الآية؛  - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ ڃ   ڃ  چ چ: قوله
إنه محال لذاته حيـث قـال في   : بالنسبة الله محال لغيره، خلافاً لبعض أهل العلم الذين قالوا

وهل هو  چ ڃ   ڃ  چ چ: ؛ لقولهاالله انتفاء الظلم عن -٨(: الفائدة الثامنة من فوائد الآية
 محال لذاته، أو لغيره؟ 

ما فعل السيد بعبيده فلـيس  ومه االله وذلك لأن الخلق كلهم عبيد إنه محال لذاته؛: قيل
غير قادر  االله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن االله بظالم، وعلى هذا فإن الظلم في حق

 .على الظلم؛ لأنه مستحيل لذاته عندهم

أن يظلـم لظلـم،    االله أن الظلم بالنسبة الله مستحيل لغيره، يعني لو شاء: والقول الثاني
سبحانه  االله ، وهو الذي منع أن يقع الظلم مناالله ال عدلوالغير كم. ولكنه مستحيل لغيره
لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة، وأضاف إليهم أعمـالاً   االله لو شاء: وتعالى، ولهذا نقول

 .سيئة لم يعملوها، لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى

 وأيهما أدل على الكمال؟

بالنسبة الله مستحيلاً لغيره؛ لأنه لو كان محالاً لذاته لم يكن فيه أن يكون الظلم : الجواب
 .)٢()الخ ...مدح الله عز وجل

 : الدراسة
اختلف أهل العلم في الظلم بالنسبة الله سبحانه وتعالى؛ هل هو محال لذاته، أو هو محال 

 : لغيره؟ على قولين

                                                 
 .١١٧: آل عمران) ١(
 .٢/٩٣ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٢(



 ٤٠ مسائل سورة آل عمران

 مقدور، وهو محال لذاتـه،  غير ممتنع أن الظلم بالنسبة الله سبحانه وتعالى: القول الأول
ومن وافقهم من الفقهـاء أصـحاب   ، قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدرالهذا واختار 

  .)٣(وأبو المعالي، )٢(والقاضي أبو بكر، )١(الأشعري، وهو قول الأئمة الأربعة
 االله أن الظلم بالنسبة الله سبحانه وتعالى محال لغيره، وهو مقدور ممكن لكن: القول الثاني

 والمثبتين للقدر مـن ، )٤(أكثر أهل السنة متره عنه لا يفعله لكمال عدله، واختار هذا القول
 ، مـن أتبـاع الأئمـة الأربعـة     )٥(والتصـوف ، والكلام، والفقه، والتفسير، هل الحديثأ

                                                 
، شـعري إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابي أبي موسـى الأ بن  إسماعيلبن  علي: وهو أبو الحسن الأشعري) ١(

، وتقدم فيهم، وتلقى مذهب المعتزلة، ولد في البصرة، ئمة المتكلمين اتهدينكان من الأ، شاعرةمؤسس مذهب الأ
  .ه٣٢٤مات سنة  فهمثم رجع وجاهر بخلا

 .٤/٢٦٣الأعلام للزركلي و، ٩٠ - ١٥/٨٥سير أعلام النبلاء : انظر
انتهت إليه الرياسة في مـذهب  ، قاض من كبار علماء الكلام، جعفر، أبو بكربن  محمدبن  الطيببن  محمد: هو )٢(

على المعتزلة  وكان سيفاً. وابكان جيد الاستنباط، سريع الج، ولد في البصرة، وسكن بغداد فتوفي فيها، شاعرةالأ
  .ه٤٠٣مات سنة  والرافضة والمشبهة

 .٦/١٧٦الأعلام للزركلي و، ١٩٣ - ١٧/١٩٠سير أعلام النبلاء : انظر
  .٣/٢٠ ، و١/١٣٥منهاج السنة النبوية : انظر) ٣(

أبي محمد  الإمام ابنالملك  عبدمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي، إمام الحرمين الإ: هو وأبو المعالي
حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الـدين، الشـافعي،   بن  محمدبن  يوسفبن  االله بن عبد يوسفبن  االله عبد

  .ه٤٧٨مات سنة  التصانيف صاحب
 .٤/١٦٠الأعلام للزركلي و، ٤٧٧ - ١٨/٤٦٨سير أعلام النبلاء : انظر

عنهم بأم يسيرون علـى   - -ناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر النبي هم الفرقة ال :أهل السنة والجماعة )٤(

طريقته وأصحابه الكرام دون انحراف؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة، اانبون لطرق أهل الضـلال،  
. يحتاجه كل مسلم وكما أن لهم منهجا اعتقاديا فإن لهم أيضا منهجهم وطريقهم الشامل الذي ينتظم فيه كل أمر

 .١/٤٢ المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة: انظر
حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كترعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبـادة   التصوف )٥(

عات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم ثم تطورت تلك التر. كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري
الصوفية، ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو ا بغية الوصول إلى معرفة االله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق إتباع 

 . اليونانية المختلفةالهندية والفارسية و: الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية

 .١/٢٤٩ المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة: انظر



 ٤١ مسائل سورة آل عمران

 .عثيمين ابن، وهو اختيار )١(يرهموغ
إن : إلى أن الظلم بالنسبة الله سبحانه وتعالى محال لذاته، وقـالوا  ذهب أصحاب القول الأول

قال شـيخ الإسـلام   . الظلم هو التصرف فيما ليس له، واالله تعالى له كل شيء فلا يكون ظالماً
، إن الظلم ممتنع منه غير مقدور: فقالت طائفة( :- ذا القولفي بيان مراد القائلين  - )٢(تيمية ابن

وهؤلاء هم الذين ، وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلماً، وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين
: وقـالوا ، لم يكن ظالماً ؛م العصاةونع، إنه لو عذب المطيعين: وهؤلاء يقولون، قصدوا الرد عليهم

 .)٣()أو هو مخالفة الأمر واالله لا آمر له، واالله تعالى له كل شيء ،لهالظلم التصرف فيما ليس 
محال لغيره، وهـو   الظلم بالنسبة الله سبحانه وتعالىإلى أن  وذهب أصحاب القول الثاني

سبحانه وتعالى  االله متره عنه لا يفعله لكمال عدله، وعللوا لقولهم؛ بأن االله مقدور ممكن لكن
. الناس، والمدح لا يكون إلا بترك المقدور عليه، لا بترك الممتنـع  مدح نفسه بكونه لا يظلم

بل الظلم مقدور ممكـن  : طائفة توقال(: في بيان مراد قول هؤلاء - ~ - تيمية ابنقال 
، نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شـيئاً  االله ولهذا مدح ،واالله تعالى متره لا يفعله لعدله

 .)٤()لا بترك الممتنع، ا يكون بترك المقدور عليهوالمدح إنم
في مواضـع مـن    - ~ - تيمية ابنوقد أطال الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام 

 .)٥("منهاج السنة النبوية"كتبه خاصة كتابه 

 : النتيجة
محـال   انه وتعالىالظلم بالنسبة الله سبحالقول الراجح في المسألة؛ القول الثاني، وهو أن 

هذا القول؛  ترجحوقد . متره عنه لا يفعله لكمال عدله االله لغيره، وهو مقدور ممكن لكن
تبارك وتعالى، وأعظم في مدحه كما تقدم من كلام شيخ الإسلام،  االله لأنه أدلُّ على كمال

                                                 
 .١/١٣٧منهاج السنة النبوية : انظر) ١(
الحنبلـي،  ، الدمشقي، الحراني، النميري، أبي القاسم الخضربن  االله بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد أحمد: هو )٢(

  .ه٧٢٨الإسلام، مات سنة ، شيخ الإمام: تيمية ابنن أبو العباس، تقي الدي
 .١/١٤٤الأعلام للزركلي ، و١٣/٣٠٣البداية والنهاية : انظر

  .١٣٥ -١/١٣٤منهاج السنة النبوية : انظر) ٣(
 .١/١٣٥منهاج السنة النبوية : انظر) ٤(
  .١/٢٤ائد الفوو، ٨/٨٢مجموع الفتاوى و، وما بعدها١/١٣٤منهاج السنة النبوية : انظر) ٥(



 ٤٢ مسائل سورة آل عمران

 .- االله رحمهما - عثيمين ابنو



 ٤٣ مسائل سورة آل عمران

  المسألة الثالثة

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ 
 .)١( چگ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   

؛ چڎ  ڈ  ڈ چ: أن الجملـة عند هذه الآية  - ~ - رجح الشيخ چڎ  ڈ  ڈ چ: قوله
: استئنافية للتعليل، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال في الفائدة الخامسة من فوائد هذه الآية

بناءً على أن الجملة استئنافية للتعليل، وقـد   أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالاً، وهذا -٥(
ا صفة لما قبلها، وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا : بنا في التفسير أن من العلماء من قال مرإ

فية للتعليـل،  يألوننا خبالاً فلا بأس أن نتخذهم بطانة، ولكن الظاهر الأول، أن الجملة استئنا
 .)٢()الخ ...يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالاً

 : الدراسة
 ـلـى  ع ؛چڎ  ڈ  ڈ چ:اختلف أهل التفسير في إعراب قوله تعـالى   :)٣(أقـوال ة ثلاث

، )٤(النسـفي  ؛ صفة لبطانة، واختار هذا القـول چڎ  ڈ  ڈ چ: أنَّ قوله: القول الأول     
 .)٥(والشوكاني

                                                 
 .١١٨: آل عمران) ١(
 . ١١٤ - ٢/٩٧ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
  الدر المصـون في علـوم الكتـاب المكنـون    و، ٣/٤١تفسير البحر المحيط و، ٧/١٤٤تفسير الطبري مثلاً : انظر) ٣(

  .١/٥٦٦فتح القدير و، ٢/٧٦تفسير أبي السعود و، ١٩٤-٢/١٩٣
  .١/٢٦٦تفسير النسفي ) ٤(

  .ه٧١٠مات سنة  فقيه حنفي، مفسر، الدين محمود النسفي، أبو البركات، حافظبن  أحمدبن  االله عبد: هو والنسفي
 .٤/٦٧الأعلام للزركلي و، ١/٢٦٣لأدنروي ل طبقات المفسرين: انظر

  .١/٥٦٦فتح القدير ) ٥(
، من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاءفقيه مجتهد ، االله الشوكاني بن عبد محمدبن  عليبن  محمد: هو والشوكاني
  .ه١٢٥٠مات سنة 

 .٦/٢٩٨الأعلام للزركلي : انظر



 ٤٤ مسائل سورة آل عمران

 علـى أن الجـار   چ ڌ  ڎ چمما تعلقت به  ؛ حالچڎ  ڈ  ڈ چ: أنَّ قوله: القول الثاني
  .)١( چڌ چ صفة ل وارور

، )٣(، والواحـدي )٢(جرير الطبري ابنأا استئنافية للتعليل، واختار هذا : الثالثالقول 
 ، وحسن هذا القول السمينُ الحلبي)٥(، وهو اختيار أبي حيان)٤(وقوى هذا القول الزمخشري

 .، وهو اختيار ابن عثيمين)٦(في الدر المصون
لين الأول الخلاف بين المفسرين في إعراب هذه الآية يترتب عليه اختلاف في المعنى، فعلى القو

 .فاء هذه الأمور عنهم مؤذن بجواز اتخاذهم بطانةأو حالاً يكون انت والثاني سواء كانت صفة
يألوننا خبالاً فلا يجـوز  أما على القول الثالث فتكون من باب الإخبار بحالهم، بأم لا  

هم في الحقيقة لا يألوننـا خبـالاً   بطانة وإن ظهر لنا من حالهم أم ناصحون لنا، فاتخاذهم 
 . صح والتراهةويودون ما يشق علينا، وإن تلبسوا بلباس الن

فبعيد عـن   ،أو حال مما تعلقت به من، ومن ذهب إلى أا صفة للبطانة(: قال أبو حيان
لأم وا عن اتخاذ بطانة كافرة، ثم نبه على أشياء مما هم عليـه مـن    ؛فهم الكلام الفصيح

أو بالحـال  ، الوصفوالتقييد ب. ابتغاء الغوائل للمؤمنين، وودادة مشقتهم، وظهور بغضهم

                                                 
 .٤٨٩ -٥/٤٨٨عادل  بنتفسير اللباب لا، و٣/٤١تفسير البحر المحيط ) ١(
  .٧/١٤٠تفسير الطبري ) ٢(
 . ولعله في كتابه البسيط، ٣/٣٤٠تفسير الرازي : نقله عنه الرازي في تفسيره، انظر) ٣(

علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، بن  محمدبن  أحمدبن  ستاذ، أبو الحسن، عليمام العلامة، الأالإ: هو حديوالوا
  .ه٤٦٨مات سنة  التأويل، من أولاد التجار صاحب التفسير، وإمام علماء

 .٤/٢٥٥الأعلام للزركلي و، ٣٤٢ - ١٨/٣٣٩سير أعلام النبلاء : انظر
  .١/٤٣٥الكشاف ) ٤(

النحـوي،  ، الخـوارزمي ، محمد، الزمخشريبن  عمربن  العلامة، كبير المعتزلة، أبو القاسم محمود: هو يوالزمخشر
  .ه٥٣٨مات سنة  حج، وجاور، وتخرج به أئمة، والمفصل، صاحب الكشاف

  .٧/١٧٨الأعلام للزركلي و، ١٥٦ - ٢٠/١٥١سير أعلام النبلاء : انظر
  .٣/٤١تفسير البحر المحيط ) ٥(
  .٢/١٩٤ المصون في علوم الكتاب المكنونالدر ) ٦(

مفسـر،  ، الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين بن عبد يوسفبن  أحمد: هو والسمين الحلبي
  .ه٧٥٦مات سنة  تءاوالقرا، عالم بالعربية

 .١/٢٧٤الأعلام للزركلي و، ١/٢٨٧لأدنروي ل طبقات المفسرين: انظر



 ٤٥ مسائل سورة آل عمران

، وقد ورد في النصوص، والآثار ما يدل على النهي عن )١()يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما
اتخاذهم بطانة، والاستنارة برأيهم، واستعمالهم في أمور المسلمين، وإن ظهر لنـا صـدقهم،   

م هذا الدين بحيث سد كل بـاب يضـر بمصـلحة    كَوهذا من حِ. )٢(وعدالتهم، وحذقهم
فهم قد يغرون بعض المسلمين بحسن خلقهم، ومعاملتهم، مما يجعله يمكنهم مـن   ،لمسلمينا

بعض الأعمال المهمة التي تخص المسلمين؛ فيحصل لهم بذلك القدرة على إيذاء المسـلمين،  
 .وإلحاق الضرر م

 : النتيجة
 ل الثالث وهوفيما سبق من اختلاف المعنى باختلاف الإعراب يتبين أن القو تهما ذكربتأمل 

جرير، وأبوحيان، وغيرهم  ابنما اختاره ؛ استئنافية للتعليل، وهو چڎ  ڈ  ڈ چ: القول بأن جملة
قول قوي يعضده المعنى المراد، وكذلك ما ورد من النهي من اتخاذ هؤلاء بطانة، وإن ظهر لنـا  

 ـ ج ابنمن حالهم النصح، والصدق، فعلى هذا يكون القول المختار هو ما اختاره  ن ريـر، وم
  .- الجميع االله رحم - عثيمين ابن ختياراوافقه، وهو 

 

                                                 
  .٣/٤١لمحيط تفسير البحر ا) ١(
  .١٠٨ -٢/١٠٦كثير  ابنتفسير  ، و٣/٧٤٣ أبي حاتم ابنو، ١٤٣ -٧/١٤١تفسير الطبري : انظر) ٢(



 ٤٦ مسائل سورة آل عمران

  المسألة الرابعة

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ٹ ٹ چ 
 .)١( چگ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   

 هذه الآية؛ أن المراد ب عند - ~ - عثيمين ابنبين الشيخ  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ: قوله
تعالى، وليست خاصة  االله العلامات، ثم رجح أن المراد ا العموم، فتشمل جميع ما بينه چڱ چ

أي : چڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ(: بالعلامات التي وصف فيها المذكورون في الآيـة حيـث قـال   
مـات الـتي   العلامات، وهل المراد العلا: ة مثل فلق الصبح، والآياتأظهرناها حتى صارت بين

: لنا؟ الأولى أن نجعلها عامـة، نقـول   االله وصف ا هؤلاء، أو هي أعم فتشمل جميع ما بينه
 )٢(.)الخ ...لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها االله بين

 : الدراسة
ن ذكـر في  اختلف المفسرون في الآيات الواردة في الآية هل هي عامة؟ أو خاصة فـيم 

 : الآية؛ على قولين

في هذه الآيـة، وفي غيرهـا    - عز وجل - االله أا عامة في جميع ما بينه: القول الأول
 .- االله رحمهما - عثيمين ابن، و)٣(واختار هذا القول السعدي

وإلى قريب  ،)٤(أا خاصة فيمن ذُكر في الآية، واختار هذا القول الإمام الطبري: القول الثاني

                                                 
 .١١٨: آل عمران) ١(
 . ٢/٩٩آل عمران  تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
 . ١٤٤تفسير السعدي ) ٣(

في القصيم بالمملكة العربية السعودية سنة  عالم ومفسر، ولد. االله السعدي بن عبد ناصربن  الرحمن عبد: هو والسعدي
طلب العلم وجد فيه فحفظ القرآن الكريم والمتون فاشتهر أمره وعلت مترلته وكثر تلاميذه، ترك عدة كتب  .ه١٣٠٧

  .ه١٣٧٦نافعة، أكثرها في تفسير القرآن وعلومه، أبرزها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، توفي سنة 
 .٣/٣٤٠ علام للزركليالأ :انظر

 ) ٧/١٤٨تفسير الطبري ) ٤(



 ٤٧ مسائل سورة آل عمران

 ._ جميعاً االله رحمهم - )٢(الآلوسي، و)١(من هذا القول ذهب بعض المفسرين كأبي السعود
 معنى الآيات في الآية عثيمين ابنحمل أصحاب القول الأول، وهو ما اختاره السعدي، و

في الآية، أو  االله سواء العلامات التي بينها على العلامات، وهي عامة فتشمل جميع العلامات
: قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآيـة . غيرها؛ من باب حمل اللفظ على عموم أفراده

   .)٣()والدنيوية، التي فيها مصالحكم الدينية: أي چڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ(
التي وردت في أما أصحاب القول الثاني فحملوا الآيات الواردة في الآية؛ على العلامات 

من أمـر   چڳ  ڳ  ڳ  چ. العبر ؛چڱ چ ب يعني(: جرير ابنشأن من ذُكر في الآية، قال 
هؤلاء اليهود الذين يناكم أن تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، ما تعتبرون وتتعظون به من 

الدين  خلاص فيالدالة على وجوب الإ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ(: وقال أبو السعود. )٤()أمرهم
أظهرنـا  : أي(: في تفسيره لهذه الآية الآلوسي، وقال )٥()وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين

تعالى عليه وسلم  االله تعالى ورسوله صلى االله لكم الآيات الدالة على النهي عن موالاة أعداء
 .)٦()أو قد أظهرنا لكم الدلالات الواضحات التي يتميز ا الولي من العدو

 : النتيجة
، القـول الأول، وهـو الـذي اختـاره السـعدي      هو القول المختار في هذه المسألة،

 االله وهو أن الآيات الواردة في الآية عامة في جميع مـا بينـه   ؛- االله رحمهما - عثيمين ابنو

                                                 
  .٢/٧٦تفسير أبي السعود ) ١(

مفسر شـاعر، مـن علمـاء التـرك     : مصطفى العمادي، المولى أبو السعودبن  محمدبن  محمد: هو وأبو السعود
  .ه٩٨٢مات سنة  س في بلاد متعددةودر، ولد بقرب القسطنطينية، ودرس، المستعربين

 .٧/٥٩الأعلام للزركلي و، ٣٩٩ - ١/٣٩٨لأدنروي ل لمفسرينطبقات ا: انظر
  .٤/٣٨روح المعاني ) ٢(

مفسر، محدث، أديب، من اددين، ، لوسى، شهاب الدين، أبو الثناءاالله الحسينى الأ بن عبد محمود: هو الآلوسيو
  .ه١٢٧٠، مات سنة من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها

 .٧/١٧٦الأعلام للزركلي : انظر
 .تفسير السعدي المرجع السابق) ٣(
 .المرجع السابقتفسير الطبري  )٤(
 .تفسير أبي السعود المرجع السابق: انظر) ٥(
 .روح المعاني المرجع السابق: انظر) ٦(
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حمل الآية على  ؛ أنةسبحانه وتعالى في هذه الآية، وفي غيرها؛ لأن من قواعد التفسير المعروف
 .)١(المعنى العام أولى من حملها على المعنى الخاص

                                                 
 .٢/٥٤٥ صالح الحربيبن  ، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين١٨القواعد الحسان للسعدي : انظر) ١(
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  المسألة الخامسة

ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  ڻٹ ٹ چ 
 .)١( چڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ   

للسببية، في هذه الآية؛ أن الباء  - ~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چ ڭ  ڭ  ۇ چ: قوله
ــن المفســرين ــال م ــن ق ــاً لم ــال: خلاف ــث ق ــا للحــال، والمصــاحبة، حي إ : 

أـا  : ابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا، وقيل: إا للغاية، والمصاحبة أي: قيل: الباء چۇ چ(
موتوا بسبب غيظكم فإنه لا يهمنا، والثاني أقرب، فالأول دعاء عليهم ببقـاء  : للسببية أي

والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ، فيكـون هـذا أقـرب    الغيظ إلى الموت، 
 .)٢()للصواب، وأشد في التحدي، والبعد عنهم

 : الدراسة
؛ هل هي للحـال، والمصـاحبة، أو   چۇ چ: اختلف المفسرون في الباء الواردة في قوله

 : للسببية؛ على قولين

 لا بغـيظكم  ملتبسـين  موتـوا : أيأا للحال، والمصاحبة : القول الأول
 ، )٤(، والبغـوي )٣(كالواحدي: واختار هذا القول جمهور المفسرين ،حتى تموتوا يزايلكم

 

 

 .)٥(، وغيرهم)٤(، والسعدي)٣(، والبيضاوي)٢(، والرازي)١(الجوزي ابنو
                                                 

 .١١٩: آل عمران) ١(
 .٢/١٠٢ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
 .١/٢٩٩الوجيز للواحدي  )٣(
  .٢/٩٦تفسير البغوي  )٤(

 وركن الـدين،  السنة حييبم ويلقب الفراء ابنب يعرف الشافعي الفقيه، محمدبن  مسعودبن  لحسينا: هو والبغوي
  .ه٥١٠سنة روبم توفي، وله تصانيف عديدة، الفقهو الحديثو التفسير في إماماً كان
 . ٢/٦٠، والأعلام للزركلي ١/١٥٨، وطبقات المفسرين للأدنروي ١/٣٨طبقات المفسرين للسيوطي : انظر
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- عثيمين ابنموتوا بسبب غيظكم، واختار هذا القول : أي )٦(ا للسببيةأ: القول الثاني
، ولم أقف على من )٧(في تفسيره وضعفه - ~ - عادل ابنوذكر هذا القول  ،- االله رحمه 

 .- ~ - عثيمين ابنقال به غير 
 الأقرب عنده؛ لأنه بأن حمل معنى الباء على السببية هو المعنى: على قوله عثيمين ابناستدل 

دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ، فيكون أقرب للصواب وأشد في التحـدي والبعـد   
 .)٨(عنهم، أما حملها على معنى الغاية والمصاحبة فيكون دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت

ن واستدل الجمهور على أن بقاء الغيظ مصاحباً لهم حتى الموت يكون بسبب ما يرونه م
دوام عز المسلمين، وعلو شأم، وقوة دينهم، وانتشاره، ويكون هذا ممتداً على زمن حيام 
وإن طال، ويكون موم كذلك بسبب ما يرونه من دوام فشو الإسلام، وعلوه، وما أجمل 

                                                                                                                                               
  .١/٤٠٣زاد المسير  )١(

محمد البغدادي الحنبلي، الواعظ صاحب التصانيف المشهورة بن  عليبن  الرحمن عبدأبو الفرج : هو الجوزي ابنو
  .ه٥٩٧لحديث والفقه والوعظ والزهد وغير ذلك، مات سنة في أنواع العلوم من التفسير وا

 .٣/٣١٦، والأعلام للزركلي ١/٥٠طبقات المفسرين للسيوطي : انظر
  .٣/٣٤٢تفسير الرازي  )٢(

، كان عالماً في التفسير وعلـم الكـلام   الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسنبن  عمربن  مدمح: هو والرازي
  .ه٦٠٦ الأصول، توفى سنة والفلك والفلسفة وعلم

 . ٦/٣١٣، والأعلام للزركلي ١/١٠٠طبقات المفسرين للسيوطي : انظر
  .٢/٣٥تفسير البيضاوي  )٣(

الشيرازي الشافعي الملقب بناصر الدين، كان إماماً مبرزاً نظاراً صـالحاً   محمدبن  عمربن  االله عبد: هو والبيضاوي
 .ه٦٩١سنة  تبريز في في، توزبشيرا القضاة قضاء متعبداً زاهداً، ولي

 .٤/١١٠، والأعلام للزركلي ١/٢٥٤طبقات المفسرين للأدنروي : انظر   
 .١/١٤٤تفسير السعدي  )٤(
تفسير و، )١٥٤(ص ملاء ما من به الرحمن وإ، ٥/٤٩٩عادل  بنتفسير اللباب لاو، ١/٢٦٧تفسير النسفي : انظر )٥(

 .٣/٢٠٣التحرير والتنوير و، ١/٥٦٧فتح القدير و، ٧٧ - ١/٧٦تفسير أبي السعود و، ١/٨٠الجلالين 
 .٢/١٩٨ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٦(
  .٥/٤٩٩عادل  بنسير اللباب لافت) ٧(

صـاحب التفسـير الكـبير    : عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدينبن  عليبن  عمر: هوعادل  ابنو
  .ه٨٨٠، مات بعد سنة "اللباب في علوم الكتاب"

 .٥/٥٨، والأعلام للزركلي ١/٤١٨طبقات المفسرين للأدنروي : انظر
  .٢/١٠٢ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٨(
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ت والدعاء عليهم بـالمو (: عند هذه الآية حيث قال - ~ - عاشوربن  ما ذكره الطاهر
بالغيظ صريحهُ طلب موم بسبب غيظهم، وهو كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حيام إن 
طالت أو قصرت، وذلك كناية عن دوام سبب غيظهم، وهو حسن حال المسلمين، وانتظام 
أمرهم، وازدياد خيرهم، وفي هذا الدعاء عليهم بلزوم ألم الغيظ لهم، وبتعجيل مـوم بـه،   

 .)١()لمكني ما مراد هناوكلّ من المعنيين ا

 : النتيجة
لقوله، وما ذكره جمهور المفسرين عند هذه الآية في معـنى   عثيمين ابنبتأمل ما علل به 

عاشور يتبين أن حمل الباء على المصاحبة، والحال بحيث يكـون  بن  الباء، وما ذكره الطاهر
على السـببية كمـا قـال    الغيظ ملازماً لهم مدة بقائهم، قد يدخل فيه القول بحمل الباء 

ال حيام يكون سبباً لسرعة مـوم،  أن بقاء حسن حال المسلمين، ح: شورعابن  الطاهر
فيكون القول الثاني داخلاً في القول الأول، وعلى هذا فالقول المختار هو ما اختاره جمهـور  

 .المفسرين من أن الباء في الآية للحال، والمصاحبة، واالله أعلم
 

                                                 
  .٣/٢٠٣التحرير والتنوير ) ١(

عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتـونس،  بن  محمد الطاهر: هو عاشور ابنو
  .ه١٣٩٣معين العربيين في دمشق والقاهرة، توفي سنة وهو من أعضاء ا

 .٦/١٧٤الأعلام للزركلي : انظر
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 دسةالمسألة السا

  �   ��  �  �  �  �  �  �  �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېٹ ٹ چ 
 .)١(چ  ��  �  �  �

س م"الخلاف في عند هذه الآية  عثيمين ابنذكر  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ : قوله
في (: حيث قـال  ؛بينهما فرق؟ ورجح أما بمعنى واحد أو ؛ هل هما بمعنى واحد"أصاب"و"

في السيئة، فهل هذا من بـاب اخـتلاف    چۉ  ې  چ: وهنا قال چۋ  ۅ چ: الحسنة قال
إن هذا من باب اخـتلاف التعـبير، وأن   : التعبير، أو هناك فرق معنوي؟ قال بعض العلماء

  �چ : ودليل ذلك قوله تعالى: إن تصبكم حسنة، قالوا: أي چۋ  ۅ  ۅ چ : المعنى في قوله
بل : بعض العلماء وقال )٢( چ �  �   �   �  �  �  ��  �   �     �  �

من الحسـنة، وإن   يساءونبينهما فرق؛ لأن المس أخف من الإصابة، وبناءً على ذلك فإم 
ۋ  چ : وأوجعت، وهذا الفرق بالنسبة لقوله ويفرحون بالسيئة إذا أصابتكانت قليلة جداً، 

لكـان   ؛رقلو قلنا ذا الف چ�ۉ  ې  ې  ې   ې  چ: وجيه، لكن بالنسبة لقوله چۅ  ۅ 
وبناءً علـى ذلـك    فرحهم لا يكون إلا إذا كانت شديدة، وهذا فيما يظهر خلاف حالهم،

لكن اختلف التعبير لفائدة وهي التنبيه؛ لأنـه   بمعنى واحد،" مس وأصاب"يترجح القول بأن 
بخلاف ما إذا كان على وتيرة  ،إذا اختلف الأسلوب لا بد أن يحدث للإنسان المخاطب انتباه

 .)٣()ةواحد

 : الدراسة
ل هما بمعنى واحـد، أو بينـهما   ه" مس وأصاب"اختلف المفسرون عند هذه الآية؛ في 

 : على قولين فرق؟

                                                 
 ١٢٠: آل عمران) ١(
 ٧٩: النساء) ٢(
 .٢/١٠٤ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٣(
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، وعزى )٢(، والبقاعي)١(في تفسيره عطية ابنأن بينهما فرق، واختار هذا : القول الأول
 .)٣(القول لبعض المحققينهذا  الآلوسي

، )٥(، والزجـاج )٤(كـالطبري : أما بمعنى واحد، وقال به أكثر المفسرين: القول الثاني
- عثـيمين  ابـن ، وهو ما اختاره )٩(، وغيرهم)٨(، والنسفي)٧(، والبيضاوي)٦(والزمخشري

  .- ميعالج االله رحم 
إنه عبر بالمس عنـد ذكـر   : بحيث قالوا" مس وأصاب"فرق أصحاب القول الأول بين 

ليـبين أن أدنى طـروء للحسـنة تقـع المسـاءة       - والمس أخف من الإصـابة  - الحسنة
بنفوسهم، ولو كانت هذه الحسنة قليلة، بينما عند ذكر السيئة عبر بالإصابة للدلالة على  معه

 . )١٠(بالسيئة إذا أصابت وأوجعت أم يفرحون
فكلاهما بمعنى واحد، وأجابوا " المس والإصابة"إنه لا فرق بين : أما أكثر المفسرين فقالوا

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ : عن دليل أصحاب القول الأول؛ بأن هذا الدليل يكون وجيهاً عند قولـه 
انـت شـديدة   يكون فرحهم بالسيئة إذا ك چ�ۉ  ې  ې  ې   ې  چ: لكن عند قوله، چ

                                                 
  .٣/٢١٢المحرر الوجيز  )١(

 بالأحكـام  عـارف  فقيه، مفسر ،القاضي الغرناطي المحاربي الرحمن عبدبن  غالببن  الحق عبد: هو عطية ابنو
  .ه٥٤٢، توفي سنة شعر له والحديث،

 .٣/٢٨٢، والأعلام للزركلي ١/١٧٥طبقات المفسرين للأدنروي : انظر
  .٢/١٤٢نظم الدرر للبقاعي  )٢(

 سـورية،  في البقـاع  من أصله، الدين برهانالملقب ب باط،الرُ حسنبن  عمربن  براهيمإ الحسن أبو: هو والبقاعي
   .ه٨٨٥سنة  بدمشق توفي، أديب مؤرخوهو  والقاهرة، المقدس بيت إلى ورحل شقدم وسكن

 .١/٥٦، والأعلام للزركلي ١/٣٤٧طبقات المفسرين للأدنروي : انظر
 .٤/٤٠روح المعاني و، ١/٥٦٧فتح القدير و، ٢/٧٧تفسير أبي السعود ) ٣(
  .٧/١٥٥تفسير الطبري ) ٤(
  .٤٦٥ -١/٤٦٤ للزجاجإعراب القرآن ) ٥(
  .١/٤٣٦الكشاف ) ٦(
 .٢/٣٥تفسير البيضاوي ) ٧(
 .١/٢٦٨تفسير النسفي ) ٨(
  .٣/٢٠٣التحرير والتنوير : انظر) ٩(
روح و، ١/٥٦٧فتح القدير و، ٢/٧٧تفسير أبي السعود و، ٢/١٤٢نظم الدرر للبقاعي و، ٣/٢١٢المحرر الوجيز ) ١٠(

 .٢/١٠٤ آل عمران وتفسير القرآن الكريم سورة، ٤/٤٠المعاني 
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، فهم يفرحون بكل ما يصيبنا سواء كان شديداً، أو يسيراً )١(فقط، وهذا يخالف ما هم عليه
 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گچ : كما قال تعالى في الآية التي سبقت

دلوا به على التفريق بين ، فعلى هذا يكون ما است)٣(، فهم يفرحون بكل ما يشق علينا)٢( چ
إن التعـبير  : سابقاً، وقال القائلون بعدم التفريـق  تغير مستقيم في الآية كما ذكر معناهما

، وطـرداً  )٤(اختلف من باب التفنن، وكذلك للتنبيه؛ لأن اختلاف الأسلوب يحدث انتباهاً
 .للملل الذي يطرأ على المخاطب

 : النتيجة
لا " المـس والإصـابة  " من الدراسة السابقة يتبين أن ما يستدل به القائلون بالتفريق بين

د على ما ذكر في الآية فهو يكون وجيهاً عند ذكر الحسنة، لكنه لا يستقيم عند ذكـر  رِيطَّ
آنفاً، وعلى هذا يكون القول المختار هو ما اختاره أكثر المفسرين، وهو  تالمصيبة كما ذكر

 .عثيمين ابنالقول الثاني والذي أخذ به الإمام الطبري، ومن وافقه، وهو اختيار 
 

                                                 
  .تفسير آل عمران الموضع السابق بتصرف يسير) ١(
 ١١٨: آل عمران) ٢(
 .٢/١٠٦كثير  ابنتفسير  و، ٧/١٤٠تفسير الطبري : انظر) ٣(
 .٢/١٠٤ آل عمران وتفسير القرآن الكريم سورة، ٣/٢٠٣التحرير والتنوير : انظر) ٤(
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  المسألة السابعة

 .)١( چ   �  �  �  �ی  ی  يي    �      �  �  �  �ٹ ٹ چ 
: عند هذه الآية؛ أن قوله - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ�  �  � چ: قوله

كما اختار ذلك  - ؛ أعم، وأشمل من أنه سميع لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبوئهم،چ  �چ
سميع لما : أي چ�  �  � چ(: ا ذُكر، وغيره حيث قالفتشمل م ؛- بعض أهل العلم

أعم من كوا لما يقول لهم حين  چ�چإنَّ كلمة : وقد نقول. تقول لهم، عليم بأحوالهم
ترتيبهم، وتبوئهم، فتكون أشمل، وهذا هو الأحسن؛ لأنه كلما كان اللفظ شاملاً كان 

 .)٢()أحسن، وأعم

 : الدراسة
 : السمع في الآية على قولين اختلف أهل التفسير في لفظ

ذهب جمع من المفسرين إلى أن السمع في الآية مقتصر على مـا ورد في  : القول الأول
، )٣(الآية من شأن المشاورة، وغيره دون إلحاق غيره به، واختـار هـذا القـول الطـبري    

 .)٥(، وغيرهما)٤(والرازي
؛ إلى القـول  عثيمين ابن، و)٨(، والسعدي)٧(الآلوسي، و)٦(عطية ابنذهب : القول الثاني

 .  بعموم السمع في الآية بحيث يكون شاملاً لما كان من شأن المشاورة وغيرها

                                                 
 .١٢١: آل عمران) ١(
 .٢/١١١آل عمران  تفسير القرآن الكريم سورة )٢(
 .٧/١٦٥تفسير الطبري ) ٣(
  .٣/٣٤٧تفسير الرازي ) ٤(
 .١/٤٤٩زاد المسير : انظر) ٥(
 .٣/٢١٧المحرر الوجيز ) ٦(
  .٤/٤٢روح المعاني ) ٧(
 .١/١٤٥تفسير السعدي ) ٨(



 ٥٦ مسائل سورة آل عمران

أصحاب القول الأول اقتصروا في السمع على ما ورد في الآية دون التطرق لما هو داخل 
وا بسياق الآية مما ورد من التشاور، وما قيـل حـين   في المسموعات في غيرها وكأم اكتف

 .التبوء والترتيب عن حمل السمع على العموم
أما أصحاب القول الثاني فحملوا السمع على ما ورد في الآية، وغيرها من المسموعات، 
دون الاقتصار على ما ورد في الآية استدلالاً بالعموم، وعدم الاقتصار على ما في الآية مـن  

لسائر المسموعات ويدخل ما  چ�چ(: في تفسيره لهذه الآية - ~ - الآلوسيقال . أقوال
 .)١()اًأولي وقع في هذه الغزوة من الأقوال دخولاً

 : النتيجة
مـا لم   يحسن ذكره هنا أن نصوص الوحي إذا أمكن حملها على العموم فهو الأولى،مما 

واالله تعالى قد أمرنـا بـالتفكر   ( - ~ - يخ السعديقال الش .يدل دليل على الخصوص
والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة، وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة؛ فلأي شيء 

، فعلى هذا يكـون القـول   )٢()نُخرج بعض هذه المعاني، مع إدخالنا ما هو مثلها، ونظيرها
، والسعدي، الآلوسي، وعطية ابنالذي ذهب إليه الثاني، وهو القول بالعموم في الآية، وهو 

 .، واالله أعلمهو القول المختار في هذه المسألة - االله رحمهم - عثيمين ابنو
  

                                                 
 .روح المعاني المرجع السابق: انظر) ١(
، ٥٥٤ - ٢/٥٤٥ صالح الحـربي بن  لحسين، وقواعد الترجيح عند المفسرين ١٨القواعد الحسان للسعدي : انظر) ٢(

 .٨٠٩ -٢/٧٩٥ وقواعد التفسير جمعاً، ودراسة
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  المسألة الثامنة

 .(١) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 
  �چ : ؛ هو قولهچڤچ :أن متعلق - ~ - عثيمين ابناختار  چڤ  ڤ  ڤچ : قوله

، وبناءً على ما اختاره يكون رأيه أن المدد المذكور )٢( چی  ی  يي   �      �  �  �
كما ذكر ذلك في كلامه الذي سننقله عنه بعد  - في الآية؛ كان يوم أحد، ولم يكن يوم بدر،

قال بعد أن  ، حيثبدر إن المدد كان يوم: مخالفاً بذلك جمهور المفسرين الذين قالوا - قليل
 ).بنصر(متعلق  چڤ  ڤچ: وبناء على هذا القول يكون قوله(: ذكر قول الجمهور
أن هذه الآية في أُحد وليست في بدر؛ لأن الذي في بدر كان الأمر فيها : والقول الثاني

، وفي هذه مشروط ولم )٣( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ : مشروط غير
لم يحصل منهم الشرط  أن المسلمين في غزوة أحد: شروط، أييحصل الشرط فلم يحصل الم

وذلك لأم حصل منهم تنازع، وفشل، ومعصية، فلم  ؛وهو التقوى، والصبر االله الذي شرطه
لهم، وهذا القول أصح، وأقرب أن يكون  االله يكونوا على الحال التي يستحقون ا ما شرط
؛ لأن الإمداد كان مشروطاً بشرط ولم يتحقق، المراد بذلك غزوة أحد، وأنه لم يحصل الإمداد

 وعلى هذا فلا إشكال بين الآيتين؛ لأن كل آية نزلت في غزوة، ثم إنه يجب أن نعلم؛ أن الذي
 به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من االله به غير الذي وعدهم  -  - وعدهم الرسول

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ: قال -  - تعالى، فالرسول االله ، ومن -  - النبي
 ))٤( چڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ : واالله قال ،چڄ
 .)٥(ه.أ

 : الدراسة
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   چ : هذه ظرف، واختُلف في متعلقها، هل هو قوله چڤچ: قوله

                                                 
 ١٢٤: آل عمران) ١(
 ١٢١: آل عمران) ٢(
 ٩: الأنفال) ٣(
 ١٢٥: آل عمران) ٤(
 .١٣٤ -١٣٣و ٢/١٣٠ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: انظر )٥(
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 ـ  چی  ی  يي   �      �  �  �  �چ : ، أو هو قوله)١( چ ٿ ذا ، وبنـاءً علـى ه
 : )٢(الاختلاف في المتعلق؛ وقع الخلاف في المدد المذكور في الآية على قولين

، فيكون المدد وقـع  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿچ : أن متعلقها؛ قوله: القول الأول
 ،)٤(البصـري  الحسـن عباس، و ابنك: )٣(يوم بدر، وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين

، )٩(، والشـوكاني )٨(كـثير  ابـن ، و)٧(الجوزي ابن، و)٦(أنسبن  ، والربيع)٥(عبيالش وعامر
 .)١١(، وغيرهم)١٠(والسعدي

، فيكون چی  ی  يي   �      �  �  �  �چ : أن متعلقها؛ قوله: القول الثاني
، )٢(ومقاتـل ، )١(، والضـحاك )١٢(عكرمـة المدد وقع يوم أحد، وإلى هذا القـول ذهـب   

                                                 
 ١٢٣: آل عمران) ١(
 .٣/٣٤٩تفسير الرازي : انظر )٢(
، ٢/٢٠٤ الدر المصون في علوم الكتاب المكنونو، ٥٣ -٣/٥٢تفسير البحر المحيط و، ٣/٢١٨المحرر الوجيز : انظر )٣(

 .٣/٢٠٨التحرير والتنوير و
إمام أهل البصرة وحبر زمانه، ولد لسـنتين   التابعين سادات من المشهور الإمام البصري الحسن أبيبن  الحسن: هو )٤(

  .ه١١٠، مات سنة خطبة عثمان وشهد يوم الدار وشهرته تغني عن التعريف به بقيتا من خلافة عمر، وسمع
 .٩/٢٦٧البداية والنهاية ، و٢/٢٨٩ التاريخ الكبير: انظر

، علامة أهل الكوفة في زمانه وكان إمامـاً  فاضل فقيه مشهورالشعبي، وهو تابعي  بن عبد شراحيلبن  عامر: هو )٥(
  .ه١٠٤حافظاً ذا فنون، مات سنة 

 . ٦/٤٥٠، والتاريخ الكبير    ٦/٢٤٦الطبقات الكبرى : انظر
زاد المعـاد  و، ٤٥١ -١/٤٥٠زاد المسـير  و، ٣/٢١٨المحرر الـوجيز  و، ١٧٨ -٧/١٧٣تفسير الطبري  مثلاً: انظر) ٦(

  .٢/١١٢كثير  ابنتفسير و، ٣/١٥٣
، القرى ببعض فسكن تحول ثم جاجالح من هارباً مرو نزل، الحنفي، البصري، البكري أنسبن  الربيع: هو والربيع

  .ه١٣٧مات سنة 
 . ١٤/٥٥، والوافي بالوفيات ٣/٦٤٦تاريخ الإسلام : انظر

 .١/٤٥١ زاد المسير) ٧(
 .٢/١١٢كثير  ابنتفسير ) ٨(
 .١/٥٧٠فتح القدير ) ٩(
 .١/١٤٦تفسير السعدي ) ١٠(
 .١/٨٢تفسير الجلالين مثلاً : انظر) ١١(
، والمغازي بالتفسير الناس أعلم من كان، بربري أصله عباسبن  مولىاالله  عبد أبو ،الهاشمي القرشي، عكرمة: هو )١٢(

  .ه١٠٥مات سنة 
 .٤/٢٤٤، والأعلام للزركلي ١/١٢طبقات المفسرين للأدنروي : انظر
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  .- الجميع االله رحم - عثيمين ابن، وهو ما اختاره )٤( عقبةبن  ، وموسى)٣(والزهري
، وأكثروا  المفسرين في المدد في الآية خلاف قوي، فقد ساق كل قوم أدلتهمالخلاف بين

، والحقيقة أن عرض الخلاف بينهم، وما استدل به كل )٥(من ذكر الروايات التي تؤيد قولهم
- ، فـإن المفسـرين  كـرتُ فريق، وما أجاب به الفريق المخالف؛ يطول جـداً فكمـا ذ  

ه المسألة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على قـوة  أطالوا الكلام على هذ - االله رحمهم 
الخلاف فيها، وعدم وجود دليل صريح يمكن أن يصار إليه في تحديد وقت المدد المذكور في 

لتراع في المسألة، لكن يمكن إجمال الكلام في المسألة؛ كما لالآية؛ فيكون هذا الدليل؛ فاصلاً 
 : يلي

لجمهور القائلون بأن المدد المذكور في الآية؛ كـان  استدل أصحاب القول الأول، وهم ا
 : يوم بدر؛ بأدلة منها

، چڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿچ : قال تعالى االله أن(: أولاً
 للمؤمنين -  - الرسول قال حينما ببدر نصرهم تعالى االله أن يقتضي ؛الكلام هذا فظاهر

                                                                                                                                               
  .ه٢١٢الضحاك، أبو عاصم النبيل، الشيباني البصري، الحافظ محدث البصرة، مات سنة بن  مخلدبن  الضحاك )١(

 .١/١٨٩، والأعلام للزركلي ١٠/٢٦٧البداية والنهاية  :انظر
بشير الازدي، البلخى، أبو الحسن، من أعلام المفسرين، أصله من بلخ انتقـل إلى البصـرة،   بن  سليمانبن  مقاتل: هو )٢(

  .ه١٥٠ودخل بغداد فحدث ا، توفى بالبصرة سنة 
 .٧/٢٨١، والأعلام للزركلي ١/٢٠طبقات المفسرين للأدنروي : انظر

شهاب القرشي الزهري، تابعي، من أهـل المدينـة، أول مـن دون     ابناالله  بن عبد مسلمبن  أبو بكر محمد: هو )٣(
  .ه١٢٤الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، مات سنة 

 .٧/٩٧، والأعلام للزركلي ٩/٣٤٠البداية والنهاية : انظر
، ذكـر بعـض   ٢/١٣١ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمرانو، ١/٤٠٨زاد المسير و، ٢/١١٢كثير  ابنتفسير ) ٤(

 باجتنـاب  أعدائه، واتقـوه  وجهاد طاعته عند صبروا إن يمدهم أن بدر يوم وعدهمأنه : المفسرين قولاً آخر وهو
، قريظـة  حاصـروا  حين الأحزاب، فأمدهم يوم في إلا يتقوا ولم يصبروا كلها، فلم حروم في يمدهم محارمه، أن

والسياق يرد هذا ، ٥٣ -٣/٥٢تفسير البحر المحيط : لكن أبا حيان ضعفه في تفسيره انظر، ٧/١٧٨الطبري  تفسير
القول؛ فالآيات الواردة قبل هذه الآية التي معنا، وبعدها كلها في ذكر غزوتي أحد، وبدر، ولا ذكر للأحزاب، أو 

  .غيرها فيها، واالله أعلم
الأسدي، أبو محمد، مولى آل الزبير، من أهل المدينة، وهو مـن ثقـات رجـال    أبى عياش بن  عقبة ابن: هو وموسى

  .ه١٤١الحديث، وكان عالماً بالسيرة النبوية، مات سنة 
 .٧/٣٢٥، والأعلام للزركلي ١/٨٠مشاهير علماء الأمصار : انظر

 .١٨٠ -٧/١٧٣تفسير الطبري  مثلاً: انظر) ٥(
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 .)١()بدر يوم الكلام هذا قال والسلام الصلاة عليه أنه ؛يقتضي الكلام، وهذا هذا
أن القلة في العدد، والعُدد كانت في بدر أكثر منها في أحد وهذا ظاهر، فكـان  : ثانياً

 .)٢(المدد في بدر أولى منه في أحد
أن الوعد في المدد بثلاثة آلاف كان غير مشروط، فوجب أن يحصل المدد وهـذا  : ثالثاً

أم : كما يدعيه من يقول - دد، ولا يكون المدد بمجرد الإنزالكان في بدر حيث حصل الم
حضروا في أحد لكنهم لم يشاركوا بسبب إخلال المسلمين بالشرط وذلك بما حدث مـن  

 .)٣(بل لا بد من الإعانة، وهي ما حصل في بدر ،- الرماة
 : نهاواستدل أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بأن؛ المدد كان يوم أحد بأدلة م

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : أمدهم في بدر بألف كما هو صريح في قوله االله أن: أولاً
 .، فكيف يمكن حمل الإمداد بثلاثة آلاف، وخمسة آلاف؛ على غزوة بدرچپ   پ  ڀ  ڀ

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : الآيـة  هذه في قال تعالى أنه(: ثانياً
 يـأتيهم  كان الذي اليوم هو أحد فورهم، ويوم من أعداؤكم يأتوكمو والمراد، چڎ  ڎ  ڈ 

 .)٤()الأعداء إلى ذهبوا هم أتوهم، بل ما فالأعداء بدر يوم الأعداء، فأما
أن الكفار كان عددهم في بدر قريباً من ألف، والمسلمون على الثلث منهم تقريباً؛ : ثالثاً
مع زيادة المسلمين، وفي أحد كان عدد الكفار بألف من الملائكة بعدد الكفار،  االله فأمدهم

أن يمدهم بثلاثة آلاف بعدد الكفار، مع زيـادة   االله ثلاثة آلاف، والمسلمين ثلثهم، فوعدهم
 .)٥(المسلمين، ثم جعل ثلاثة الآلاف؛ خمسة آلاف لتقوى قلوب المؤمنين، وعزائمهم

والتقوى، وهذا كان في أحد أن المدد في الآية مشروط بشرط؛ وهو تحقيق الصبر، : رابعاً
 .)٦(فلما لم يحصل الشرط لم يتحقق المدد، بخلاف المدد في بدر فلم يكن مشروطاً

ثم إن كل فريق من الفريقين أجاب على أدلة الفريق الآخر بما يراه مناسـباً، وحـاول   
 تفنيدها، وإثبات ما يراه في المدد، حتى طال الخلاف، وكثرت التعليلات، ويبدوا أن عـدم 

                                                 
  .٣٥٠ -٣/٣٤٩تفسير الرازي ) ١(
كـثير   ابـن تفسير و، ٥٣ -٣/٥٢تفسير البحر المحيط و، ومابعدها٧/١٧٣تفسير الطبري : ع السابق، وانظرالمرج) ٣(

 . وغيرها، ٢/١١٢
  .المرجع السابق) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
 .تفسير الرازي، وتفسير البحر المحيط، المرجع السابق: انظر) ٥(
 .١٣٤ -٢/١٣٣ يم سورة آل عمرانوتفسير القرآن الكر، ٢/٣٧تفسير البيضاوي : انظر )٦(
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وجود نصٍ واضح في وقت المدد المذكور في الآية؛ أدى إلى ما يجده الباحث في هذه المسألة 
 .)١(من الصعوبة في تحديد وقت المدد عند كثير من المفسرين

بعد عرضه الأقوال، والآثار الـواردة في   - ~ - جرير الطبري ابنوما أجمل ما قاله 
   محمد نبيه عن أخبر االله إن: يقال أن بالصواب ذلك في الأقوال وأولى(: وقت المدد حيث قال

 بثلاثة االله فوعدهم الملائكة؟ من آلاف بثلاثة ربكم يمدكم أن يكفيكم ألن: للمؤمنين قال أنه
 لأعدائهم صبروا إن آلاف الآلاف، خمسة الثلاثة بعد وعدهم لهم، ثم مددا الملائكة من آلاف
 علـى  ولا آلاف، بالخمسة ولا ف،لاآ بالثلاثة أمدوا أم على الآية في دلالة لاو. االله واتقوا
 .م يمدوا لم أم

 وقد، أمدهم أنه أثبتوا الذين رواه ما نحو على أمدهم، وجل عز االله يكون أن يجوز وقد
 الوجه من صح عندنا خبر ولا. ذلك أنكر من ذكره الذي نحو على يمدهم لم يكون أن يجوز

 ذلـك  في يقال أن جائز وغير. الآلاف بالخمسة ولا، الآلاف بالثلاثة أمدوا أم يثبت ذيال
 في أن غـير . قولـه  الفريقين لأحد كذلك، فنسلم به خبر ولا، به الحجة تقوم بخبر إلا قولٌ

 : قولـه  وذلـك  الملائكـة،  مـن  بـألف  بـدر  يـوم  أمـدوا  قد أم على دلالة القرآن
 لم أـم  علـى  أحد، فالدلالة يوم في فأما، چپ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

. منـهم  نيل ما منهم وينال، يهزموا لم ؛أمدوا لو أم وذلك. أمدوا أم في منها أبينُ يمدوا
 .)٢(ها )ذكره تعالى قال كما يقال أن القول من فيه فالصواب

 : النتيجة
لمسألة يمكن أن يصار إليه، ولا الترجيح في هذه المسألة مشكل جداً، فلا دليل صريح في ا

تعليل سلم من الاعتراضات، فكل من يأتي بدليل، أو تعليل، يأتي من يرد عليه، ويفند مـا  
استدل به من دليل، أو تعليل، وكلها اجتهادات من أئمة لا تسلم من النقد، والاعتراض، مما 

سـواء   - ؤلاء الأعلاملا يتضح للباحث معه رأي يختاره في هذه المسألة، وقد يكون ظهر له
وهـو الـذي    ، أو من رجح أن المدد في أحدوهو قول الجمهور من رجح أن المدد في بدر

دليل لم يظهر لنا، أو قرينة، لم تد إليها، أو غير ذلك، ممـا   - رجحه ابن عثيمين رحمه االله

                                                 
-٥/٥١٥عـادل   بن، تفسير اللباب لا٥٣ -٣/٥٢تفسير البحر المحيط و، ٣٥٠ -٣/٣٤٩تفسير الرازي : انظر) ١(

  .٣/١٥٣زاد المعاد ، و٣٨ -١٥/٣٧ مجموع الفتاوىكذلك إلى : وانظر، ٥١٦ 
  .١٨١ -٧/١٨٠تفسير الطبري : انظر) ٢(
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 .)١(الله أعلممكنهم معه من اختيار رأي في المسألة، أما أنا فلم يظهر لي في المسألة شيء، وا

                                                 
، في سورة الأنفال لعلي چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ : قوله تعالى نظرت في أقوال المفسرين عند) ١(

في بدر، أو تعلـيلاً   بالثلاثة آلاف، وأربعة آلاف المذكور في آل عمران كان أجد دليلاً صريحاً يدل على أن المدد
على القـراءتين   چڀ چ: قوياً يسلم من الاعتراضات لكنني لم أجد بغيتي، وقد كانت عبارات المفسرين على معنى

يردف بعضهم بعضاَ، وبعضهم على إثر بعض، ويتبع : قراءة الفتح، والكسر للدال، تدور على معاني منها) مردِفين(
: بعضهم بعضاً، ومتتابعين، وغيرها، لكن ليس فيها ما يمكن أن يجمع بينه وبين ما ذكر هنا في آل عمران، انظـر 

المحرر الـوجيز  و، ٣/٣٣٢تفسير البغوي ومابعدها، و١٣/٤١٢سير الطبري تف، و١/٢٤١ مجاز القرآن لأبي عبيدة
 . وغيرها، ٤/٢٠كثير  ابنتفسير و، ٢٠ -٨/١٩
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 المسألة التاسعة

 .)١( چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ         ٹ  ٹ  ۀ  ۀ ٹ ٹ چ 
عند هذه الآية؛ أن الـلام فيهـا متعلقـةٌ     - ~ - عثيمين ابنرجح  چڱ  ںچ: قوله

اللام (: فعل ذلك ليقطع طرفاً، خلافاً لما اختاره بعض المفسرين حيث قال: بمحذوف تقديره
ولكن هذا ضعيف؛ لأنه بعيد، يعني أنـه   )٢( چٺ  ٺ  ٿ        ٺچ : هذه إما متعلقة بقوله

جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل، والمعمول، وهذا لا نظير له، وإما أن يكون متعلقـاً  
فعل ذلك ليقطع طرفاً، وهذا القول أصح، فتكون اللام متعلقـة بفعـل   : بمحذوف تقديره

 .)٣()محذوف يقدر على وجه مناسب

 : الدراسة
نذكر أهمهـا   )٤(؛ على أقوال كثيرةچں  ڱ چ: لف العلماء في متعلق اللام في قولهاخت

 : وهي خمسة أقوال
، وممن  اختار هـذا القـول؛   چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      چ : أا متعلقة بقوله: القول الأول

 .)٧(، والحوفي)٦(، والبغوي)٥(الإمام الطبري

                                                 
 ١٢٧: آل عمران) ١(
 ١٢٣: آل عمران) ٢(
 .٢/١٤٢ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
فـتح القـدير   و، ٥/٥٢٦عادل  بنلا تفسير اللبابو، ٢/٢٠٨ الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمثلاً : انظر) ٤(

 .وغيرها، ١/٥٧٠
 .٧/١٩٢تفسير الطبري ) ٥(
 .٢/١٠١تفسير البغوي ) ٦(
 . والدر المصون المرجع السابق، ٥٦ -٣/٥٥تفسير البحر المحيط : انظر) ٧(

والنحـو  سعيد، أبو الحسن الحوفي، من أهل الحوف بمصر، كان إماماً في العربية بن  إبراهيمبن  علي: هو والحوفي
  .ه٤٣٠والأدب والتفسير، وله تصانيف كثيرة، مات سنة 

 .٤/٢٥٠، والأعلام للزركلي ١٢/٤٧البداية والنهاية : انظر
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، واختار )١( چگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : ا متعلقةٌ بالنصر في قولهأ: القول الثاني
 .)٢(هذا القول بعض أهل العلم

وهو اختيار ، ليقطع ؛أو أنصركم، أمدكم: أا متعلقة بمحذوف تقديره: القول الثالث
 .عثيمين ابن

وما : روالتقدي چڳ  ڳ  ڳ   چ: أا متعلقة بما تعلق به الخبر وهو قوله: القول الرابع
 .)٣(، واختار هذا القول أبو حيانليقطع االله أو إلا مستقر من عند، النصر إلا كائن

وذكر هذا  )٤( چژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  چ : في قوله أا متعلقةٌ بالجَعل: القول الخامس
 .)٥(في تفسيره - ~ - عطية ابنالقول 

متعلقة إلى أن اللام في الآية؛  - هم الطبري، ومن وافقهو - ذهب أصحاب القول الأول
في الـدر،   - ~ - ، وقد ضعف هذا القول السمين الحلبيچٺ  ٺ  ٺ  ٿ      چ : بقوله
- ؛ تضعيفه لهذا القـول عثيمين ابن، وهو ما علل به )٦(إن ذلك بعيدٌ؛ لطول الفَصل: وقال

 .- كما سبق 
گ    گ   ڳ  چ  :متعلقةٌ بالنصـر في قولـه   اللام؛ وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن

بأنه فصل  ، وقد ضعف هذا القول كذلك السمين الحلبي، وعلل تضعيفه له؛چڳ  ڳ  ڳ  
 .)٧(بين المصدر، ومتعلَّقه بأجنبي، وهو الخبر

 : النتيجة
ذلك من كلام السمين  تمما سبق يتبين أن القولين الأول، والثاني فيهما ضعف كما نقل

الأقوال الثلاثة الأخرى لم أقف على من تكلـم عليهـا، أو    فتبقى ،"الدر المصون"لبي في الح
متعلقة بمحذوف أن اللام : قول من قال: فالثالث. ضعفها؛ وهي الثالث، والرابع، والخامس

                                                 
 ١٢٦: آل عمران) ١(
 .تفسير البحر المحيط، والدر المصون، وتفسير اللباب المرجع السابق: انظر) ٢(
 .٥٦ -٣/٥٥تفسير البحر المحيط : انظر) ٣(
 ١٢٦: آل عمران) ٤(
 .٣/٢٢٥المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 .الدر المصون المرجع السابق: انظر) ٦(
 .المرجع السابق) ٧(
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إن : قول من قال: والرابع، عثيمين ابن، وهو اختيار ليقطع ؛أو أنصركم، أمدكم: تقديره
، وما النصر إلا كـائن : والتقدير چڳ  ڳ  ڳ   چ: بما تعلق به الخبر وهو قولهمتعلقة اللام 

 إن الـلام : قول من قال: والخامس، ، وهو اختيار أبي حيانليقطع االله أو إلا مستقر من عند
في  عطيـة  ابـن ، وهو ما ذكره )١( چژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  چ : في قوله متعلقةٌ بالجَعل

: أعني. أن هذه الأقوال الثلاثة؛ كلها محتملةٌ للصواب - واالله أعلم - والذي يظهر .تفسيره
 .القول الثالث، والقول الرابع، والقول الخامس

                                                 
 ١٢٦: آل عمران) ١(
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 المسألة العاشرة

 .)١( چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ         ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ 

في رجح الشيخ عند هذه الآية؛ أن هلاك الكفار لـيس   چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ چ: قوله
حال انتصار المسلمين عليهم، بل هو شامل حتى لحالهم إذا انتصروا على المسلمين؛ لأـم إذا  
انتصروا على المسلمين سيصيبهم الغرور، فيعيدون الكرة على المسـلمين فيكـون في ذلـك    

ليهلكهم، ولكن هـل  : أي چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ چ: وقوله( :- ~ - هلاكهم حيث قال
على المسلمين، أو فيما إذا انتصر المسلمون عليهم، أو علـى الـوجهين   هذا فيما إذا انتصروا 

جميعاً؟ الصواب أنه على الوجهين جميعاً؛ لأنه إن انتصر المسلمون، وهزموهم فقد هلك طرف 
منهم، وإن انتصروا هم على المسلمين فإم سوف يلحقهم الغرور، ونشوة النصر، ثم يعيدون 

 .)٢()قضى عليهم، فيكون الوجهان حاصلين سواءً غَلبوا، أو غُلِبواالكرة مرة ثانية، وحينئذ ي

 : الدراسة
في وقوع الهلاك على الكفار الذي ذكر في هذه الآية؛  - االله رحمهم - اختلف المفسرون

هل هو في حال انتصار المسلمين عليهم فقط، أو هو شامل لحال انتصار المسلمين علـيهم،  
 : ؛ على قولينوحال انتصارهم على المسلمين

أن هلاك الكفار المذكور في الآية؛ هو في حال انتصـار المسـلمين   : القول الأول
ــيهم، ــذا  عل ــى ه ــالطبري   وعل ــرين ك ــر المفس ــاوي)٣(أكث  ، )٤(، والبيض
 .)٧(، وغيرهم)٦(، والسعدي)٥(والشوكاني

                                                 
 ١٢٧: آل عمران) ١(
  .٢/١٤٢ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
  .٧/١٩٣تفسير الطبري ) ٣(
  .٢/٣٧تفسير البيضاوي ) ٤(
 .١/٥٧٠فتح القدير ) ٥(
  .١/١٤٦لسعدي تفسير ا) ٦(
 .٢/١١٤كثير  ابنتفسير مثلاً : انظر) ٧(
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ر المذكور في الآية؛ هو شامل لحـال انتصـار المسـلمين    أن هلاك الكفا: القول الثاني
عليهم، وحالهم حين ينتصرون على المسلمين، ولم أقف على من قال ذا القول غير الشيخ 

 .- ~ - عثيمين ابن
حمل جمهور المفسرين هلاك الكفار الوارد في الآية؛ على حالهم حين ينتصر المسـلمون  

ون، ويتأهبون لقتال المسلمين، بكل ما أوتوا من قوة عليهم، وكذلك على حالهم حين يستعد
ولا يدخل في الهلاك الوارد في الآية؛ حالهم حين . المسلمين عليهم، فينقلبوا خائبين االله فينصر

- قال الشـيخ السـعدي  . عثيمين ابنينتصرون على المسلمين كما أخذ ذا القول الشيخ 
إمـا أن  : لأحد أمرينأن نصره عباده المؤمنين يخبر تعالى (: في كلامه على هذا الآية - ~ 

من أركام، إما بقتل، أو أسـر، أو   منهم وركناً جانباً: من الذين كفروا، أي يقطع طرفاً
استيلاء على بلد، أو غنيمة مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويـذل الكـافرون، وذلـك لأن    

وأرضهم فبهـذه  ، موالهموأ، وسلاحهم، مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم
: الأمر الثاني .والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوم، الأمور تحصل منهم المقاومة

في المسلمين، ويمنوا أنفسهم ذلك، ويحرصوا عليه غاية  أن يريد الكفار بقوم وكثرم، طمعاً
ويردهم خائبين لم ينالوا  ،المؤمنين عليهم االله الحرص، ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك، فينصر

لعبـاده   االله وحسرة، وإذا تأملت الواقع رأيت نصر، وغم، مقصودهم، بل يرجعون بخسارة
 .)١()أو خذل لهم ،بين هذين الأمرين، غير خارج عنهما إما نصر عليهم المؤمنين دائراً

 ينتصـر  الهلاك الوارد في الآية؛ على الأمرين كليهما؛ حالهم حين عثيمين ابنبينما حمل 
المسلمون عليهم، وحالهم حين ينتصرون على المسلمين أخذاً بالعموم، والقول بـالعموم في  

 .نصوص الوحي مقدم على القول بالخصوص كما هو معلوم

 : النتيجة
في هذه المسألة؛ من أن هلاك الكفـار يكـون علـى     عثيمين ابنما ذهب إليه الشيخ 

لنصوص العموم، ولكن سياق الآية، والظاهر منها الأصل في ا حيث إنالأمرين؛ فيه قوة من 
للمـؤمنين،   االله ، بل أن سياق الآية، وما قبلها هو في الحديث عن نصردلان على ذلكلا ي

                                                 
 .المرجع السابق: انظر) ١(
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والذي لا خلاف بين المفسرين في أن فيه هلاكاً للكفار، لكن أن يكون الهـلاك في الآيـة   
 . غير ظاهر فهذاسلمين حين ينتصرون على الم - الكفار: أي - شاملاً لحالهم

فعلى هذا يكون القول المختار في هذه المسألة؛ هو قول جمهور المفسرين، وهو أن الهلاك 
للمؤمنين، أو في حال ردهم على أعقـام   االله الواقع على الكفار في الآية هو في حال نصر

 .- كما تقدم - بعد أن أخذوا العدة، والاستعداد
 االله كفار حتى مع انتصارهم على المسـلمين؛ باعتبـار أن  ولا شك أن الهلاك يكون لل

سينتصر للمسلمين منهم، ولو بعد حين، وكذلك باعتبار ما يحدثه المسلمون مـن توبـة،   
وإنابة، ودعاء، وتضرع الله سبحانه وتعالى والتي هي بلا شك من أسباب حصـول النصـر   

 حال انتصارهم على المسلمين لكن أن يكون هلاك الكفار الوارد في الآية هو في. للمؤمنين
 .، واالله أعلملا يظهر هذا
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 عشرةالمسألة الحادية 

 .)١( چہ  ہ      ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ٹ ٹ چ 

الخلاف في اللام الواردة في الآية هل هـي   - ~ - عثيمين ابنذكر  چہ  ہ چ: قوله
الأمر شيء، ورجح أا على باـا  ليس إليك من : ؛ فيكون المعنى)إلى(على باا، أو بمعنى 

إن المعنى ليس إليك من الأمر شيء مثـل قولـه   : قال بعض العلماء چہ  ہ چ(: حيث قال
يعني ينادي إلى الإيمان، ولكن الظاهر؛ أن اللام علـى   )٢( چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  چ : تعالى

أنه لا يرِدُ إليك شـيء،   أنك لا تملك شيئاً، وليس المعنى؛: ، والمعنى)إلى(باا، وليست بمعنى 
  .)٣(ها )بل المعنى أنك لا تملك شيئاً، فاللام على ما هي عليه

 : الدراسة
؛ علـى  )إلى(؛ هل هي على باا، أو بمعنى چہ  ہ چ: اختلف في اللام الواردة في قوله

 : قولين

قـول  أنك لا تملك شيئاً، واختار هـذا ال : أا على باا، فيكون المعنى: القول الأول
 .عثيمين ابن، وهو ما اختاره )٦(الآلوسي، و)٥(، والشوكاني)٤(النسفي

 لـيس إليـك مـن الأمـر شـيء نحـو      : فيكون المعنى) إلى(أا بمعنى : القول الثاني
، )٧(لإيمان، واختار هـذا الطـبري  ا إلى ينادي: أي چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  چ : قوله تعالى

  .)٢(، والمراغي)١(كثير ابن، و)٨(البغويو

                                                 
 ١٢٨: آل عمران) ١(
 ١٩٣: آل عمران) ٢(
  .١٤٤ -٢/١٤٣ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
 .١/٢٧١تفسير النسفي ) ٤(
  .١/٥٧٠فتح القدير ) ٥(
  .٤/٥٠ روح المعاني) ٦(
  .٧/١٩٤تفسير الطبري ) ٧(
  .٢/١٠٣تفسير البغوي ) ٨(



 ٧٠ مسائل سورة آل عمران

الخلاف في معنى اللام في الآية بين أهل التفسير هل هي على باـا، أو بمعـنى إلى؛ لا   
يترتب عليه اختلاف كبير في المعنى فعند التأمل؛ تجد أا تؤول إلى معاني متقاربة وإن كـان  

: قوله وتأويل(: في معنى الآية - ~ - جرير ابنها اختلاف لكنه اختلاف بسيط، قال بين
أمـري،   فـيهم  تنفذ أن إلا خلقي أمر محمد، من إليك، يا ، ليسچہ  ہ      ہ  ه   هچ

 فـيهم  غيري، أقضـى  دون بيدي فيهم والقضاء إلي أمرهم طاعتي، وإنما إلى فيهم وتنتهي
 .)٣()الخ ...أشاء بالذي وأحكم

- ه عنه آنفاًتكما تقدم من كلامه الذي نقل - في معنى الآية - ~ - عثيمين ابنوقال 
أنك لا تملك شيئاً، ولـيس  : ، والمعنى)إلى(ولكن الظاهر أن اللام على باا وليست بمعنى ( :

 .)٤()المعنى أنه لا يرد إليك شيء، بل المعنى أنك لا تملك شيئاً، فاللام على ما هي عليه
أمل ما ذكراه، وما ذكره غيرهما من أهل التفسير يظهر أن المعنيين متقاربان، سواء فعند ت

 .القول بأا على باا، أو القول بأا بمعنى إلى

 : النتيجة
كلام أهل التفسير عند هذه الآية تبين لي أن المعنى لا يختلف كـثيراً بـين    عندما تأملتُ

ا تؤدي  القولين، فلا حاجة لحمل اللام على معنىا ما دام أآخر بل يجب أن تكون على با
هو القول المختـار في   ، وهو أن اللام على باا؛المعنى المراد، فعلى هذا يكون القول الأول

 . ، وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه االلههذه المسألة

                                                                                                                                               
، والجنى الداني في ٢٣٧ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ١/٤٥٦زاد المسير : وانظر، ٢/١١٤كثير  ابنتفسير ) ١(

 .٩٩ حروف المعاني
 . ٢/٣٥ تفسير المراغي )٢(

مدرس الشـريعة  مصطفى المراغي، مفسر مصري، من العلماء، تخرج بدار العلوم، ثم كان بن  أحمد: هو والمراغي
 .ه١٣٧١الإسلامية ا، وعين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم، توفي بالقـاهرة سـنة   

 .٢٥٨/ ١الأعلام للزركلي : انظر
  .٧/١٩٤تفسير الطبري ) ٣(
 .تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران المرجع السابق: انظر) ٤(



 ٧١ مسائل سورة آل عمران

 عشرةالمسألة الثانية 

 .)١( چۉۉ  ې  ې  ې  ې    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅٹ ٹ چ 
عند هذه الآيـة عـن الخـلاف في     - ~ - عثيمين ابنتكلم  چۆ  ۆ  ۈۈ چ: قوله

: ، ورجح أا متطابقة حيث قال؟الأرضين السبع؛ هل هي متجاورة، أو متطابقة كالسموات
وقد جاءت السنة مصرحة؛ بأن عدد الأرضين؛ سبع ولكن هذه الأرضين السبع هل هـي  (

 متطابقة كالسموات؟متجاورة، أو 
ظن بعض العلماء؛ أا متجاورة، وأن المراد ا القارات السبع، ولكـن هـذا لـيس    

 .)٢()الخ ...بعضها فوق بعض: بصحيح، والصحيح أا متطابقة، أي

 : الدراسة
الخلاف الوارد في الأرضين هل هي متجاورة؛ فيكون المراد ا القارات السبع على مـا  

فسرين في آخر آية من سورة ذلك، أو متطابقة كالسماوات؛ يورده بعض المفسر القائلون ب
  �  �  �  �  �  �  �  �  �   �    �  �چ : وهي قوله تعـالى الطلاق 

والخلاف فيها ، )٣( چ �  �     �  �  �  �  �  �  �    �  �  �   �
 : على قولين كما ذكر الشيخ

  :)٤(أهل العلم ، واختار هذا جمهوراواتأن الأرضين متطابقة كالسم: الأولالقول 
 .عثيمين ابن، و)٧(الجلالين، و)٦(كثير ابنو، )٥(عطية ابنك

                                                 
 .١٢٩: آل عمران) ١(
 .١٥٠ -٢/١٤٩  آل عمرانتفسير) ٢(
 .١٢: الطلاق) ٣(
التحريـر  و، ١٩/١٨١عادل  بنتفسير اللباب لاو، ٣٩٣-٤/٣٩٢تفسير النسفي و، ١٦/٤٤المحرر الوجيز : انظر) ٤(

 .٣٠٥ -٢٨/٣٠٤والتنوير 
 .١٦/٤٤لمحرر الوجيز ا) ٥(
 .٨/١٥٦كثير  ابنتفسير ) ٦(
  .١/٧٥٠تفسير الجلالين ) ٧(
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كر هذا القول أا متجاورة والمراد منها القارات السبع، أو الأقاليم السبع، وذ: القول الثاني
 .)٢(عاشوربن  ، وإلى قريب منه ذهب الطاهر)١(بعض المفسرين لكن لم يذكروا من قال به

بأنَّ الأرضين متطابقة كالسـماوات؛ بمـا ثبـت في     استدل الجمهور، وهم القائلون
 شبْرٍ قيد ظَلَم منْ« :-  - االله قال رسول: قالت -< - الصحيحين من حديث عائشة

متطابقة لمـا  لم تكن ، فهذا يدل على أا متطابقة، فلو )٣(»أَرضين سبْعِ منْ طُوقَهُ ضِرْالأَ منْ
كما أنه يدل علـى   چ� چ: ، وكذلك فقوله)٤(طوقه من سبع أرضين، بل من أرض واحدة

- كـثير  ابـن أا مثل السماوات في العدد، فكذلك هي مثلها في كوا متطابقة، وقد شدد 
ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقـد أبعـد   (: ين بالقول الثاني حيث قالعلى القائل - ~ 

                                                                                                                                               
إبراهيم المحلي الشافعي، برع في الفنون فقهاً وكلاماً وأصـولا  بن  محمدبن  أحمدبن  محمد الدينجلال : والجلالين هما

  .ه٨٦٤ونحواً ومنطقاً وغيرها، مات بالقاهرة سنة 
 . ٥/٣٣٣، والأعلام للزركلي ١/٣٣٦طبقات المفسرين للأدنروي : انظر

  .ه٩١١السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب مفسر، مات سنة محمد، الخضيري بن  أبي بكربن  الرحمن عبد جلال الدين: والآخر
 .٣/٣٠١الأعلام للزركلي : انظر

التحريـر  و، ١٩/١٨١عادل  بنتفسير اللباب لاو، ٣٩٣-٤/٣٩٢تفسير النسفي و، ١٦/٤٤لمحرر الوجيز ا: انظر) ٤(
 .٣٠٥ -٢٨/٣٠٤والتنوير 

هل مثلهن في أن الآية محتملة : (لحميد كتب إليه يقولا عبدإن شيخه، أبا محمد : عاشور في تفسيرهبن  لطاهرقال ا) ٢(
لم يصح  ؛والخبر إذا لم يتواتر، وأن الخبر من أخبار الآحاد، والقرآن إذا احتمل، أو مثلهن في العدد ؟والهيئة، الشكل

يـه أن  ثم إن الطاهر أجاب عل. وأخبارِ الآحاد، القطع بذلك، والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظواهر
عاشور مال في الأخير؛ إلى قريب بن  لكن الطاهر. الاحتمال بعيد، وبسط القول في ذلك، فانقطعت المراسلة بينهما

إن السبع سبع قطع واسعة من سطح الأرض يفصل بينـها البحـار   : فيجوز أن يقال: (من القول الثاني حيث قال
أو الحديثة بـل هـي   ، صطلاحي في كتب الجغرافيا القديمةولكن لا نعني ذه التسمية المعنى الا، نسميها القارات

وفيمـا  ، قارات طبيعية كان يتعذر وصول سكان بعضها إلى بعضها الآخر في الأزمان التي لم يكن فيها تنقّل بحري
 وهي أن آسيا مع أوروبا قارة، وإفريقيا قارة، وأستراليا قارة، وأميركـا . بعدها مما كان ركوب البحر فيها مهولاً

ولا التفـات إلى الأجـزاء   . الشمالية قارة، وأميركا الجنوبية قارة، وجرولندة في الشمال، والقارة القطبية الجنوبية
 ). لأن هذه القارات الاصطلاحية أجزاء من الأرض ؛تبعيضية) من(المتفرقة من الأرض في البحار، وتكون 

 .بتصرف يسير ٣٠٥ -٢٨/٣٠٤التحرير والتنوير : انظر
ومسلم في المساقاة، باب ، ٢/٨٦٦ ٢٣٢١جه البخاري في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض حأخر) ٣(

 .٣/١٢٣١ ١٦١٢تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ح
 .١٥٠ -٢/١٤٩ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٤(



 ٧٣ مسائل سورة آل عمران

، ولم أجد في ما استدل بـه  )١()والحديث بلا مستند القرآنالنجعة، وأغرق في الترع وخالف 
بـأن   محتملاً، ولا شك أن القول ، أو تعليلاً يكون معه هذا القولأصحاب القول الثاني دليلاً

حملها على القارات، أو الأقاليم، أو غير ذلك، لا أن تكون متطابقـة؛  الأرضين السبع، يمكن 
 .الأرضين؛ متطابقة: فيه نظر ظاهر فحديث عائشة المتقدم صريح في الدلالة على أا أي

 : النتيجة
القول الصحيح غالباً ما يكون مع الجمهور من أهل العلم، وغالب الأقوال التي فيهـا  

، والقول الصحيح في هـذه  )٢(ن أهل العلم؛ لا يوافقها الصوابشذوذٌ عن أقوال الجماهير م
، من أن الأرضـين،  وهو اختيار ابن عثيمين رحمه االله المسالة هو ما اختاره جمهور أهل العلم

  . ه آنفاًتالذي ذكر -< - متطابقة، لا متجاورة؛ لصراحة حديث عائشة

                                                 
 .٨/١٥٦كثير  ابنتفسير ) ١(
 . ٢٩٥ -١/٢٨٨ ور حسين الحربيقواعد الترجيح عند المفسرين للدكت: انظر) ٢(



 ٧٤ مسائل سورة آل عمران

  عشرةالمسألة الثالثة 

 .)١( چ  �  �  �   �  �  ��  �  �  �  �  �     �  �ٹ ٹ چ 

خلافاً عند هذه الآية في القيد الوارد  - ~ - عثيمين ابنذكر  چ ��  � چ: قوله
حيث تمسك به بعض المتأخرين، وبناءً عليه لا يكـون   چ ��  � چ: في الآية وهو قوله

قيـد لا  محرماً إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة، ثم ضعف هذا القول وبين أن هذا ال عندهم الربا
مفهوم له، ورجح أن الربا محرم بأي نوع من أنواعه حيث قال في الفائدة الخامسة من فوائد 

 : الآية

وهذا فيه نظر، فالصحيح أن هـذا  . أن الربا لا يحرُم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة -٥(
. لـه بناءً على الواقع الغالب، وما كان كذلك فإنه لا مفهـوم   القيد لا مفهوم له؛ لأن هذا

وقع في الربا مـع أنـه لم   : أي )٢( »من زاد، أو استزاد فقد أربى«: - - ولهذا قال النبي

  .)٣(»عين الربا لا تفعل«: أضعافاً مضاعفة، وقال في أخذ صاع بصاعين من التمر يأكل 

إنه قيد شرطي، وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في : قال نإذاً هذا القيد لا مفهوم له خلافاً لم
هذه الصورة، وأجازوا الربا إذا كان ليس فيه ظلم، وإنما هو استثماري تزداد به أموال الدولـة،  
وينشط به الاقتصاد، فإن من العلماء ولا سيما المتأخرون؛ من زعم ذلك ولكنه زعم باطل، الربا 

مـن  محرم بأي نوع من أنواعه سواء كان أضعافاً مضاعفة، أو ضعفاً واحداً، أو دون الضعف، 
زاد أو استزاد فقد أربى، والصاع بالصاعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربـا،  

 .)٤( ها )وليس فيه ظلم، وليس فيه أضعافاً مضاعفة، ومع ذلك سماه رباً بل عين الربا

                                                 
 ١٣٠: آل عمران) ١(
 .سيأتي تخريجه) ٢(
 .سيأتي تخريجه) ٣(
 . ٢/١٦٠ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٤(
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 : الدراسة
 : )١(اختُلف في الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة هل هو جائز، أم لا على قولين

أنه جائز، وخصوا المحرم من الربا الذي يكون أضعافاً مضاعفة، وقد ذكر : قول الأولال
، وقـد  )٢(هذا القول عن بعض المتأخرين، وقال به أيضاً الدكتور إبراهيم الناصر عثيمين ابن

 .)٣(أشار في تفسير المنار إلى بعض من قال به
، )٤(بـاز  ابنما اختاره العلامة  أنه محرم، وقال ذا جمهور العلماء، وهو: القول الثاني

 .)٥(، وغيرهم- االله رحمهما - عثيمين ابنو
ذهب أصحاب القول الأول؛ إلى أنَّ الربا جائز ما لم يكن أضعافاً مضاعفة؛ مسـتدلين  

شـيئاً بـلا    االله فيستحيل أن يذكر چ ��  � چ: بالقيد الوارد في الآية وهو قوله تعالى
إباحة الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة، وبأن الربا حرم منعـاً   ؛- عندهم - تهفائدة، وفائد

بناء على ذلك  للضرر الذي يلحق المتعاملين به، فإذا لم يكن فيه ضرر؛ فهو جائز، وأجازوا
 .)٦(بعض صور الربا التي لا يكون فيها ظلماً على المتعاملين ا

                                                 
 .٣٩ -٢/٣٨ ، وتفسير المراغي١٠٧ -٤/١٠١ تفسير المنار: انظر) ١(
 .- االله رحمه - باز ابنمة الرد على من أباح الفوائد الربوية للعلا) ١٤(مجلة البيان عدد : انظر )٢(

 .م٢٠٠١ - أكتوبر، ه١٤٢٢ - رجب، )١٦٧(، والعدد م١٩٨٨ -أكتوبر، ه١٤٠٩ – صفر) ١٤(مجلة البيان العدد : انظر
 ) ٤/١٠٥ تفسير المنار: انظر) ٣(
قرآن الكـريم  فحفظ ال.العلمطلب ، في أسرة يغلب عليها ه١٣٣٠باز، وُلد بالرياض عامبن  االله بن عبد العزيز عبد: هو )٤(

ولِي القضاء لمدة أربعة . الشيوخعن ظهر قلب قبل سن البلوغ، ثم بدأ في تلقّي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كبار 
عشر عاما، ثم عمل بالتدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض، ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة إلى أن   

 .ه١٤٢٠لّى منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، توفي عام وتو. أصبح رئيسا لها
 ).٧(، وابن باز في قلوب محبيه ص )٣٣(بن باز ص  العزيز جوانب من سيرة الأمام عبد: انظر

 .٢/١٦٠ عمرانباز في مجلة البيان، وتفسير القرآن الكريم سورة آل  ابنالمقال السابق للعلامة : انظر) ٥(
إن واقع الأمـة  : يعلل بعض القائلين بالحل في الربا إذا كان غير مضاعف؛ بالواقع المعاش للأمة الإسلامية فيقولون) ٦(

الإسلامية في الواقع المعاصر ضعيف جداً، والمسلمون لا بد أن ينهضوا من سبام، ويسابقوا في كل الميادين ومنها 
عليها دول الكفر التي جعلت من الربا أساساً لاقتصادها، فعلى المسلمين إن أرادوا  ميدان الاقتصاد، والذي تسيطر

وهو أن الربا  - وهذا الكلام. المسابقة في هذا الميدان أن يسايروهم في أمر الربا كي يعلو شأم، وتقوى شوكتهم
االله، ورسـوله،   نبيح ما حرمـه لا غبار عليه، ولكن لا يعني هذا أن  - من أساسيات الاقتصاد عند الدول الكبرى

- استدلالاً بالواقع المعاش، ثم إن الضرورات تقدر بقدرها، فلا يمكن أن يقال عن أمر من الأمور بأنه مباح مطلقاً



 ٧٦ مسائل سورة آل عمران

ما كان منه محتوياً على الظلم، أو ما كان غير ورد عليهم الجمهور؛ بأن الربا محرم كله 
محتوياً عليه، وقد دلت الأدلة الصحيحة على ذلك، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد 

 منْ -  - :النبِي لَهُ فَقَالَ )١(برْنِي بِتمْرٍ وسلَّم -  - النبِي إِلَى لٌلاَبِ جاءَ« :قال الخدري

ذَا أَيْنا كَانَ :لٌلاَبِ قَالَ ؟هننْدع مْرت يدنْهُ فَبِعْتُ ريْنِ ماعاعٍ صبِص منُطْعل بِيالن -  -، 
 أَنْ أَردْت إِذَا ولَكنْ تفْعلْ لا الربا عيْنُ الربا عيْنُ أَوهْ أَوهْ ذَلك عنْد -:  - النبِي فَقَالَ

رِيشْتفَبِعْ ت التيْعٍ مْربِب رآخ رِ ثُماشْت٢(»بِه ه(.  

 رسُولَ سمعْتُ إِني«: قال الصامتبن  من حديث عبادة "صحيح مسلم"وما ثبت في 

اللَّه -  - ىنْهنْ ييْعِ عبِ ببِ الذَّهبِالذَّه، ةضالْفو ةضبِالْف، الْبُرو يرِ ،بِالْبُرعالشيرِ وعبِالش، 
  .)٣(»أَرْبى فَقَدْ ؛ازْداد أَوْ زاد فَمنْ ،بِعيْنٍ عيْنا ،بِسواءٍ سواءً إِلا ،بِالْملْحِ والْملْحِ ،بِالتمْرِ والتمْرِ

فهذان الحديثان يدلان دلالة صريحة؛ على حرمة الربا، حتى لو لم يحتوي على الظلم، 
لالهم بالقيد دحيح، والصريح من السنة، ثم إن استفكيف يأتي من يقول بالجواز، ويخالف الص

وصف  :، والمضاعفة قد يراد ا)٤(بناءً على الواقع الغالب الوارد في الآية لا يسلَّم لهم فهذا
حال متعاطي الربا من أن ماله يتضاعف أضعافاً مضاعفة، ويكون الضرر واقعاً على الطرف 

 .من ذلك، فعلى هذا يكون القيد لا مفهوم له الآخر، وغالباً ما يكون معدماً، أو قريباً

                                                                                                                                               
وقد جاء النص بتحريمه، كما أن هناك فرقاً بين القول بالحل في مثل هذه المسألة والتي  - عند الاضطرار، أو عدمه 

فالخلاف ) على القول بجوازها(و الأصل، وبين المسألة التي يكون فيها الربا عارضاً، والأصل الحليكون فيها الربا ه
فيها يكون مقبولاً لاستدلال القائلين بجوازها ببعض الأدلة، والقواعد الفقهية، والكلام عن هذه المسائل ليس هـذا  

، وتفسير القرآن الكريم سورة آل ٣٩ -٢/٣٨ ، وتفسير المراغي١٠٧ -٤/١٠١ تفسير المنار: انظر. مقام بسطها
  .المبحث الأول ، والأسهم حكمها وآثارها للدكتور صالح السلطان٢/١٦٠ عمران

  .١٣/٤٩لسان العرب : انظر ه برنِيةتواحد، ضرب من التمر أَصفر مدور وهو أَجود التمر :البرْنيُّ) ١(
، في مسـلم و، ٢/٨١٣ ٢١٨٨ئاً فاسداً فبيعـه مـردود ح  ، في الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيالبخاريأخرجه ) ٢(

 .٣/١٢١٥ ١٥٩٤المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ح
 .٣/١٢١٠ ١٥٨٧، في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حمسلمأخرجه ) ٣(
 .في أول هذه المسألة عثيمين ابنكلام : انظر )٤(



 ٧٧ مسائل سورة آل عمران

 : النتيجة
، ولا شـك أن  )١(مما هو معروف، معلوم؛ أن القول إذا جاء مخالفاً للنص؛ لا عبرة بـه 

القول بحل الربا إذا لم يكن مضاعفاً، ولم يحتوي على الظلم؛ قد جاء مخالفاً لما ثبـت عـن   
يح هو القول بحرمة الربا مطلقاً، وهو اختيار فالقول الصح من حرمة الربا مطلقاً،  االله رسول

 . واالله أعلم ابن عثيمين،

                                                 
، أو السنة، أو إجماع الأمة فهو رد، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسـين  كل تفسير خالف القرآن: قاعدة: انظر) ١(

   .٢٢٣ -١/٢١٤ الحربي



 ٧٨ مسائل سورة آل عمران

 عشرةالمسألة الرابعة 

 .)١( چ �  �  �   �  �ٹ ٹ چ 
عند هذه الآية؛ أن النـار   - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ       �  � چ: قوله

د الفائدة الثالثة نار واحدة، وليس كما يقوله بعض أهل العلم؛ بأن النار ناران حيث قال عن
، أما الفسـاق  چ       �  � چ: أن أهل النار هم الكافرون؛ لقوله_ ٣(: من فوائد الآية

الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها؛ فإن النار لم تعد لهم، حتى إن بعض 
لاف ذلك، نار الكافرين، ونار العصاة، لكن ظاهر النصوص خ: إن النار ناران: العلماء قال

 .)٢()وأن النار واحدة لكن عذاا يخفف، ويثقل بحسب عمل الإنسان

 : الدراسة
  �  �  �  �  �چ : اختلف العلماء عند هذه الآية، وآية البقرة وهي قوله تعالى

في مسألة؛ هل النار نار واحدة، أو نـاران؛   )٣( چ    �  �  ��  �ی   ی   ي  ي  
 : على قولين

 .)٤(النار ناران، واختار هذا القول بعض أهل العلم أن: القول الأول
، )٥(أن النار نار واحدة، واختار هذا القول كثير من أهل العلم كأبي حيان: القول الثاني

 .عثيمين ابن، وهو اختيار )٦(الآلوسيو
، ونار للعصاة، اختار أصحاب القول الأول في هذه المسألة؛ أن النار ناران؛ نار للكفار

وقد حملهم على هذا القول؛ بعض النصوص التي جاء فيها تخصيص الكفار بالنار، وتخليدهم 

                                                 
 .١٣١: آل عمران) ١(
 .٢/١٦٣ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
  .٢٤: بقرةال) ٣(
وهـو رأي  ، ا القـول حيث تشير عبارة ابن القيم ـ رحمه االله ـ إلى أنه يميل إلى هذ   ١/٢٤الوابل الصيب : انظر) ٤(

 .١/٧٣تخريج الطحاوية : انظر - االله رحمه - الشيخ الألباني
 .١/٢٥١تفسير البحر المحيط ) ٥(
 .١/١٩٩روح المعاني ) ٦(



 ٧٩ مسائل سورة آل عمران

ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  چ : فيها، كما في هذه الآية، وآية البقرة، وهي قوله تعـالى 
ها أحد ومعلوم أن الموحدين لا يخلدون في النار، وأن النار لا يبقى في)١( چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ
 .من أهل التوحيد

وقد أجاب عليهم أصحاب القول الثاني، وهم القائلون؛ بأن النار نار واحدة، لكن أهل 
التوحيد يخرجون فيها بعد أن يمحصون من ذنوم، أجابوا؛ بأن ظاهر النصوص يدل على أن 

 . النار نار واحدة، لا ناران
ولا يدل إعدادها للكافرين على أم (:  بأن النار نارانرداً على القائلين وقال أبو حيان

مخصوصون ا، كما ذهب إليه بعض المتأولين من أن نار العصاة غير نار الكفار، بل إنما نص 
وقد ثبت في الحديث الصحيح إدخال .  فيهم، إذ فعلهم كفرينعلى الكافرين لانتظام المخاطب
تغليباً للأكثر على الأقل، أو لأن  ؛اكتفى بذكر الكفار، لكنه )٢(طائفة من أهل الكبائر النار

الكافر لن يشتمل من كفر باالله وكفر بأنعمه، أو لأن من أخرج منها من المؤمنين لم تكـن  
 . )٣()معدة له دائماً بخلاف الكفار

 : النتيجة
ين وهو اختيار ابن عثـيم  القول المختار في هذه المسالة؛ هو القول؛ بأن النار نار واحدة

؛ لدلالة ظاهر النصوص عليه، ولعدم وجود تعارض في دخول الكفـار، وعصـاة   رحمه االله
 . ، واالله أعلمالموحدين في نار واحدة يخرج منها الموحدون بعد أن يمحصوا، وينقوا فيها

 

                                                 
 ٣٩: البقرة) ١(
 أخرجـه ) إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار: (أن النبي قال - قيسبن  كما في حديث الأحنف) ٢(

في الفـتن،   مسلمو، ١/٢٠ ٣١ح ٩: الحجرات چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  چ في الإيمان، باب  ،البخاري
 .٤/٢٢١٣ ٢٨٨٨وأشراط الساعة، باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما ح

  .تفسير البحر المحيط المرجع السابق) ٣(



 ٨٠ مسائل سورة آل عمران

 عشرةالمسألة الخامسة 

 .)١(چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٹ ٹ چ
عند هذه الآية؛ أن طـول   - ~ -عثيمين ابنح الشيخ رج چپ  پ   پ  ڀ  چ: قوله

: الجنة كعرضها، وليس كما قال بعض العلماء؛ أن طولها أعظم من عرضها حيـث قـال  
إنه إذا كان عرضها السموات، والأرض فطولها أعظم : أما طولها فقال بعض أهل العلم .(..

ا وطولها واحد إذ ليس وأعظم؛ لأن العادة أن العرض دون الطول، ولكن الصحيح أن عرضه
وذلك لأا مستديرة، وليست مربعة، وإذا كانت كذلك فـإن عرضـها    ؛لها عرض وطول

 .)٢()هذا هو الصحيح الذي صححه جماعة من أهل العلم. يكون طولها

 : الدراسة
الحديد؛ وهي قوله  ؛ عند هذه الآية، والآية التي في سورة- االله رحمهم - اختلف العلماء

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   گ چ : تعالى
 : ؛ في مقدار طول الجنة؛ على ثلاثة أقوال)٣(الآية چڻٹ

لأن العادة أن العرض يكون أقل من الطول،  ؛أن طول الجنة أعظم من عرضها: القول الأول
 .)٤(واختار هذا القول بعض المفسرين

 .عثيمين ابنرضها؛ لأا مستديرة، واختار هذا القول أن طول الجنة كع: القول الثاني
 .)٥( -  - عباس ابن، وروي هذا القول عن االله أن طولها لا يعلمه إلا: القول الثالث

                                                 
 ١٣٣: آل عمران) ١(
 .٢/١٦٩ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 ٢١: الحديد) ٣(
تفسـير البحـر المحـيط    و، ٢/٣٨تفسير البيضاوي و، ١٠/٤٦٥تفسير الرازي و، ١٥/٤٢٤المحرر الوجيز : انظر) ٤(

 .٥/٢٤٨فتح القدير و، ٨/٢١١تفسير أبي السعود و، ٣/٦٢و ٨/٢٢٤
  .٧٦٢ -٣/٧٦١ أبي حاتم بنتفسير القرآن العظيم لا: انظر) ٥(



 ٨١ مسائل سورة آل عمران

احتج أصحاب القول الأول لرأيهم؛ بأن العادة أن العرض دون الطول، فلما ذكر في الآية أن 
باعتبار أن الطول أعظم من العرض كمـا  عرضها السموات والأرض، فلا شك أن طولها أعظم 

 .)١(هي العادة
على قوله بما تقدم من كلامه؛ بأن طول الجنة، وعرضـها سـواء،    عثيمين ابنواحتج 

 ا مستديرة، وليست مربعة، ونصعلى أن هذا الرأي صححه جماعـة   عثيمين ابنباعتبار أ
- دليل علـى أن الجنـة   من أهل العلم، ولعل الذي جعلهم يرجحون هذا الرأي هو وجود

مستديرة، وعلى هذا يكون مقدار طولها كمقدار عرضها عنـدهم،   - من أهلها االله جعلنا 
لكنني لم أقف على دليل ينص على هذا، كما أنني لم أقف على من قال ذا القول من أهل 

 .العلم، حسب إطلاعي
في مقدار طـول   من التوقف عباس ابنوأما أصحاب القول الثالث، وهو ما روي عن 

الجنة، لعل الذي دعاهم للتوقف هو عدم الدليل؛ فيكون مقدار طول الجنة مع عدم الدليل مما 
 . سبحانه وتعالى االله لا يقدر قدره إلا

 : النتيجة
الترجيح في هذه المسألة، وهي مقدار طول الجنة؛ يحتاج لدليل يعتمد عليه، سواء القول؛ 

، ومن وافقه، باعتبار أا مسـتديرة، أو  عثيمين ابنإليه بأن طولها كعرضها، وهو ما ذهب 
ومع عدم الدليل يترجح . القول بأن طولها أعظم من عرضها كما نص عليه بعض أهل العلم

وهو التوقف في مقدار طول الجنة؛ لعدم الدليل علـى   ،- عباس ابنالقول الذي نسب إلى 
 .، واالله أعلمذلك

 

                                                 
  .ير البيضاوي، وغيرها في المرجع السابقالمحرر الوجيز، وتفسير الرازي، وتفس: انظر) ١(



 ٨٢ مسائل سورة آل عمران

 عشرةالمسألة السادسة 

 .)١( چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہٹ ٹ چ 

كله، أو ما ذكر  القرآنالخلاف في المشار إليه؛ هل هو  عثيمين ابنذكر  چۀ  ۀچ : قوله
ات؟ ثم رجح ، وما بعدها من الآي)٢(چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ: من قوله

مـن   ، أو ما ذكرالقرآنالمشار إليه هل هو  چۀچ (: كله حيث قال القرآنكونه عائداً إلى 
 : للمفسرينإلى آخر الآية؟ في هذا قولان  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ: قوله

، ثم )الخ ...االله ، لجريان ذلك كثيراً في كتـاب القرآنإنه عائد إلى : فمنهم من قال - أ
إنه عائد إلى أقرب ما ذكر؛ لأن اسم الإشارة، والضمير كلاهما : ومنهم من قال - ب(: قال

  .)٣()كله القرآنالأول أولى أن يكون عائداً إلى  يعودان إلى أقرب مذكور، ولكن

 : الدراسة
 : اختلف المفسرون في المشار إليه في الآية على قولين

ةـ : القول الأول اـرك   - االله أنه عائد على ما سبق ذكره من الوصايا للمؤمنين، والمتضمنة لزوم طاع تب
 ، )٥(جرير ابن، و)٤(إسحاق ابنختار هذا القول والصبر على جهاد أعدائه، وغيرها من الوصايا، وا ،- وتعالى

 .)١(، والسعدي)٧(، وأبو السعود)٦(والرازي

                                                 
 .١٣٨: آل عمران) ١(
 .١٣٣: آل عمران) ٢(
 .٢٠٦ -٢/٢٠٥آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٣(
 . ١/٤٦٥زاد المسير و، ٢٣٢ -٧/٢٣١تفسير الطبري : انظر) ٤(

كان بحراً من بحور العلـم،  يسار المطلبي المدني، من أقدم مؤرخي العرب، وبن  إسحاقبن  محمد: هو إسحاق ابنو
  .ه١٥١ذكياً حافظاً طالباً للعلم أخبارياً نسابة علامة، مات سنة 

 .٦/٢٨، والأعلام للزركلي ٧/٣٢١الطبقات الكبرى : انظر
 .٧/٢٣٢تفسير الطبري ) ٥(
 .٣/٣٧٠تفسير الرازي ) ٦(
 .٢/٨٨تفسير أبي السعود ) ٧(



 ٨٣ مسائل سورة آل عمران

، )٢(، ومقاتـل ، واختار هـذا القـول الحسـن، وقتـادة    القرآنأنه عائد إلى : القول الثاني
 .عثيمين ابن، وهو ما اختاره )٦(، والجلالين)٥(كثير ابن، و)٤(، والبغوي)٣(والواحدي

استدل أصحاب القول الأول، وهم الطبري، والرازي، وغيرهما، استدلوا؛ بأن اسم الإشارة، 
ا في الآيات السابقة من الوصايا التي ذكر االله ذكرهوالضمير يعودان إلى أقرب مذكور، وهو ما 

إما مرئي وإما : ، إشارة إلى حاضر"هذا": قوله(: مستدلاً لقوله - ~ - جرير ابنوقال  )٧(آنفاً،
بعـد   الآلوسي، وقال )٨()مسموع، وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة

 )٩().وخدش بأنه بعيد عن السياق(: كله القرآنوهو أنه عائد إلى : لثانيذكره للقول ا
، كقوله االله ذلك كثيراً في كتاب لجريان القرآنبأنه عائد إلى (واستدل أصحاب القول الثاني 

، وما أشبه ذلك من الآيـات الـتي فيهـا    )١٠( چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱچ : تعالى
كله، ومنـه   القرآنوالأولى أن يكون عائداً إلى (: عثيمين ابن، وقال )١١()سهنف القرآنالتي تعود إلى 

كله صار من ضمنه ما  القرآنيعود على  ؛چۀچ ، فإذا جعلنا القرآنهذه الآية؛ لأن هذه الآية من 
  )١٢().چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ: في قوله ذكر

 : النتيجة
من كـلام   رتيعضده قوة تعليلهم كما ذك جرير، ومن وافقه قوي، وكذلك ابنقول 

جرير، لكن ما يقوي القول الثاني؛ أم استخدموا العموم في اختيارهم فجعلوه عائـداً   ابن

                                                                                                                                               
 .١/١٤٩تفسير السعدي ) ١(
 .١/٤٦٥زاد المسير  )٢(
  .١/٢٣٣الوجيز للواحدي ) ٣(
 .٢/١٠٩تفسير البغوي ) ٤(
  .٢/١٢٦كثير  ابنتفسير ) ٥(
 .١/٨٣تفسير الجلالين ) ٦(
  .٢/٢٠٦تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: انظر) ٧(
  .٧/٢٣٢تفسير الطبري ) ٨(
 .٤/٦٥روح المعاني ) ٩(
 .٥٠: الأنبياء) ١٠(
 .ة آل عمران المرجع السابقتفسير القرآن الكريم سور: انظر) ١١(
   .المرجع السابق) ١٢(



 ٨٤ مسائل سورة آل عمران

، ومعلوم أن الأصل القرآنجرير ومن وافقه من ضمن  ابنبحيث يكون ما ذكره  القرآنعلى 
ذا فـالقول الـذي   وعلى ه )١(حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص،

    . ، واالله أعلموهو اختيار ابن عثيمين كله القرآنيظهر في المسألة هو أنه عائد إلى 

                                                 
  .٥٤٣ -٢/٥٢٧قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي: انظر) ١(



 ٨٥ مسائل سورة آل عمران

 عشرةالمسألة السابعة 

 .)١( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پٹ ٹ چ 

الخلاف بين أهل العلم؛ في معنى الآيـة، ثم   - ~ - عثيمين ابنذكر  چٻ  پ چ: قوله
عليهم، لا ما ذهب إليه بعض أهل العلم مـن أن   أن معنى ذلك هو هلاكهم، والقضاء رجح

               :وقولــه(: المــراد بــالمحق في الآيــة؛ العــذاب، والهــلاك في الآخــرة حيــث قــال
، إذا نصرهم يكون سبباً لمحقهـم؛ لأـم إذا انتصـروا علـوا،     االله سبحان چٻ  پ چ   

ا أن لهم السيطرة دائماً، فحينئذ يعيدون الكرة مـرة  واستكبروا، وانتفخوا في أنفسهم، وظنو
 چ: أخرى لقتال المسلمين، وبذلك يكون محقهم، هذا هو وجه الآية، وقال بعض أهل العلم

يهلكهم بما جنوه على المسلمين من القرح، فجعل المحق يعني العذاب، والهلاك : أي چٻ  پ
 .)٢( )الخ ...قاً حسياًفي الآخرة، ولكن المعنى الأول أوجه، أنه يمحقهم مح

 : الدراسة
 : ، على قولينچٻ  پ چ: اختلف أهل التفسير في معنى قوله

أن المراد أنه يهلكهم بما جنوه على المسلمين من القرح، بأن يعـذم في  : القول الأول
 .لبعض العلماء  لكنني لم أقف على من قال به عثيمين ابنالآخرة، ونسب هذا القول 

أن المراد هلاكهم، ونقصهم، وذهاب دعوم، واختار هـذا   :القول الثاني
ــور ــول جمه ــرين الق ــ :المفس ــر ابنك ــوي)٣(جري ــان)٤(، والبغ ــو حي  ، )٥(، وأب

 

لبقاعي)١(كثير ابنو  .)٤(، وغيرهم)٣(عثيمين ابن، و)٢(، وا

                                                 
 .١٤١: آل عمران) ١(
 .٢/٢٢٨آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
 .٧/٢٤٥تفسير الطبري ) ٣(
 .٢/١١٢تفسير البغوي ) ٤(
 .٣/٦٩تفسير البحر المحيط ) ٥(



 ٨٦ مسائل سورة آل عمران

في الآخرة بسبب ابتلاءهم حمل أصحاب القول الأول معنى المحق على العذاب، والهلاك 
 .للمؤمنين

بينما حمل أصحاب القول الثاني معنى المحق على ما يلاقونه من هلاك مباشـر في حـال   
كانت الدائرة للمسلمين بحيث يُستأصلون بالقتل، وغيره، وإذا كانت الدائرة لهـم علـى   

ياً لهم في المسلمين فيكون سبب هلاكهم، ما يصاحبهم من علو، واستكبار فيكون ذلك داع
 .إعادة الكرة مما يكون به هلاكهم، واستئصالهم

فيكون الهلاك . جزائهم في الآخرة، بسبب ما جنوه على المؤمنين اولا يمنع ذلك أن ينالو
 .حاصلاً لهم في الدنيا، والآخرة

 : النتيجة
حمل المحق على العـذاب في   حيث إنالقول الثاني وهو ما اختاره الجمهور قول قوي، 

فيه ضعف، فمصيرهم في الآخرة لا يحتاج ) كما اختاره أصحاب القول الأول(رة فقط الآخ
لبيان بالنسبة للمؤمنين، بينما حمل المعنى على أم حتى وإن انتصروا على المؤمنين فإن ذلك 

فيه تسلية ظاهرة للمؤمنين، كما أن حمـل نصـوص    - سابقاً تهكما بين - مؤذن لاكهم
، والقـول  )٥(لعام أولى من حملها على المعنى الخاص ما لم يرد مخصـص الوحي على المعنى ا

 .، واالله أعلموهو اختيار ابن عثيمين المختار في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين

                                                                                                                                               
 .٢/١٢٧كثير  ابنير تفس) ١(
 .٢/١٦١نظم الدرر للبقاعي ) ٢(
 .٢/٢٢٨تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
  .٣/٢٣٣التحرير والتنوير  و، ١/٥٧٩فتح القدير ) ٤(
  .٥٤٣ -٢/٥٢٧قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي) ٥(



 ٨٧ مسائل سورة آل عمران

 عشرةالثامنة المسألة 

 .)١(چٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ

، چڦ  ڦ چ: مرجع الضمير في قوله تعـالى  الخلاف في - ~ - عثيمين أورد ابن
ورجح أن مرجع الضمير؛ يعود إلى الموت فيكون المراد بالرؤية هي رؤية المـوت نفسـه،   

 چڦ  ڦ چ: (وليست رؤية أسبابه وهو القتال كما اختار هذا بعض المفسرين حيث قال
إلى أن الموت، أو من استشهد في غزوة أحد رأوه بأعينهم، وذهب بعـض المفسـرين   : أي

رأوا أسبابه، وهو القتال؛ لأن من لم يقتل لم ير الموت، ولكن هذا تفسـير  : رأوه أي: المراد
فيه نظر؛ لأن رؤية الموت يراها الإنسان في نفسه، وفي غيره، فقد رأيتموه فيما بينكم وأنتم 

 .)٢(ها) تنظرون

 : الدراسة
 : ى قولين؛ علچڦ  ڦ چ: اختلف أهل التفسير في مرجع الضمير في قوله

هي رؤية أسباب الموت، : أنه يعود على أسباب الموت فيكون معنى الرؤية في الآية: القول الأول
 ،)٤(قتيبة ، وابن)٣(والسلاح، ونحوهما، واختار هذا القول غالب المفسرين كالفراء، وهي القتال

  

 .)٤(، وغيرهم)٣(، وأبو السعود)٢(يالجوز ، وابن)١(البغوي

                                                 
 .١٤٣: آل عمران) ١(
 .٢/٢٣٥: تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
إمام الكـوفيين، وأعلمهـم   : االله، الديلمي، مولى بني أسد ء، المعروف بالفراء بن عبد زيادبن  أبو زكريا يحيى: هو )٣(

  .ه٢٠٧بالنحو واللغة وفنون الادب، وكان فقيها متكلماً، يميل إلى الاعتزال، مات سنة 
 .٨/١٤٥، والأعلام للزركلي ١/٢٨طبقات المفسرين للأدنروي : انظر

  .١/٤٦٨زاد المسير  )٤(
عالم وفقيه وأديب وناقد ولغوي، موسوعي المعرفة، . قتيبة الدينورِيبن  مسلمبن  االله عبدأبو محمد : هو قتيبة ابنو

  .ه٢٧٦ويعد من أعلام القرن الثالث للهجرة، مات سنة 
 .٤/١٣٧، والأعلام للزركلي ٣/٣٥٧لسان الميزان : انظر



 ٨٨ مسائل سورة آل عمران

هي رؤية المـوت  : أنه يعود على الموت نفسه، فيكون معنى الرؤية في الآية: القول الثاني
سواء رآه الإنسان في نفسه حين يقع عليه، أو رآه في غيره حين يقع على غيره وهو يـراه،  

  .ولم أقف على من قال ذا القول غيره )٥(يمين،عث واختار هذا القول ابن
على أسباب الموت لا  چڦ  ڦ چ: حمل أصحاب القول الأول مرجع الضمير في قوله

الموت نفسه، وقد يكون سبب اقتصارهم في مرجع الضمير على أسباب الموت؛ أن من قتل 
 .)٦()أن من لم يقتل لم ير الموت(لا يمكن توجيه الخطاب إليه، و

، على الموت نفسه، وناقش چڦ  ڦ چ: عثيمين مرجع الضمير في قوله ا حمل ابنبينم
وذهب بعض المفسرين إلى أن : (ه عنه آنفاً، حيث قالتالقول الثاني كما في كلامه الذي نقل

رأوا أسبابه وهو القتال؛ لأن من لم يقتل لم ير الموت، ولكن هذا تفسير فيه : رأوه أي: المراد
وت يراها الإنسان في نفسه، وفي غيره، فقد رأيتموه فيما بيـنكم وأنـتم   نظر؛ لأن رؤية الم

 .عثيمين محمل جيد في مرجع الضمير في هذه الآية ، ومحمل ابن)٧()تنظرون
عان لمفي  الموت شاهدتموه: يعني چڦ  ڦ چ: (عند هذه الآية - ~ - كثير وقال ابن

 .)٨()، وصفوف الرجال للقتالالسيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح

 : النتيجة
يتبين أن كلاً مـن   ؛عند تأمل كلام أصحاب القولين جميعاً، واستدلال كل فريق لقوله

القولين محمله جيد، فالذين جعلوا الرؤية هي رؤية أسباب الموت يظهر أم قالوا ذلك؛ لأن 
وت تكون بعد التعرض لـه،  الميت لا يمكن خطابه؛ ولأن من لم يقتل لم ير الموت فرؤية الم

عثيمين حمل الرؤية على الموت نفسه؛ لأن الموت يمكن أن يراه الإنسان في نفسـه وفي   وابن

                                                                                                                                               
 .٢/١١٢تفسير البغوي ) ١(
 .المرجع السابقزاد المسير : انظر) ٢(
 .٢/٩٢تفسير أبي السعود ) ٣(
  .١/٥٨٠فتح القدير و، ١/٨٤تفسير الجلالين و، ٥/٥٦٦عادل  بنتفسير اللباب لا و، ٣/٧٤تفسير البحر المحيط مثلاً : انظر) ٤(
 .تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران المرجع السابق) ٥(
 .المرجع السابق) ٦(
  .المرجع السابق) ٧(
  .٢/١٢٧كثير  ابنتفسير ) ٨(



 ٨٩ مسائل سورة آل عمران

غيره كما لو مات أحد بجانبه وهو يراه، فإنه يكون قد رأى الموت في غيره، ولم أرى مانعاً 
باب الموت كالقتال، هي رؤية أس: من حمل الرؤية على القولين فيكون المراد بالرؤية في الآية

والسلاح، فلا شك أن رؤية أسباب الموت كالقتال، ونحوه أمرٌ عظيمٌ يستحق الذكر، كمـا  
أن التمني في الآية وهو تمني الموت يصح أن يطلق على تمني أسباب الموت وهي القتال، ونحوه 

ولقد كنتم، يا معشر أصـحاب محمـد   : (حيث قال - ~ - جرير كما صرح بذلك ابن
، فقد رأيتموه، فقد رأيتم ما كنـتم تمنونـه   القتال الموت، يعني أسباب الموت، وذلك تمنون

، وكذلك رؤيـة المـوت   )١()القتال: ، والمعنى)الموت( عائدة على چڦ چ: في قوله )الهاء(و
كما يراها الميت في نفسه، يراها في غيره عندما يموت أحدٌ وهو يراه، فالقول المختار في الآية 

حمل الآية على المعنى العام أولى من حملها على المعنى : "بين القولين، والقاعدة تقول هو الجمع
 . )٢("الخاص ما لم يرد مخصص

 

                                                 
 .٧/٢٤٨تفسير الطبري  )١(
 .٢/٥٤٥ صالح الحربيبن  ، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين١٨(القواعد الحسان للسعدي : انظر) ٢(



 ٩٠ مسائل سورة آل عمران

 عشرةالمسألة التاسعة 

 .)١(چڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڤ   ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤٹ ٹ چ
أن هذه الجملة ليست للتأكيد كما ذهب إليـه   - ~ - ، رجح الشيخچڦ  ڦ چ: قوله

هل هي مؤكدة، أو مؤسسة؟ لأن  چڦ  ڦ چ: (ل هي مؤسسة حيث قالبعض أهل التفسير ب
الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما يرى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه لكن إذا رآه وهـو  

نحملها علـى ذلـك؛ لأن   . ينظر إليه تماماً قد ركز، فهذا نظر خاص أخص من النظر العام
ڦ   چ: فهذه الآية على قولٍ بأن قوله: (... اًوقال أيض. )٢()الخ.. .الأصل في الكلام التأسيس

توكيد، وأا لم تأت بمعنى جديد، أما على القول الراجح الذي رجحناه؛ أا أتت بمعنى  چڦ
 .)٣( )الخ.. .جديد

 : الدراسة
 : )٤(، على أقوال أهمها قولانچڦ  ڦ چ: اختلف المفسرون في قوله

، وأبـو  )٦(، والزجـاج )٥(هذا القول الأخفـش أا جاءت للتأكيد، واختار  :القول الأول
 .)٧(حيان

أا للتأسيس؛ أي أا أفادت معنى زائداً، واختار هـذا القـول الإمـام    : القول الثاني
 .- االله رحمهما - عثيمين ، وابن)١(جرير ابن

                                                 
 ١٤٣: آل عمران) ١(
 .٢/٢٣٥ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 .٢/٢٣٧ مرانتفسير القرآن الكريم سورة آل ع) ٣(
، ٢/٢٢٠ الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون و، ٤٦٩ -١/٤٦٨زاد المسير و، ٧/٢٤٨تفسير الطبري : انظر) ٤(

  .١/٥٨٠فتح القدير و، ٥/٥٦٦عادل  بنتفسير اللباب لاو
ة مسعدة ااشعي النحوي البجلي المعروف بالأخفش الأوسط في النحو، أبو الحسـن، أحـد نحـا   بن  سعيد: هو )٥(

  .ه٢١٥البصرة، وله من الكتب المصنفة كتاب الأوسط في النحو وكتاب تفسير معاني القرآن، مات سنة 
 .٣/١٠١، والأعلام للزركلي ١/٣١طبقات المفسرين للأدنروي : انظر

 . ١/٤٦٨زاد المسير : انظر) ٦(
  .٣/٧٤تفسير البحر المحيط ) ٧(



 ٩١ مسائل سورة آل عمران

التأكيد إن المراد منها  :أصحاب القول الأول، وهم الزجاج، والأخفش، وأبو حيان قالوا
رأيته بعيني، وسمعته بإذني، وضـعف  : ومثل قول القائل، )٢( چڃ  ڃ    چ  چچ : مثل قوله

 .)٣( - ~ - جرير هذا القول ابن

أما أصحاب القول الثاني، فقالوا بأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيـد،  
 .)٤(تاج إليه لكن التأسيس هو الأصلفالتوكيد نوع زيادة ليس فيه إلا توكيد ما مضى، وقد لا يحُ

 : النتيجة
أن مما يذكر في هذه المسألة؛ أن الكلام إذا دار بين التوكيد، والتأسيس وجب حملـه علـى   

، )٧(القـيم  ، وابن)٦(العربيبن  ، وأبي بكر)٥(التأسيس، وهذه قاعدة معتبرة عند المفسرين كالطبري
، وقد أشار بعضهم إلى مضموا، وبعضـهم صـرح   )١٠(، وغيرهم)٩(، والشنقيطي)٨(وكانيوالش

، وذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسالة؛ هو القول بحمل الكلام على التأسيس، )١١(بلفظها
  .- االله رحمهما - عثيمين جرير، وابن وهو ما اختاره ابن

                                                                                                                                               
 .٧/٢٤٨تفسير الطبري ) ١(
 ٣٨: الأنعام) ٢(
 .٣/٧٤تفسير البحر المحيط : وانظر، ٧/٢٤٨تفسير الطبري ) ٣(
 .٢/٢٣٥ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٤(
 .١٨/٦٧٢تفسير الطبري  )٥(
 .٢٣٢ -١/٢٣١العربي  بنأحكام القرآن لا )٦(
م سـعد، مـن أعـلا   بن  أيوببن  أبي بكربن  محمد: هو القيم ابنو .١/١٥٧عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  )٧(

تيمية، حيث تأثر به تأثرا كبيرا وهـو   ابنالإصلاح الديني في القرن الثامن الهجري، ولد في دمشق وتتلمذ على يد 
 .٦/٥٦، والأعلام للزركلي ١/٣٣الشهادة الزكية : انظر .ه٧٥١الذي هذب كتبه ونشر علمه، مات سنة 

 .١/٥٨٠فتح القدير  )٨(
بن محمد المختار، عالم ومحقق ومفسر، ولد في بلاد شنقيط، طلب  محمد الأمين: هو والشنقيطي .١/٢٠٧أضواء البيان  )٩(

العلم في سن مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي، ثم رحل إلى الحج، وآثر البقاء في المملكة العربيـة السـعودية،   
 .٦/٤٥م للزركلي الأعلا: انظر .ه١٣٩٣فدرس على شيوخها وتتلمذ على كثير من علمائها، توفي بمكة سنة 

 .ت، حيث ذكر عدة أمثلة زيادة على ما ذكر٤٧٧ -٢/٤٧٥ قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي: انظر )١٠(
 .٢/٤٧٤ قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي: انظر) ١١(



 ٩٢ مسائل سورة آل عمران

  العشرونلة المسأ

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ     ٹ ٹ چ 
 .)١( چڃ  چ

أن القلب هو  :عند هذه الآية - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چٹ   ٹ  ٹچ : قوله
محل الإرادة، والتدبير للبدن، وليس الدماغ خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال عند الفائـدة  

               :أن محل الإرادة، والتدبير للبـدن هـو القلـب؛ لقولـه     -٤(: من فوائد هذه الآية الرابعة
، وليس المحل هو الدماغ خلافاً للمشهور عنـد فلاسـفة   چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ 

اليوم، فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر، بل يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلـب، والقلـب   
، والسنة في هذه المسـألة لا  القرآنوذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به (: قالإلى أن ) يحكم

فإن القلب الصناعي لا بد أن يدخله مثلاً العروق . يخالف ما هو معروفٌ عند الأطباء اليوم
ويحصل منه حركة، هذه الحركة يمكن أن نفسرها بأا أمر من القلب يصدر سواء بشـيء  

 .)٢()وجل، أو بالصناعة عز االله ثابت بخلقة

 : الدراسة
في مسألة هل مقر العقل في القلب، أو في الدماغ؟ على  - االله رحمهم - اختلف العلماء

 : قولين
أن مقر العقل في الدماغ، واختار هذا القول كثير من الأطباء، ونقل هذا : القول الأول

 .)٤( - ~ - )٣(القول عن الإمام أحمد

                                                 
 ١٥١: آل عمران) ١(
 .٢/٢٩٨ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
حنبل الشيباني، الفقيه والمحدث، صاحب المذهب، برز على أقرانه في بن  محمدبن  االله أحمد عبدأبو : الإمام أحمد هو) ٣(

، ١٠/٣٢٦البداية والنهايـة  : انظر .ه٢٤١حفظ السنة وجمع شتاا حتى أصبح إمام المحدثين في عصره، توفي سنة 
 . ٥/١٠١٠وتاريخ الإسلام 

 .٩/٣٠٣مجموع الفتاوى : انظر) ٤(
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أن مقر العقل في القلب، ولا يمنع أن يكون بين القلب، والدماغ اتصال، : القول الثاني
 .)٢(، وغيرهماعثيمين ابن، و)١(في تفسيره وممن اختار هذا القول الرازي

الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم؛ خلاف طويل، ومتشعب، وقد أطال بعضـهم  
، والكلام في هـذه المسـألة   )٤(ألف بعضهم مؤلفاً مستقلاً في هذه المسألة، و)٣(الكلام عليها

نه جاء هنا في صـميم الآيـة،   ه في جملة المسائل؛ لأت، وإنما أدخلهذا البحثليس من صميم 
 :قولأف

؛ إلى أن في رواية عنه الإمام أحمدوذهب أصحاب القول الأول، وهم كثير من الأطباء، 
واحتج من قـال  (: ا بوجوه ذكرها الرازي في تفسيره حيث قالالعقل في الدماغ، واحتجو

أن الحواس التي هي الآلات للإدراك نافذة إلى الدماغ دون : أحدها: العقل في الدماغ بأمور
أن الأعصاب التي هي الآلات في الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون : وثانيها .القلب
أن في العرف كل مـن  : ورابعها . الدماغ اختل العقلأن الآفة إذا حلت في: وثالثها .القلب

أن العقل أشـرف  : وخامسها .أريد وصفه بقلة العقل قيل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس
فوجب أن يكون  ؛فيكون مكانه أشرف، والأعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب

هذه الوجوه بما يـدل   في الإجابة على - ~ - ثم شرع الرازي )٥()محل العقل هو الدماغ
 .على أنه يذهب مذهب من يرى أنه لا مانع من أن يكون بين القلب والدماغ اتصال

  عثيمين ابنكثير، و ابنوذهب أصحاب القول الثاني، وهو اختيار الرازي، و
لالاً بالنصوص من الكتاب، والسنة التي تدل على دإلى أن العقل في القلب است ؛- االله رحمهم -

  �  �  �  �  �  �  �  �ې  ې  ې  ې    چ : في القلب كما في قوله تعالى أن العقل
 )٦(چ�  �  �       �  �  �    �  �   �    �  ��

                                                 
 .٥٣٢ -٨/٥٣١الرازي تفسير ) ١(
ذهب بعض أهل العلم إلى أن العقل في القلب، ولم يقولوا أن بين القلب، والدماغ اتصال ولكن لا يمتنع أن يكون رأيهم ) ٢(

وممن قال بأن العقل في القلب، ولم . في هذه المسألة لذلك لم نجعل قولهم هذا قولاً مستقلاً عثيمين ابنكرأي الرازي، و
 .٤/٥٩٠كثير  ابنتفسير : كثير في تفسيره انظر ابنأن يكون بين القلب، والدماغ اتصال  يتكلم عن إمكان

  .٥٣٢ -٨/٥٣١تفسير الرازي مثلاً : انظر) ٣(
مثلاً العقل وفهم القرآن للحارث المحاسبي، ومفهوم العقل والقلب في الكتاب والسنة للدكتور محمد علـي  : انظر) ٤(

 .كتاب والسنة لسلمان زيد اليمانيالجوزو، والقلب ووظائفه في ال
 .٥٣٢ -٨/٥٣١تفسير الرازي ) ٥(
 ٤٦: الحج) ٦(
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الصحيحين من حديث ، ومن السنة ما ثبت في )١( چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : وقوله تعالى
 ؛الْجسد مُضْغةً إِذَا صلَحتْوإِنَّ في  لاَأَ«: قال -  - االله أن رسول -  - بشيربن  النعمان

 .)٢(»وهي الْقَلْبُ لاَأَ ،فَسد الْجسدُ كُلُّهُ ؛صلَح الْجسدُ كُلُّهُ وإِذَا فَسدتْ
 نفيساً ننقله هنا لأهميتـه، في هذه المسألة؛ كلاماً  - ~ - تيمية ابنوقال شيخ الإسلام 

وأما من البـدن  ، تعقل نسان التيبنفس الإ فالعقل قائم ؟العقل فيه ين مسكنأوأما قوله (: قال
وقيـل  ، چ�  �  �  �  �ې  ې  ې  ې    چ : فهو متعلق بقلبه كمـا قـال تعـالى   

لكن لفظ القلب  ،"وقلب عقول، بلسان سؤول" :قال ؟بماذا نلت العلم :-  - عباس بنلا
ء داجوفها علقة سو التي ،الأيسر من البدن الجانب في قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي

 ـ حلَص تْحلَذا صإِ ةًغضْمُ دسجالْ في نَّأ« :-  - الصحيحين عن النبي كما في ائرُلها س 

فإن قلب  نسان مطلقاًوقد يراد بالقلب باطن الإ، »دسجالْ ائرُلها س دسفَ دتْسفَ نْإف دسجالْ
لأنه اخرج  ؛ومنه سمى القليب قليباً، ونحو ذلك، والجوزة، للوزةوا، الشيء باطنه كقلب الحنطة

ن أيضا ولهـذا قيـل   أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أذا إوعلى هذا ف، قلبه وهو باطنه
ويقول طائفة مـن   حمدأ الإمامونقل ذلك عن الأطباء، الدماغ كما يقوله كثير من  العقل في
 . الدماغإلىذا كمل انتهى إالقلب ف صل العقل فيأن أ أصحابه

وما يتصف من العقل به يتعلـق  ، النفس لها تعلق ذا وهذا هي التيالروح  أنوالتحقيق  
، راد به العلـم يوالعقل ، القلب في ةرادالإ أالدماغ ومبد الفكر والنظر في أذا وهذا لكن مبد

إلا بعد  يكون مريداً القلب والمريد لا في ةرادالإ وأصلة، رادالإ أصله الاختياريفالعلم والعمل 
، ذلك من الدماغ ويبتدئوهذا ، فيكون منه هذا ن يكون القلب متصوراًأتصور المراد فلا بد 

 .)٣()وآثاره صاعدة إلى الدماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء وكلا القولين له وجه صحيح

                                                 
 ١٧٩: الأعراف) ١(
، باب أخذ الحلال وترك الشبهات مسلمو، ١/٢٨ ٥٢، في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه حالبخاريأخرجه ) ٢(

 .٣/١٢١٩ ١٥٩٩في المساقاة ح
 .٣٠٤ - ٩/٣٠٣مجموع الفتاوى ) ٣(
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 : النتيجة
فيه صعوبة بالغة على الباحث؛ لعدم وجـود الـدليل    الترجيح في هذه المسألة، وأمثالها

ان القول الثاني، وهـو  الصريح في مسكن العقل، هل هو في الدماغ، أو في القلب، وإن ك
أن مسكن العقل في القلب، ولا يمنع أن يكون بين القلب، والدماغ اتصـال؛   :قول من قال

كما قال  - طباء في هذا العصرما يقوله الأبين قول قويٌّ، وفيه جمع بين نصوص الوحي، و
  .- آنفاً عثيمين ابن

ولكن هل المراد بالقلب في النصوص هذا العضو الذي يضخ الدم، أم أن المراد بالقلـب  
أعم من ذلك؟ لعل الأقرب في ذلك العموم؛ لأن الأصل أن تحمل النصوص على العموم مـا  

رجل بقلب رجل آخر فإن ذلك لا  ولما يذكره الأطباء من أنه إذا غُير قلب، لم يرد مخصص
يكسبه طباع، وإدراك صاحب القلب الأول، كما أنه لا يأخذ عنه عقيدته، ودينه، فيكـون  

 .، واالله أعلمالأخذ بالعموم في المراد بالقلب أسلم
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 الحادية والعشرونالمسألة 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ٹ ٹ چ 
گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   کک  گ 

 .)١(چہ

على مسألة الجاسـوس،   ؛چگ  گ   گ  چ: بقوله تعالى - ~ - عثيمين ابناستدل 
خلافاً لبعض أهل العلم الذين  ؛وتعرض لحكم قتل الجاسوس مرجحاً القول بأنه يقتل مطلقاً

كان القول الصحيح الذي لا شك فيـه؛ أن  ولهذا (: رجحوا خلاف هذا الرأي حيث قال
 .)٢()الجاسوس يقتل ولو كان مسلماً، ولو كان يصلي ليلاً، واراً؛ فإنه يقتل

 : الدراسة
اختلف العلماء في قتل الجاسوس، سواء من جعل ذلك في الجاسوس المسلم، أو من جعله 

هما، على أقوال كـثيرة  أو جعله في كلي ،- المعاهد، أو غير المعاهد - في الجاسوس الكافر
 : منها

 .)٣(أن الجاسوس المسلم يقتل: القول الأول

 .)٤(أن الجاسوس المسلم لا يقتل: القول الثاني

 .)٥(أن الجاسوس الكافر يقتل: القول الثالث

 .)٦(أن الجاسوس الكافر لا يقتل: القول الرابع

                                                 
 ١٥٢: مرانآل ع) ١(
 .٣١٥ - ٢/٣١٤ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
  .٢٥٠ -١٠/٢٤٩الإنصاف و، ٣٤٣ -١٩/٣٤٢اموع : انظر) ٣(
 .٦/١١٤مفلح  بنالفروع لاالمرجع السابق، و) ٤(
 . السابق المرجع) ٥(
  .المرجع السابق) ٦(
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افراً، واختـار هـذا   أن الجاسوس يقتل مطلقاً سواءً كان مسلماً، أو ك: القول الخامس
 .عثيمين ابنوهو ما اختاره  )١(بعض العلماء،

أن قتل الجاسوس يرجع إلى اجتهاد الإمـام، واختـار هـذا بعـض     : القول السادس
 .)٣(- ~ - ونسبه بعضهم إلى الإمام مالك )٢(العلماء،

عدم وجود نص صـريح   لىإالخلاف الكبير بين أهل العلم في هذه المسألة يبدو أنه يعود 
 العفو عن الجاسوس، وبعضهافي النصوص جاء بعضها  حيث إنيكون حاسماً في هذه المسألة 

وحـديث  ، )٤(حديث حاطب المشـهور  ؛العفو عنهفي قتله، فالنصوص التي جاءت في  جاء
أمر بقتله  -  - االله أن رسول: حيانبن  عن فراتحيان الذي رواه أبو داود، بن  فرات

إني : لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقـال  وكان حليفاً، لأبي سفيان عيناًوكان 
-  - االله فقال رسول ،إني مسلم :إنه يقول: االله رسول يا: مسلم فقال رجل من الأنصار

في لتي جاءت ، والنصوص ا)٥(»حيانبن  فُراتُ منْهُمْ إِيمانِهِمْ إِلَى نكلُهُمْ رِجالاً منْكُمْ إِنَّ«: 
بـن   عـن إيـاس  الذي رواه البخاري، ومسلم  -  - الأكوعبن  حديث سلمة ،قتله

من المشـركين وهـو في    عينٌ -  -أتى النبي : قال - < - الأكوع عن أبيهبن  سلمة
فقتله  »واقْتُلُوهُ اطْلُبُوهُ«: -  - فقال النبي، ثم انفتل، فجلس عند أصحابه يتحدث، سفر

  .)٦(فنفله سلبه
- فيما يبدوا لي - فالنصوص التي سقناها آنفاً فيها العفو عن الجاسوس وفيها قتله، وهذا

فمن قال بالقتل أخذ بالنصوص الـتي   ،الذي جعل الخلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة 
الأكوع، ومن قال بـالعفو عنـه أخـذ    بن  كما في حديث سلمة ،جاء فيها قتل الجاسوس

 .حيانبن  فرات بحديث حاطب، وحديث

                                                 
 .٢٨/١٠٩مجموع الفتاوى المرجع السابق، و) ١(
  .بقالمرجع السا) ٢(
 . ١٩/٣٤٣اموع : انظر) ٣(
االله  ، باب فضائل الصحابة رضيمسلمو، ٣/١٠٩٥ ٢٨٤٥، في الجهاد والسير، باب الجاسوس حالبخاري أخرجه) ٤(

 .٤/١٩٤١ ٢٤٩٤أبي بلتعة في فضائل الصحابة حبن  عنهم وقصة حاطب
 .ه الألبانيوصحح، ٢/٥٥ ٢٦٥٢، في الجهاد، باب في الجاسوس الذمي حداود أخرجه أبو) ٥(
في  مسـلم و، ٣/١١١٠ ٢٨٨٦في الجهاد والسير، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ح البخاري أخرجه) ٦(

 . ٣/١٣٧٤ ١٧٥٤الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ح
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 خاصـية  -  - وقد أجاب القائلون بقتل الجاسوس عن حديث حاطب بأن لحاطب
يـا  : -  - قال عمـر ولذلك لما  ،وهي حضوره لمعركة بدر ؛هي التي منعت عنه القتل

 ـلَ ريكدْرا وما يُدْب دهِش دْه قَإن(: دعني أضرب عنق هذا المنافق قال: االله رسول أنْ االله لَّع 
اطلَ دْقَ ونَكُيلِعلى أهْ ع اعْ :الَقَفَ رٍدْبلُموا مـلَ رتُفَغَ دْقَفَ مْئتُا ش  ، ولم يقـل لا  )١()مكُ

   )٢(.تقتله لأنه مسلم
واستدلالهم وليس هذا مجال  ،وقد طال اختلاف العلماء في هذه المسألة، وكثر كلامهم

صوص في العفو عنـه،  ه من ورود نصوص في قتل الجاسوس، ونتوبسبب ما ذكر )٣(بسطه،
وبعض العلماء رأى فيـه اجتـهاد    )٤(،توقف بعض العلماء كما روي ذلك عن الإمام أحمد

: وقال مالك(: "اموع"في  حيث قال النووي )٥(الإمام كما نسبه بعضهم إلى الإمام مالك
 .)٦()ه اجتهادوأرى في لم أسمع فيه شيئاً

 : النتيجة
الحزم والشدة، وعـدم الإكثـار مـن     جانب مل مع الجاسوس ينبغي أن يقدم فيهالتعا

أمـا   ، هذا بشكل عـام؛ التسامح، والعفو عنه؛ فهذا مما يقلل هيبة المسلمين عند خصومهم
س بالنسبة للترجيح، فالترجيح في مثل هذه المسألة مشكل جداً، ولكن القول بأن أمر الجاسو

عموماً يعود لاجتهاد الإمام قول قوي، فبعض الجواسيس قتلهم فيه مصلحة كبيرة؛ لتأديب 

                                                 
  .سبق تخريجه) ١(
  .٢/٣١٥ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: انظر) ٢(
محمد خير هيكل الفصـل الثـاني المبحـث    . الجهاد والقتال في االسياسة الشرعية رسالة دكتوراة د: انظر للتوسع) ٣(

 .١٢٨٩ - ٢/١٢٧٩ انيثال
  .٢٥٠ -١٠/٢٤٩الإنصاف و، ٢٨/٣٤٥مجموع الفتاوى : انظر) ٤(
ربعة وإليه تنسـب  إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأ: االله عبدمالك الأصبحي الحميري، أبو بن  أنسبن  مالك: هو )٥(

  .ه١٧٩المالكية، كان صلباً في دينه، بعيداً عن الأمراء والملوك، مات بالمدينة سنة 
 .٥/٢٥٧، والأعلام للزركلي ١٠/١٧٤البداية والنهاية : انظر

  .١٩/٣٤٣اموع ) ٦(
، لـه  والحـديث  لفقهافي  بارعا إماما كان. الشافعيالنووي  ،شرفبن  يحيى زكريا أبو الدين محيي: هو والنووي

 .ه٦٧٦مصنفات كثيرة في شتى الفنون، مات سنة 
 .٨/١٤٩، والأعلام للزركلي ١٣/٢٧٨ البداية والنهاية: انظر
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غيرهم، وإظهار قوة المسلمين، وعزم، وبعضهم يمكن الاستفادة منه، كالحصول على بعض 
واستخدامه وسيلة ضغط على قومه، أو مبادلته بأسرى مسـلمين لـدى   ، المعلومات الهامة

من الأموال التي تعرض فدية له، وغيرها، ما لم يكن في ذلك ضرر على  العدو، أو الاستفادة
قـول قـوي،    ؛المسلمين، فجعل الأمر لإمام المسلمين ينظر الأصلح في شأم ويأخذ بـه 

 .قتل مطلقاًوقد سبق أن الشيخ رجح أن الجاسوس يُ .واالله أعلم ،ومتوجه
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 الثانية والعشرونالمسألة 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۓ  ه ه ه  ے  ے  ۓ  ٹ ٹ چ
 .)١( چۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

محـذوف،   چهچ عند هذه الآية أن متعلق - ~ - عثيمين ابناختار  چه  هچ: قوله
هذه ظـرف،   چهچ(: ، خلافاً لبعض المفسرين حيث قال)اذكروا إذ تصعدون(: والتقدير

اذكروا (: ح الأقوال محذوف، والتقديرعلى أرج چهچوالظرف لا بد له من متعلق، ومتعلق 
ولقد عفا (ما قبلها  چهچإن متعلق : هذا أحسن ما قيل فيها، وإلا بعضهم قال) إذ تصعدون

ولكن الأقرب أن ) ثم صرفكم عنهم حين تصعدون(: ، وبعضهم قال)عنكم حين تصعدون
علـى   حتى تكون هـذه الحـال دائمـاً   ) اذكروا إذ تصعدون(: المتعلق محذوف، والتقدير

 .)٢()أذهانكم

 : الدراسة
 : ؛ على أربعة أقوالچهچفي متعلق  - االله رحمهم - اختلف المفسرون

 )٣( چڻ  ڻ  ٹٹ چ: ؛ هو قولهچهچأن متعلق : القول الأول       

 چه هچ  أيها المؤمنون چڻ  ڻ  ٹٹ   چفيكون المعنى 

 .)٧(الجوزي ابن، و)٦(عطية بنا، و)٥(، والبغوي)٤( واختار هذا القول الطبري
ڱ  ڱ  ڱ  چفيكون المعنى  چڱ  ڱ  ڱ  چ: ؛ هو قولهچهچأن متعلق : القول الثاني

 .)١( - ~ - كثير ابن، واختار هذا القول چه  هچ چ
                                                 

 ١٥٣: آل عمران) ١(
 .٣١٧ -٢/٣١٦ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 ١٥٢: آل عمران) ٣(
 .٧/٢٩٩تفسير الطبري ) ٤(
 .٢/١١٩تفسير البغوي ) ٥(
 .٢٦٦ -٣/٢٦٥رر الوجيز المح) ٦(
  .١/٤٧٧زاد المسير ) ٧(
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، چه هچ چںںچفيكون المعـنى   چںںچ: ؛ هو قولهچهچأن متعلق : القول الثالث
 .)٢(واختار هذا القول بعض أهل العلم

، واختار هذا )اذكروا إذ تصعدون(: ؛ محذوف، والتقديرچهچأن متعلق : القول الرابع
 .عثيمين ابنالقول 

 : النتيجة
يتبين أن كل هـذه   ؛- آنفاً - اوالتي ذكر چهچعند تأمل الأقوال الواردة في متعلق 

على كل قول من الأقوال السابقة صحيح، فعلى هذا تكون كل الأقوال محتملة، فمعنى الآية 
 .واالله أعلم .سواء ما رجحه ابن عثيمين، أو غيره للصواب هذه الأقوال الواردة محتملة

 

                                                                                                                                               
 .٢/١٣٧كثير  ابنتفسير ) ١(
 .١/٥٨٧فتح القدير و، ٤/٩٠روح المعاني و، ٢/٢٣٣ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: انظر) ٢(
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 الثالثة والعشرونالمسألة 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ   ه ه ه  ے ے ۓ ٹ ٹ چ
 .)١( چۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

ۆ   چ: في اللام في قوله تعالى - ~ - عثيمين ابنالراجح عند الشيخ  چۆ  ۆ چ: قوله
: هذا القول حيـث قـال   عثيمين ابنأا ليست زائدة، خلافاً لمن يرى ذلك، وضعف  چۆ
زائدة هنا، والمعنى لكي تحزنوا على مـا  ) لا(إن : )٢( - ~ - وأما قول صاحب الجلالين(

عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا،  االله د جداً، بل إنفاتكم، وما أصابكم؛ فهذا قول بعي
 .)٣( )الخ ...بل ويسليهم إذا وجدت أسباب الحزن

 : الدراسة
 : ؛ على قولينچۆ  ۆ چ: اختلف أهل التفسير في اللام في قوله تعالى

أن اللام زائدة، فيكون المعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم، وما أصـابكم،  : القول الأول
 .)٦(، والجلالين)٥(، وأبو البقاء)٤(ر هذا القول المفضلواختا

أن اللام ليست زائدة، بل هي ثابتة على معناها من النفي، واختار هـذا  : القول الثاني
 .عثيمين ابناختاره  ، وهو ما)٨(إلى الجمهور ، ونسبه أبو حيان)٧(القول الزمخشري

                                                 
 ١٥٣: آل عمران) ١(
 .١/٨٦تفسير الجلالين : انظر) ٢(
 .٢/٣٢٢ج تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
علامة بالشعر والأدب : عامر الضبي، أبو العباسبن  يعلىبن  محمدبن  المفضل: والمفضل هو .١/٤٧٩زاد المسير : انظر) ٤(

 .٧/٢٨٠، والأعلام للزركلي ١٣/١٢١تاريخ بغداد : انظر .ه١٦٨وأيام العرب، من أهل الكوفة، مات سنة 
بـن   الله عبد: وأبو البقاء هو .٢/٢٣٥ م الكتاب المكنونالدر المصون في علوو، ٣/٩١تفسير البحر المحيط : انظر) ٥(

االله العكبري البغدادي، محب الدين، كان عالماً بالأدب واللغة والفرائض والحساب، مـات سـنة    بن عبد الحسين
 .٤/٨٠، والأعلام للزركلي ١/٢١٩طبقات المفسرين للأدنروي : انظر .ه٦١٦

 .تفسير الجلالين الرجع السابق) ٦(
 .١/٤٥٤شاف الك) ٧(
 .٣/٩١تفسير البحر المحيط ) ٨(
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لكي تحزنوا علـى مـا   (: اختار أصحاب القول الأول زيادة اللام في الآية فيكون المعنى
 ، واستدلوا بأن الاغتمام لا يزيل الحـزن، قـال  )١()فاتكم وأصابكم عقوبة لكم في خلافكم

لـى أنـه   ع: فالمعنى. لأنه لا يترتب على الاغتمام انتفاء الحزن ؛لا زائدة: فقيل(: أبو حيان
 .)٢()غمهم ليحزم عقوبة لهم على تركهم موافقتهم

وأجاب أصحاب القول الثاني وهم القائلون بثبوت اللام، بأجوبة منـها مـا ذكـره    
لكيلا تحزنوا لتتمرنوا على تجرع الغموم، وتضروا باحتمال الشدائد، (: الزمخشري حيث قال

 . مصيب من المضار انتهى فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع، ولا على
فجعل العلة في الحقيقة ثبوتية، وهي التمرن على تجرع الغمـوم والاعتيـاد لاحتمـال    
الشدائد، ورتب على ذلك انتفاء الحزن، وجعل ظرف الحزن هو مستقبل لا تعلق به بقصـة  

  .)٣()أحد، بل لينتفي الحزن عنكم بعد هذه القصة
اللام بعد أن ذكر أن القول بزيادا بعيد جـداً،  على القول بزيادة  عثيمين ابنوأجاب 

عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا بل ويسليهم إذا وجـدت أسـباب    االله بل إن(: فقال
ــزن ــال. الح ــالى االله ق   �     �   �  �  �  �  �ۉ  ې     ې  ې  ې  چ : تع

لمعنى كما سبق أن شيئاً من أجل أن يحزنوا؟ لكن ا االله ، هذا تسلية، فكيف يفعل)٤( چ��
هذه الغموم التي أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضاً فلا يحزنوا على ما أصام، ولا ما 

، ويجاب كذلك بأن الأصل في الكلام التأصيل وهو عدم الزيادة، ولا يعدل )٥()الخ ...فام
به القائلون  ، وما استدل)٦(ر في قواعد التفسيردليل يجب الرجوع إليه كما هو مقرعنه إلا ب

بزيادة اللام، وهم أصحاب القول الأول أجاب عنه أصحاب القول الثاني بأجوبة قوية كما 
 .سبق، كما أن المعنى في الآية يستقيم بلا دعوى زيادة اللام فلا حاجة لهذه الدعوى

                                                 
 .١/٤٧٩زاد المسير : انظر) ١(
 .٤/٩٢روح المعاني و، ٢/١٠٠تفسير أبي السعود : وانظر، ٣/٩١تفسير البحر المحيط ) ٢(
 .١/٤٥٤الكشاف ) ٣(
 ١٠: اادلة) ٤(
 .٢/٣٢٢ج تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: انظر) ٥(
، وقواعد التـرجيح عنـد المفسـرين لحسـين     ٣٥٥ -١/٣٥٠ ودراسة للشيخ خالد السبتقواعد جمعاً : انظر) ٦(

  .٥٠٣ -٢/٤٩٥ الحربي
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 : النتيجة
ه القول المختار في هذه الآية هو القول بعدم زيادة اللام في الآيـة، وهـو مـا اختـار    

بل هي ثابتة على معناها من النفي، لقوة أدلتهم، ولأن الأصل عدم ، عثيمين ابنالزمخشري، و
 .الزيادة، واالله أعلم



 ١٠٥ مسائل سورة آل عمران

 الرابعة والعشرونالمسألة 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۓ  ه ه ه ے ے  ۓ ٹ ٹ چ
 .)١( چۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

عند هذه الآية عن إثبات الحكمة الله عز  - ~ - عثيمين ابنتكلم الشيخ  چۆچ: قوله
: حيث قال عند الفائدة السابعة من فوائـد الآيـة   ؛وعلى وجل، خلافاً لمن لم يثبتها له جلَّ

، فإن اللام هنا للتعليـل، وهـذه   چۆچ: في أفعاله من قوله إثبات الحكمة الله عز وجلَّ -٧(
، بـل  )٢(ينفيها الجهميـة  - كامه الشرعيةأعني إثبات الحكمة الله في أفعاله، وأح - المسألة

لا تعلل؛ لأا لو عللت لكان يفعل لغرض،  االله إن أفعال: أيضاً ينفوا ويقولون )٣(والأشعرية
چ : لم فعلت؟ واالله سبحانه وتعالى: فيقال. ولأا لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها

 .)٥())٤( چ  �  �  �  �    �  �

 : الدراسة
 : لف في مسألة إثبات الحكمة الله عز وجل؛ على قوليناختُ

                                                 
 ١٥٣: آل عمران) ١(
صفوان الذي قال بالإجبار والاضـطرار إلى الأعمـال، وأنكـر    بن  هي فرقة كلامية تنتسب إلى جهم: الجهمية )٢(

االله تعالى، وينفون الرؤية، ويزعمون أنه لا  وينفون صفاتوالجهمية يردون الأحاديث الثابتة، . الاستطاعات كلها
االله حادث، ولهم عقائد  االله تعالى؛ وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على ااز، وأن علم فعل ولا عمل لأحد غير

 . أخرى مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة
 .١/١٩٩الفرق بين الفرق : انظر

وقد اتخـذت  . المعتزلة على فيها خرج التي الثانية مرحلته ، تنسب لأبي الحسن الأشعري فيفرقة كلامية: الأشاعرة )٣(
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، لإثبـات  

 . نهج أهل السنة والجماعةولهم آراء مخالفة لم. كلاب ابنحقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة 
 .١/٨٣ المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة: انظر

 ٢٣: الأنبياء) ٤(
 .٥٦آية ) ٣٤٢ ، وتفسير القرآن الكريم سورة النساء٢/٣٢٤ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٥(



 ١٠٦ مسائل سورة آل عمران

عز وجل ثابتة له على ما يليق بجلاله، وعظمتـه سـبحانه    االله أن حكمة: القول الأول
 .عثيمين ابن، وهو اختيار )١(وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة

لا تعلل، وهـذا   االله أن الحكمة الله سبحانه وتعالى منفية عنه؛ لأن أفعال: القول الثاني
 .)٢(مذهب بعض الفرق كالجهمية، والأشاعرة، والمعتزلة

ذهب أهل السنة والجماعة؛ إلى إثبات الحكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وأحكامـه،  
 وأن صفة الحكمة من أعظم صفات الكمال للرب تبارك وتعالى، وأدلة ثبوت الحكمة الله عز

أن لام التعليل إذا  :في تفسير سورة النساء عثيمين ابنذكر  ، وقد)٣(وجل أكثر من أن تحصى
: وني، أو شرعي؛ فإا تفيد إثبات الحكمة الله عز وجـل حيـث قـال   جاءت بعد حكم كَ

أو شرعي فإا تفيد إثبات الحكمة الله عز ، ونيوهكذا كلما رأيت لام التعليل بعد حكم كَ(
إن : الأشاعرة ينكرون الحكمة الله، ويقولـون وجل، والعجيب أن قوماً من أهل الملة ومنهم 

الكونية والشرعية رد المشيئة وليس لها حكمة، فأنكروا ما هو مـن أشـرف    االله أحكام
 . عن السفه االله عز وجل وهي الحكمة؛ لأن ضد الحكمة السفه، وسبحان االله صفات

بـوت الحكمـة   وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه دليل على ث
لأنه إذا فعل لحكمة : صارت أدلة الحكمة لا تحصى كثيرة جدا، وإنما أنكروا الحكمة وقالوا

! االله فقد فعل لغرض يعود عليه بالنفع، واالله سبحانه وتعالى متره عن ذلك، ويـا سـبحان  
 .)٤()كيف زين لهم الشيطان هذا الترتيب

                                                 
روح المعـاني  و، ١/١٠٣فتح القـدير  و، ١/٢١٢ و) ١/٢٠٤شفاء العليل و، ١/٤٥٥منهاج السنة النبوية : انظر) ١(

 .)٧٦(ص  الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصامو، ١٦٣ - ٧/١٦٢
 .٨/١٤٢عادل  بنتفسير اللباب لاو، ٩/٥٢٣تفسير الرازي المرجع السابق، و: انظر) ٢(

العباسي، وقد اعتمدت على فرقة كلامية، الموسوعة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر : والمعتزلة
العقل ارد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة 

. االله عطاء، و قد سموا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل مجلس الحسن البصـري رحمـه  بن  مؤسسها واصل. والجماعة
 . يتفق بعضها في الاسم مع ما عند أهل السنة والجماعة، ويفترق عنه في المضمون وأصول دعوة المعتزلة خمسة

 .١/٦٤ المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة، و٢/٨٩الفصل في الملل : انظر
 لى، وأطال في الردالقيم حيث أطال في سرد الأدلة على إثبات الحكمة الله تبارك وتعا بنكتاب شفاء العليل لا: انظر) ٣(

 .على منكري الحكمة الله عز وجل
 .٣٤٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٤(



 ١٠٧ مسائل سورة آل عمران

همية، والأشاعرة، والمعتزلة، واحتجـوا؛  الج - كما تقدم - وقد أنكر الحكمة الله عز وجل
 .)١(چ  �  �  �  �    �  �چ : لا تعلل؛ لأنه سبحانه وتعالى االله بأن أفعال

 : النتيجة
وهو قول ابن عثيمين رحمه  لا شك أن القول الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة

وقد ناقش أهل العلـم كـلام   . كامه؛ وهو إثبات الحكمة الله سبحانه وتعالى، في أفعاله، وأحاالله
المخالفين في إثبات الحكمة الله سبحانه وتعالى، وأطالوا الردود عليهم كمـا في شـفاء العليـل    

 .، وغيره)٢( - ~ - القيم بنلا
 

 

                                                 
 .٨/١٤٢عادل  بنتفسير اللباب لاو، ٩/٥٢٣تفسير الرازي : انظر) ١(
 .القيم بنشفاء العليل لا: انظر) ٢(



 ١٠٨ مسائل سورة آل عمران

 الخامسة والعشرونالمسألة 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ ٹ چ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ      چچ   ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    
 .)١( چگ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ

ة؛ أن أمنة بمعنى أمن، عند هذه الآي - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چپ  پ چ: قوله
: أنه لا فرق بين الأمنة، والأمن، مخالفاً بذلك قول من قال بأن بينهما فرقاً حيث قـال : أي
إن هناك فرقاً بين الأمن وبين الأمنة، وهو : وأمنة، وأمن بمعنى واحد، وقال بعض المفسرين(

مطرداً كما في قوله  أن الأمنة أمن مؤقت يكون بعده خوف كما في الآية، والأمن يكون أمناً
وهذا ليس بصـحيح؛ لأن الأمـن مصـدر،    . في الجنة )٢(چپ  پ  پ     ڀ  ڀچ : تعالى

الدالة على الكمـال،  ) أل(فإن فيها  چپ  پ  پچ والمصدر مطلق يشمل القليل والكثير أما 
 ـ: والاستغراق، لكن لو قلت . مأمِن أمناً لا يدل على أنه دائم، أو أمنة لا يدل على أنه دائ
أمنـة يعـني   : لا فرق بينهما، لهذا فسره كثير من المفسرين، قالوا فالظاهر المعنى الأول؛ أنه

 .)٣()أمناً

 : الدراسة
 : ذكر أهل التفسير في معنى الأمنة في هذه الآية قولين

 ـ   :القول الأول  ، )٤(قتيبـة  ابنأن أمنةً بمعنى أمناً، واختار هذا جمهـور المفسـرين ك
، وهو مـا اختـاره أهـل اللغـة     )٣(، وغيرهم)٢(عطية ابن، و)١(، والزمخشري)٥(جرير ابنو

 .، وهو اختيار ابن عثيمين رحم االله الجميع)٥(، وغيره)٤(في الصحاح كالجوهري

                                                 
 ١٥٤: آل عمران) ١(
 ٨٢: الأنعام) ٢(
 .٢/٣٢٦ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٣(
  .١/٤٨٠زاد المسير و، ٣/٩٢تفسير البحر المحيط ) ٤(
  .٧/٣١٥تفسير الطبري ) ٥(



 ١٠٩ مسائل سورة آل عمران

ة تكون مع أسـباب الخـوف،   أن هناك فرقاً بين الأمنة، والأمن، فالأمن :القول الثاني
والأمن يكون مع عدمها، والمفسرون يذكرون هذا القول، لكنني لم أقف على من قال به من 

 .)٦(المفسرين
اختار أصحاب القول الأول وهم جمهور المفسرين، وأهل اللغة؛ القول بعدم التفريق بين 

  .الأمن، والأمنة
إن الأمنة تكون مـع بقـاء أسـباب    : ابينما اختار أصحاب القول الثاني التفريق فقالو

التفريـق إلا مـا ذكـره     هـذا  الخوف، والأمن يكون مع زوالها، ولم أجد دليلاً لهم على
وقال بعـض  (: ه عنه آنفاً، حيث قالتثم أجاب عنه وذلك في كلامه الذي نقل عثيمين ابن

يكون بعده خوف  إن هناك فرقاً بين الأمن وبين الأمنة، وهو أن الأمنة أمن مؤقت: المفسرين
في  چپ  پ  پ     ڀ  ڀچ : كما في الآية، والأمن يكون أمناً مطرداً كما في قوله تعـالى 

چ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الأمن مصدر، والمصدر مطلق يشمل القليل والكثير أمـا  . الجنة
أمن أمناً لا يـدل  : الدالة على الكمال والاستغراق، لكن لو قلت) أل(فإن فيها  چپ  پ  پ

، والقول بالتفريق بين الأمن، والأمنة يحتـاج  )٧()على أنه دائم أو أمنة لا يدل على أنه دائم
لدليل يثبت أمام الاعتراض، فالأصل عدم التفريق ولا تقبل دعوى التفريق إلا بدليل يـدل  

 .عليها

                                                                                                                                               
 .١/٤٥٥الكشاف ) ١(
 .٣/٢٦٩المحرر الوجيز ) ٢(
 .٢/١٠٠تفسير أبي السعود مثلاً : انظر) ٣(
  .٥/٢٠٧١الصحاح في اللغة ) ٤(

 بـلاد  أحـد " فاراب" مدينة هي وأترار ،الأتراري التركي، الجوهري نصر أبو، حمادبن  إسماعيل: هو والجوهري
  .ه٣٩٣ سنة بنيسابور مات. الكتابة وحسن اللغة حفظ في المثل به يضرب كان، الترك
 .٨/٧٢٤ الإسلام وتاريخ، ٩/٦٩ الوافي بالوفيات: انظر

  .١٣/٢١لسان العرب و، ١٥/٣٦٦ذيب اللغة مثلاً : انظر) ٥(
 .غيرهاو، ٣/٩٢تفسير البحر المحيط ، و٤/٢٤١سير القرطبي تفو، ٢/١٢١تفسير البغوي مثلاً : انظر) ٦(
 .القرآن الكريم سورة آل عمران المرجع السابق تفسير) ٧(



 ١١٠ مسائل سورة آل عمران

 : النتيجة
ريـق،  إلا بدليل يقوم أمام الاعتراض، وإلا فالأصـل عـدم التف   دعوى التفريق لا تقبل

وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمـه   وجمهور المفسرين، وأهل اللغة، اختاروا عدم التفريق
، ومعلوم أن القول الراجح غالباً ما يكون مع الجمهور من العلماء، والقول المرجوح غالباً االله

 .، واالله أعلم)١( ما يكون مع القلة من أهل العلم

                                                 
 .٢٩٥ -١/٢٨٨ قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي) ١(



 ١١١ مسائل سورة آل عمران

  السادسة والعشرونالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چچ   ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  

 .)١( چڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ک ک  گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ 
عند هذه الآية؛ أن المراد  - ~ - عثيمين رجح الشيخ ابن چڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ :قوله 

بالطائفة هذه؛ طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان، وليست طائفة من المنافقين، خلافاً 
 چپ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ :لكن ظاهر الآية حين قال( :لجمهور المفسرين حيث قال

ذه الطائفة؛ من المؤمنين مع أنه ربما يقول قائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفـة  أن ه
 :ليســــــت مــــــن المــــــؤمنين؛ لأنــــــه قــــــال

وطائفة منكم لكن الذي يُرجح التقسيم الأول؛ : ولم يقل چپ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ
 .)٢()الخ.. .يغشى طائفة، وطائفة قد أهمتهم: لأنه قال

 : الدراسة
ڀ  ٺ  ٺ  چ: فسرون في المراد بالطائفة الثانية، وهي المذكورة في قوله تعـالى اختلف الم

 : ؛ على قولينچٺ
أا طائفة من المنـافقين، وذهـب إلى هـذا القـول جمهـور      : القـول الأول

 ،)٦(، والشوكــاني )٥(الجوزي وابن ،)٤(جرير ، وابن)٣(عبـاس كابن: المفسـرين
 .)٢(الإجماع على أا في المنافقين عن مكي ؛ بل نقل أبو حيان)١(، وغيرهم)٧(الآلوسيو

                                                 
  ١٥٤: آل عمران) ١(
 .٢/٣٣١ج آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
 .٣/٧٩٤ج أبي حاتم بن تفسير القرآن العظيم لا )٣(
  .٧/٣٢٠تفسير الطبري ) ٤(
 .١/٤٨٠زاد المسير ) ٥(
  .١/٥٨٩فتح القدير ) ٦(
 .٤/٩٤روح المعاني ) ٧(



 ١١٢ مسائل سورة آل عمران

أا طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان وذهـب إلى هـذا القـول    : القول الثاني
وأما : (لعثيمين، وأشار السعدي إلى أن الآية تحتمل المعنيين حيث قا ، وابن)٣(صاحب المنار

م، أو ضعف إيما، في غيرها، لنفاقهم فليس لهم همٌّ چٺ  ٺ  ٺ  چ الطائفة الأخرى الذين
 . )٤(ه.أ) فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم

وهم القائلون بأن الطائفة المذكورة في الآية هي طائفـة   - استدل أصحاب القول الثاني
أطال صاحب المنار الكلام في هذه المسألة؛ لإثبات بأدلة وقد  - من المؤمنين ضعاف الإيمان

أن المعني بالطائفة هم مؤمنون ضعاف الإيمان، خلافاً لجمهور المفسرين الذين حملوها علـى  
 . المنافقين

ن وخلاصة ما ذكره أنه لا حاجة لجعلها في المنافقين فالكلام فيهم سيأتي لا حقاً، وما مِ
ء في الإيمان وغيره، وكذلك كون الخطاب قبله وبعـده في  إلا وفيها الضعاف، والأقويا أمة

 . )٥(المؤمنين، والكلام عن المنافقين سيأتي بعده
عثيمين على أن هذه الطائفة من الصحابة؛ بأن المنافقين رجعـوا قبـل أن    واستدل ابن

وقد يفهم من كلامه أنه استدل بـالعطف  . يصلوا إلى أحد، فإن بقي فقد بقي ناس قليلون
الأول؛  يرجح التقسيملكن الذي : (او بين الطائفتين حيث قال عندما ذكر ما يرجح قولهبالو

 .)٦()يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم: أنه قال
بينما استدل جمهور المفسرين بأن النعاس إنما نزل للتمحيص بين المؤمنين والنافقين، وبأن 

أنفسهم، وظنهم باالله ظن الجاهلية،  هذه الصفات التي ذكرت في الآية وهي أنه لا هم لهم إلا
 .وغيرها إنما تنطبق على المنافقين انطباقاً صريحاً

ويمكن أن يجاب على ما استدل به القائلون بأن المراد بالطائفة مؤمنين ضعاف الإيمـان،  
بأن حمل هذه الصفات المذكورة في الآية على فئة من المؤمنين حتى لو كانوا ضعاف الإيمان 

بل هي صفات مناسبة لحال المنافقين، وكذلك يمكن أن يقال بأن عدم ذكر قوله  فيه صعوبة،

                                                                                                                                               
  .٥/٦١٤عادل  بنتفسير اللباب لاو، ٢/١٢٢تفسير البغوي ) ١(
 .٣/٩٤تفسير البحر المحيط ) ٢(
 .١٥٤ -٤/١٥٢ج تفسير المنار) ٣(
 .١/١٥٣تفسير السعدي ) ٤(
 .تفسير المنار المرجع السابق بتصرف: رانظ) ٥(
 .٣٣١ -٢/٣٣٠ بأكمله في الانتصار لهذا القول في تفسير القرآن الكريم سورة ا آل عمران - االله رحمه - كلامه: انظر) ٦(



 ١١٣ مسائل سورة آل عمران

يدل على أا ليست  چپ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ: مع هذه الطائفة حيث قال چ ڀ چ
 .                                                                    من المؤمنين

ڳ  چ: الطائفة مؤمنين ضعاف الإيمان بقوله تعـالى ويمكن أن يستدل القائلون بأن هذه 
وذلك أن التمحيص يكون للمؤمنين كمـا في قولـه    چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں

 (١) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  چ: تعالى

 : النتيحة
ما اختاره القائلون بأن هذه الطائفة هي طائفة من المؤمنين ضعاف الإيمان، وهم صاحب 

ول محتمل، ولكن قول الجمهور هو الذي تطمئن إليه النفس في هـذه  عثيمين، ق المنار، وابن
   .المسألة، واالله أعلم

 

                                                 
 ١٤١: آل عمران) ١(



 ١١٤ مسائل سورة آل عمران

  السابعة والعشرونالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک   چچ   ڇ  ڇ 
 .)١( چک ک  گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ

ڤ   چ :أن الاستفهام في قوله - ~ - عثيمين رجح الشيخ ابن ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڦ    چ :وقوله: (للإنكار وليس للنفي كما ذهب إليه بعض المفسرين، حيث قال ؛چڦڦ

ڄ  ڄ   رجـع  أم ينكرون أم لم يُ: بمعنى الإنكار أي چٹچهذا يؤيد أن  چڄڄڦ   
إليهم في شيء، فسياق الآية يدل على هذا، وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغـزوة؛  

ڦڦ  چ: وقالوا. أا لم تراجعهم ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    . چٹ  

يعني لو  چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ    ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍچ: ويؤيد هذا قوله
نا من الأمر شيء ما حصلت هذه الهزيمة إلى آخر الآيات فالظـاهر أن  . كان ل

ليه بعض المفسرين، ولكن معناه الإنكار  الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب إ
لقيادة؛ أا لم تراجعهم في هذا الأمر  . )٢()على ا

 : الدراسة
؛ على چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  چ: وله تعالىاختلف أهل التفسير في الاستفهام في ق

 :قولين

، أن الاستفهام في الآية للنفي، وممـن اختـار هـذا القـول؛ قتـادة     : القول الأول
 .)٢(الجوزي ، وابن)١(، والبغوي)٣(جريج وابن

                                                 
 ١٥٤: آل عمران) ١(
 .٢/٣٢٩ج آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
  .٩٥ -٣/٩٤يط تفسير البحر المح: انظر) ٣(



 ١١٥ مسائل سورة آل عمران

، )٣(لإنكار، وممن اختار هذا القول السـعدي أن الاستفهام في الآية بمعنى ا: القول الثاني
 .عثيمين وابن

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ: في الاستفهام في قولـه تعـالى   - االله رحمهم - اختلف المفسرون
، فذهب بعضهم إلى أن الاستفهام هنا للإنكار، وذهب بعضهم إلى أن الاسـتفهام  چڦڦ 

الاستفهام علـى الإنكـار؛ أـم ينكـرون،      هنا للنفي، فيكون المعنى على قول من حمل
ويكون المعنى على قول من حمل الاستفهام على النفي؛ أم . ويعترضون على عدم مشاورم

 .)٤(ينفون كون الأمر إليهم، ولو كان الأمر إليهم لم يخرجوا من المدينة فيحصل هذا القتل

 : النتيجة
يتبين أن كلا القولين محتملان  ؛ريق لقولهعند تأمل القولين السابقين، وما استدل به كل ف

كمـا   للصحة، فالاستفهام في الآية يحتمل أن يكون للنفي، كما أنه يحتمل أن يكون للإنكار
قـال  . ، وقد نص بعض أهل العلم على هـذا رجح ذلك السعدي، وابن عثيمين رحمهما االله

فهام الإنكـاري بمعـنى   وهل للاست: (في تفسيره عند هذه الآية - ~ -عاشور بن  الطاهر
، فالقول المختار في هذه المسألة أن الاستفهام فيها يحتمل أن يكون للنفي، كما )٥()الخ.. .النفي

 .أنه يحتمل أن يكون للإنكار، واالله أعلم
 
 
 
 

                                                                                                                                               
جريج، أبو الوليد، فقيه الحرم المكي، كان إما م أهـل الحجـاز في   بن  العزيز بن عبد الملك عبد: هو جريج ابنو

 . عصره، وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة
 .٤/١٦٠، والأعلام للزركلي ٥/٤٩١الطبقات الكبرى : انظر

 . ٢/١٢٢تفسير البغوي ) ١(
 .١/٤٨١زاد المسير ) ٢(
  .١/١٥٣تفسير السعدي ) ٣(
 .٩٥ -٣/٩٤تفسير البحر المحيط ) ٤(
  .٣/٢٦٣التحرير والتنوير ) ٥(



 ١١٦ مسائل سورة آل عمران

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٧ مسائل سورة آل عمران

 الثامنة والعشرونالمسألة 

  �      �  �  �  �  �ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ٹ ٹ چ 
  �ی  ی  يي     ��  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �        �  �
 .)١(چ  �  �  �  �

عند هذه الآية خلاف العلماء في  - ~ - ذكر الشيخ چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ: قوله تعالى
التشبه بالكفار بين الكراهة، والتحريم ورجح التحريم خلافاً لبعض أهل العلم حيث قـال في  

ۅ   چ: الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار؛ لقوله -٢: (د هذه الآيةالفائدة الثانية من فوائ
في  - ~ -والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء، فذهب أصحاب الإمام أحمد. چۉ  ۉ  ې

يثاب : المشهور عنهم؛ إلى أن التشبه بالكفار مكروه، والمكروه عند الفقهاء كراهة تتريه، أي
والصواب أن التشـبه بالكفـار   . تثالاً، ولا يعاقب فاعله، لكن قولهم هذا ضعيفتاركه ام

 .)٢()الخ.. .حرام

 : الدراسة
اختلف أهل العلم في التشبه بالكفار، وهو أن يأتي المسلم بما يختص به الكفار من لباس،  

 : ونحوه؛ على قولين

 .)٣(ض الحنابلةأن التشبه بالكفار مكروه واختار هذا القول بع: القول الأول

، ومنهم شـيخ  )٤(أن التشبه بالكفار محرم واختار هذا القول بعض الحنابلة: القول الثاني
فقد انتصر لهذا القول وأطال الكلام في مسألة التشبه في كتابـه اقتضـاء    تيمية الإسلام ابن

                                                 
 .١٥٦: آل عمران) ١(
   .٢/٣٥٠ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 كشاف القناع عن متن الإقناعو، ١/٤٧٠الإنصاف  و، ١/٢٩٩مفلح  بنالفروع لاو، ١/٦٥٨المغني مثلاً : انظر) ٣(

 . وغيرها، ١/٣٢٨
 .١/٤٧٠الإنصاف مثلاً : انظر) ٤(



 ١١٨ مسائل سورة آل عمران

 .عثيمين ، وهو ما اختاره ابن)١( الصراط المستقيم
بق أن التشبه المقصود هنا هو أن يأتي المسلم بما يختص بالكفار من لباس، فيما س تذكر

ونحوه لا ما يشترك به المسلمون مع الكفار كمثل بعض الألبسة التي يشترك ا المسلمون مع 
 .الكفار فلا تدخل في التشبه المنهي عنه

حيث الكراهة  ثم إن أصحاب القول الأول وهم بعض الحنابلة حملوا التشبه بالكفار على
يكره لما فيه من التشـبه بأهـل   (: م يقولون عند الكلام على أمرٍ يختص به أهل الكتابإ

 .)٢()الكتاب
ومن وافقه، حملـوا   - ~ - تيمية لكن أصحاب القول الثاني وهم شيخ الإسلام ابن

قـال   )٣(»منْهُمْ فَهُو بِقَوْمٍ بهتش منْ«: -  -التشبه بالكفار على التحريم، واستدلوا بقوله 
أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه م، وإن كـان   الحديث وهذا: (تيمية شيخ الإسلام ابن

، )٥())٤( چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ : ظاهره يقتضي كفر المتشبِه م، كمـا في قولـه تعـالى   
: قـال  - < - عمروبن  االله عبدديث واستدلوا كذلك بما رواه مسلم في صحيحه من ح

، )٦(»تلْبسْها فَلا الْكُفَّارِ ثيابِ منْ هذه إِنَّ«: علي ثوبين معصفرين فقال -  -رأى النبي 
وتعليله للنهي بأن هذه الثياب من ثياب الكفار يقتضي المنع مـن  (والنهي يقتضي التحريم، 

 )٧()كل ما كان من خواص الكفار

                                                 
والتشبه المنهي عنـه في الفقـه    ،- االله رحمه - تيمية بناقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لا: انظر) ١(

 ).الفصل الثالث، المبحث الأول(حبيب اللويحق بن  الإسلامي لجميل
  .قةفي الصفحة الساب) ٣( رقم حاشية: انظر) ٢(
، ٢/٤٤١ ٤٠٣١، في اللباس، باب في لـبس الشـهرة ح  داود أبو، ١٠/٤٠٤ ٤٨٦٨في المسند ح  أحمد أخرجه) ٣(

 .وصححه الألباني. وغيره ،- < -عمر  ابنعن ، ٨/١٧٩ ٨٣٢٧ح الأوسط والطبراني في
 .٥١: المائدة) ٤(
 .١/٨٣اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) ٥(
 .٣/١٦٤٧ ٢٠٧٧، في اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر حمسلم أخرجه) ٦(
  ).٥٠(التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي ص ) ٧(



 ١١٩ مسائل سورة آل عمران

 : النتيجة
اقتصار أصحاب القول الأول على الكراهة في التشبه في الكفار، فيه نظر فالنصوص دالة 

ه آنفاً، والنهي عن الشـيء  تعلى تحريم التشبه بالكفار بما هو من خصائصهم، ومنها ما ذكر
دال على المنع منه لا أن يحمل على الكراهة؛ فعلى هذا يكون القول المختار في المسألة هو ما 

عثيمين، وهو أن التشبه بالكفـار   تيمية، ومن وافقه، ومنهم ابن شيخ الإسلام ابن ذهب إليه
 .بما هو من خصائصهم محرم؛ لدلالة النصوص على ذلك

 



 ١٢٠ مسائل سورة آل عمران

 التاسعة والعشرونالمسألة 

  �      �  �  �  �  �ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ٹ ٹ چ 
  �ی  ی  يي     ��  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �        �  �
 .)١( چ  �  �  �  �

في هذه الآية؛ أن الـلام في قولـه    - ~ - عثيمين اختار الشيخ ابن چې  ې چ: قوله
خلافاً لبعض أهل العلم ) عن(، أو )في(؛ ليست لتعدية القول بل هي بمعنى چې  ې چ: تعالى

أم لها معنى آخـر؟  تعدية القول، : اللام هل هي للتعدية، أي چې  ې چ: قوله: (حيث قال
إن لها معنى آخر، وليس لتعدية القول؛ لأن إخوام قد ماتوا، وقتلوا، فلا يمكـن أن  : نقول

قـالوا عـن   : أي) عـن (قالوا في أخوام، أو بمعنى : أي) في(يوجه القول لهم لكنها بمعنى 
 .)٢(ها) أخوام أيضاً

 : الدراسة
هل هي لتعدية القول، أم أا على معنى آخر؛  چې  ې چ: اختُلف في اللام في قوله تعالى

 : على قولين
أشار إلى  الآلوسيأا لتعدية القول، ولم أجد من قال ذا، لكنني رأيت  :القول الأول
 .)٣(أن بعضهم قال به
، )في(أا لا تأتي للتعدية، لكن تأتي لمعاني أخـرى كالتعليـل، و   :القول الثاني

 ، )٦(، وأبو حيـان)٥(كالزمخـشري: ذهب عـامة المفـسرين، وإلى هذا القول )٤()عن(و
 .- االله الجميع رحم - عثيمين ، وهو اختيار ابن)٣(، وغيرهم )٢(، والبيضاوي)١(كثير وابن

                                                 
 ١٥٦: آل عمران) ١(
 . ٢/٣٤٥ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
 .٤/٩٩روح المعاني ) ٣(
، ومعني اللبيب ١٠٩ -٩٥ لجنى الداني في حروف المعاني للمراديا: للاطلاع بتوسع على معاني اللام الجارة؛ انظر) ٤(

 .٢٤٩ -٢٣٢ هشام بنعن كتب الأعاريب لا
 .١/٤٥٧الكشاف ) ٥(
 .٣/٩٩تفسير البحر المحيط ) ٦(



 ١٢١ مسائل سورة آل عمران

ې چ :الىأصحاب القول الثاني، وهم الجمهور من المفسرين منعوا كون اللام في قوله تع
للتعدية؛ لاستحالة توجيه الخطاب للموتى وهذا ظاهر، وحملوها على معـاني أخـرى    چې

 ).عن(، و)في(كالتعليل، و
إن الخطاب يكون متوجهاً لمن بقي منـهم، ونقـل   : لكن أصحاب القول الأول قالوا

يصح أن يكـون جعـل القـول    : وقول بعضهم: (عنهم ذلك وضعفه حيث قال الآلوسي
والضرب الآتي لضرب آخر تكلف لا حاجة إليه سوى ، باعتبار البعض الحاضرينلإخوام 

، وجعل الخطاب ممكناً في الآية للإخوان باعتبار من بقي منهم يرده سياق )٤()كثرة الفضول
الآية، والملامة إنما وقعت بسبب الموت، أو القتل والخطاب يستحيل معهما، ثم إنه لا حاجة 

مع وجود المعاني الأخرى كالتعليل،  - أعني معنى تعدية القول - عنى،لحمل اللام على هذا الم
 ).في(، و)عن(و

 : النتيجة
حمل اللام في الآية على تعدية القول ظاهر الضعف، لما تقدم من استحالة توجيه الخطاب 

حاجة له، وذا يتبين أن ما ذهب إليه جمهور المفسرين، وهو ما لا للمقتول، أو الميت؛ ولأنه 
 .عثيمين؛ هو القول المختار، واالله أعلم اختاره الشيخ ابن

 

                                                                                                                                               
 .٢/١٤٧كثير  ابنتفسير ) ١(
 . ٤٥-٢/٤٤تفسير البيضاوي ) ٢(
  وغيرها، ٤/٩٩روح المعاني و، ١/٨٧تفسير الجلالين و، ٦/٦عادل  بنتفسير اللباب لاو، ٣/٢٦٣التحرير والتنوير : انظر) ٣(
 .٤/٩٩روح المعاني ) ٤(



 ١٢٢ مسائل سورة آل عمران

 المسألة الثلاثون

      �  �  �  �  �ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ٹ ٹ چ 
ی    ��  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �        �  �  �

 .)١(چ  �  �  �  �  �ی  يي   
ه االله ـ في هذه الآية؛ أن المراد بإخوام  اختار الشيخ ابن عثيمين ـ رحم  چې چ: قوله

قـال بعـض    چې ې  چ: (فيها؛ أخوام في الكفر، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قـال 
 .)٢()إخوام في الكفر، والثاني أقرب: إخوام في النسب، وقال بعض المفسرين: المفسرين

 :الدراسة
؛ إما أخوة النسب، أو أخـوة  خوةالإيذكر كثير من المفسرين عند هذه الآية أن المراد ب

الدين والمذهب، دون ترجيح لأحدهما على الآخر فالآية محتملة للقولين عنـد عامـة أهـل    
 :في الآية اختلف فيها على قولين الإخوةقول أن أوعلى هذا  )٣(التفسير

في الآية؛ هي أخوة النسب، وذهب إلى هذا القـول ابـن    الإخوةأن  :القول الأول
 .)٥(عاشور ـ رحمهما االله ـبن  لطاهر، وا)٤(عطية

في الآية؛ هي أخوة المذهب والدين، وذهـب إلى هـذا    الإخوةأن المراد ب :القول الثاني
 .والشيخ ابن عثيمين ـ رحمهما االله ـ)٦(القول، ابن جرير،

                                                 
 .١٥٦: آل عمران) ١(
 .٢/٣٤٧تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران ) ١(
، وتفسير السـعدي  ص  ٤/٩٩، وروح المعاني ٢/١٠٣، وتفسير أبي السعود ٢/١٢٣تفسير البغوي : انظر مثلاً) ٣(

كر هؤلاء المفسرين عند هذه الآية القولين كليهما دون ترجيح لأحدهما على الآخر، ، وغيرها، حيث يذ)١٥٣(
 .واالله أعلم. ولعل مرادهم في ذلك؛ أن الآية محتملة لكلا المعنيين

 .٣/٢٧٥المحرر الوجيز ) ٢(
 . ٣/٢٦٣التحرير والتنوير  )٥(
 .٧/٣٣٠تفسير الطبري  )٦(



 ١٢٣ مسائل سورة آل عمران

في الآية؛ هي أخوة النسـب،   الإخوةاستدل أصحاب القول الأول، وهم القائلون بأن 
؛ بأن بعض المنافقين تكلموا فيمن استشهد من المؤمنين من أقارم ـ أي  استدلوا على ذلك
 .)١(أم لو لم يخرجوا لما حدث لهم ما حدث من الموت، والقتل: قائلين، أقارب المنافقين ـ

في الآية؛ هي أخوة الدين والمذهب؛  الإخوةالقول الثاني، وهم القائلون بأن  أصحابواستدل 
الآية حيث ى المؤمنين عن التشبه بالكفار الذين يقولون في أخوام مـن  استدلوا بدلالة سياق 

الكفار ما يقولون عندما يضربون في الأرض سفراً في تجارة، أو غزاة، بأم لو لم يخرجوا، وكانوا 
 .)٢(عندهم، لما حصل لهم ما حصل من الموت، والقتل

 :النتيجة
ين جميعاً فـلا  ييتبين؛ أن الآية محتملة للمعن بالنظر لأدلة كل فريق، وبالنظر لسياق الآية

كما هو رأي ابن عطيـة، والطـاهر بـن     في الآية على أخوة النسب الإخوةمانع من حمل 
 الإخوة، فكما اختار ذلك ابن جرير، وابن عثيمين ، وكذلك أخوة الدين، والمذهبعاشور

قالوا في شأن بعـض   في النسب تتبين كما قال بعض المفسرين من أن بعض منافقي الخزرج
  �چأقارم من مؤمني الخزرج الذين قتلوا جهاداً في سبيل االله في بعض معارك المسـلمين  

 .)٣(چ�   �  �  �  �        �
االله تعالى ى المؤمنين  حيث إنفي الدين، والمذهب تتبين كذلك؛ بالنظر لسياق الآية  الإخوةو

خوام من الكفار ما يقولون إذا هم خرجوا للسفر، أو عن التشبه بالكفار الذين يقولون في شأن أ
فعلـى  ) أخوة النسب(ولا يوجد مانع يمنع من حمل الآية على هذا المعنى، والمعنى السابق . القتال

في الآية تحتمل أخوة النسب، وأخوة الدين  الإخوةفي هذه المسألة؛ أن  القول الراجحهذا  يكون 
 .واالله أعلم. والمذهب

                                                 
  .٣/٢٦٣التحرير والتنوير ، و٦/٦ اللباب لابن عادل تفسير، و٣/٩٩ تفسير البحر المحيطانظر  )١(
 .٧/٣٣١تفسير الطبري انظر  )٢(
 .، وغيرها ٣/٢٦٣التحرير والتنوير ، و٣/٩٩ تفسير البحر المحيط انظر) ٣(



 ١٢٤ مسائل سورة آل عمران

 الثلاثونالحادية والمسألة 

  �      �  �  �  �  �ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ٹ ٹ چ 
  �ی  ی  يي     ��  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �        �  �
 .)١(چ  �  �  �  �

: في هذه الآية؛ أن اللام في قوله تعـالى  - ~ - عثيمين رجح ابن چ�  � چ: قوله
: ست للتعليل، ولم ينص على الترجيح في أول تفسيره لها بل قـال ؛ للعاقبة وليچ�  � چ
إـا  : اللام هل هي للتعليل، أو للعاقبة؟ يقال چ ��  �  �  �  �  � چ: قوله(

 . )٢()االله هذا القول حسرة في قلوم للعاقبة يعني يقال هذا القول ليجعل
سبق أن بينا أا  چ�چ: واللام في قوله: (ثم بعد ذلك ذكرها في موضع آخر حيث قال

    .)٣( )الخ.. .للعاقبة

 : الدراسة
 : ؛ على قولينچ�  � چ: اختلف المفسرون في اللام في قوله

، وممن اختاره من المفسـرين؛  )٤(أا للتعليل، واختار هذا بعض أهل العلم: القول الأول
 .)٥( - ~ - جرير الطبري ابن

 .عثيمين وابن )٨(والجلالين )٧(واختار هذا القول أبو حيان )٦(أا للصيرورة والعاقبة :القول الثاني
حمل أصحاب القول الأول، اللام في الآية على أا لام التعليل، فيكون المعنى على هـذا  

                                                 
 ١٥٦: آل عمران) ١(
 .٢/٣٤٦ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 .٢/٣٤٨ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
 .٢/٢٤١ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٤(
  .٧/٣٣١تفسير الطبري ) ٥(
كي، لكن الكوفيين، والأخفش يثبتون لها (اللام لا تكون للعاقبة عند أكثر البصريين بل هي صنف من أصناف لام ) ١(

الـداني في حـروف    ، والجنى٣٠١ رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي: انظر. معنى العاقبة، والصيروة
 .١٢١ المعاني للمرادي

 .٣/١٠٠تفسير البحر المحيط ) ٧(
 .١/٨٧تفسير الجلالين ) ٨(



 ١٢٥ مسائل سورة آل عمران

حزنا االله قولهم ذلك  أم يقولون ذلك، كي يجعل: يعني( :- ~ - كما قال الإمام الطبري
االله أوقع  ، ويمكن أن يقال أن)١()االله جل ثناؤه وبيده في قلوم وغما، ويجهلون أن ذلك إلى

 .)٢(منهم هذا القول، ليجعله حسرة في قلوم
عثيمين اللام في الآية  بينما حمل أصحاب القول الثاني وهم أبو حيان، والجلالين، وابن 

حيث  - ~ - المعنى على هذا كما ذكره أبو حيانعلى أا لام الصيرورة والعاقبة فيكون 
أن الإشارة إلى المصدر المفهوم مـن قـالوا، وأن الـلام     ؛والذي يقتضيه ظاهر الآية: (قال

والإبعـاد في الأرض،  ، أم قالوا هذه المقالة قاصدين التثبيط عن الجهاد: للصيرورة، والمعنى
ها، إذ كثير من الكفار قائل بأجل واحد، أو لم يكونوا معتقدي، سواء كانوا معتقدين صحتها
االله ذلك القول حسرة في قلوم أي غماً على ما فـام، إذ لم   فخاب هذا القصد، وجعل

وقد جعلوا اللام في الآية كـاللام في قولـه   . )٣(ها) يبلغوا مقصدهم من التثبيط عن الجهاد
لو ظنوا أنه يكون لهم عدواً، ، فإا للعاقبة، فهم )٤( چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ : تعالى

 .عليه اعدواً، وحزناً لم يلتقطوه، ويرعوه، بل قضو
وقد رد أبو حيان على أصحاب القول الأول عندما تعرض للآية في تفسيره، بجملة من 
الردود القوية، والتي يطول ذكرها، وانتهى إلى أن المعنى اللائق باللام؛ هو كوا للصيرورة، 

 .)٥(آنفاً تهوالعاقبة، كما ذكر

 : النتيجة
على قولين الأول أا للتعليل واختاره  ؛اً أن المفسرين اختلفوا في اللام في الآيةآنف تذكر

عثـيمين،   جرير، والثاني أا للصيرورة والعاقبة واختاره أبو حيان، والجلالـين، وابـن   ابن
وهو أن اللام في قوله وبالنظر لمعنى الآية على القولين يتبين لنا أن الأقرب؛ هو القول الثاني، 

                                                 
 .تفسير الطبري المرجع السابق: انظر) ١(
تفسير أبي السعود  و، ١/٤٨٤زاد المسير كذلك إلى : وانظر، ٢/٢٤٢ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: انظر) ٢(

 .١/٥٩٢فتح القدير  و، ٢/١٠٤
 .تفسير البحر المحيط المرجع السابق: انظر) ٣(
 .٨: القصص) ٤(
 .تفسير البحر المحيط المرجع السابق: انظر) ٥(



 ١٢٦ مسائل سورة آل عمران

؛ للصيرورة والعاقبة والمعنى أم قالوا ذلك من أجل التثبيط عن الجهـاد  چ�  � چ: تعالى
 .فكان عاقبة ذلك حسرة في قلوم، واالله أعلم



 ١٢٧ مسائل سورة آل عمران

 والثلاثون الثانية المسألة

   �  �  �  �  �  �  �    �  �  �   �  �  �  �  �ٹ ٹ چ 
 .)١( چ

عند هذه الآية؛ أن المراد بالموت فيهـا؛   - ~ - ثيمينع ابنرجح  چ�  �چ: قوله
  �چ: وقوله سـبحانه وتعـالى  (: فقط، حيث قال االله هو الموت المطلق، لا الموت في سبيل

فيكون المراد به من مات في الجهاد؟ أو مـتم   االله إن المعنى أو متم في سبيل: هل نقول چ�
ولـئن قتلـتم، أو مـتم في    (: لو أراد الأول لقالعز وجل  االله مطلقاً؟ الظاهر الثاني؛ لأن

 .)٢()الخ ...عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية چ� چفلما أخر) االله سبيل

 : الدراسة
هـل   چ�  �چ: اختلف أهل التفسير في الموت المذكور في هذه الآية وهي قوله تعالى

 : على قولين ؟أو الموت المطلق ،االله المراد به الموت في سبيل
، واختار هـذا أكثـر   االله أن الموت المذكور في الآية هو الموت في سبيل: القول الأول

، )٧(، والجلالـين )٦(، وأبـو السـعود  )٥(، وأبو حيـان )٤(عطية ابن، و)٣(المفسرين كالطبري
 .)٨(والسعدي

                                                 
 .١٥٧: آل عمران) ١(
 .٢/٣٥٧ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
  .٧/٣٣٧تفسير الطبري ) ٣(
 .٣/٢٧٨المحرر الوجيز ) ٤(
 .٣/١٠٢تفسير البحر المحيط ) ٥(
 .٢/١٠٤تفسير أبي السعود ) ٦(
               أيهـا المؤمنـون   چ �  �چ: (إلى قريب من هذا القـول حيـث قـال    الآلوسيوذهب ، ١/٨٧تفسير الجلالين ) ٧(

روح المعـاني  : انظر ها) حتف الأنف وأنتم متلبسون به فعلاً أو نية چ �  � چأي في الجهاد  چ �  �  � چ
٤/١٠٤. 

  .١/١٥٣تفسير السعدي ) ٨(



 ١٢٨ مسائل سورة آل عمران

المذكور في الآية هو الموت المطلق فيشمل حتى مـن مـات في    أن الموت: القول الثاني
، )٢(عاشـور بـن   ، والطـاهر )١(الجـوزي  ابـن إقامته، أو حتف أنفه، واختار هذا القول 

 .عثيمين ابنو
الموت المذكور في الآية؛ على الموت في  ؛حمل أصحاب القول الأول وهم أكثر المفسرين

 – االله أي في سـبيل  - ، أو مـتم فيـه  االله ولئن قتلتم في سـبيل : عنىفيكون الم االله سبيل
، )٣(لشـرفه  االله ، وإنما قدم ذكر القتل في سـبيل چ �  �  �  �  �  �    �  چ

؛ هو لدفع مـا يكـون في   االله ولعل ذكر الموت هنا على القول بأن المراد به الموت في سبيل
لا بسبب القتال في سبيل االله، فالموت بسبب  ،االله في سبيل حتف الأنف الأنفس من الموت

ليس محلاً لما يقع في النفوس، لكن الموت الذي يكون حتـف الأنـف    القتال في سبيل االله؛
بدون قتال وهو في زمان الحرب، والقتال؛ يكون فيه شيء من التوهم هل هو مثل القتل في 

الأجر؟ فجاءت هذه الآية لدفع من حيث  االله ؟ وهل يكون مساوياً للقتل في سبيلاالله سبيل
 .، واالله أعلمهذا التوهم

، ومن وافقه الموت المذكور في الآيـة  الجوزي ابنبينما حمل أصحاب القول الثاني وهم 
، وليس المراد به )٤(على الموت المطلق فيكون شاملاً حتى لمن يموت حتف أنفه، أو حال إقامته

، بينما لم يذكرها )االله سبيل(عز وجل ذكر عند القتل  االله استدلوا بأن، واالله الموت في سبيل
، ولم االله لقال ولئن قتلتم، أو متم في سـبيل  االله مع الموت ولو كان المراد به الموت في سبيل

قاعدة استدل ا على هذا القول  عثيمين ابنعلى القتل فقط، وذكر الشيخ  االله يقتصر سبيل
أن كل قيد بشرط أو صـفة أو اسـتثناء، أو   : يقول العلماء قاعدة، وهيولهذا (: حيث قال

فهو عائد على الكل، وإن توسط عاد على  - صار في آخرها: أي - غيره، إذا تعقب جملاً
فما دام أن القيد ذكر مع القتـل  . )٥()ما سبق فقط دون ما تأخر عنه إلا ما دل الدليل عليه

 . االله المذكور في الآية؛ ليس في هو الموت في سبيل دون الموت؛ دلَّ ذلك على أن الموت

                                                 
 .١/٤٨٤زاد المسير ) ١(
 .١/٢٦٤التحرير والتنوير ) ٢(
، ) ٤/١٠٤روح المعـاني  و، ٢/١٠٤تفسير أبي السعود و، ٣/٢٧٨المحرر الوجيز و، ٧/٣٣٧تفسير الطبري : انظر )٣(

 .١/١٥٣تفسير السعدي و
 .المرجعين السابقين زاد المسير، والتحرير والتنوير: انظر )٤(
  .٢/٣٥٧ ورة آل عمرانتفسير القرآن الكريم س) ٥(



 ١٢٩ مسائل سورة آل عمران

 : النتيجة
 القول بأن الموت المذكور في الآية هو الموت المطلق كما هو رأي أصحاب القول الثاني

؛ رأي قوي ومتوجـه، لكـن رأي أكثـر    وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه االله
، هو القول الأقوى، ويقويه االله وت في سبيلالمفسرين وهو أن الموت المذكور في الآية هو الم

ل جاء ليدفع ما يكون في النفوس بشأن الموت الذي يكون حـا  االله أن ذكر الموت في سبيل
؟ أم لا فجاءت الآية لبيان أن االله هذا الموت يكون في سبيلالقتال، وما حال صاحبه؟ وهل 

 .، واالله أعلماالله ذلك كلَّه في سبيل



 ١٣٠ مسائل سورة آل عمران

 والثلاثون الثالثةالمسألة 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ   ٹ ٹ چ 
 .)١( چڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

عند هذه الآية؛ أن المراد بالأمر هنا  - ~ - عثيمين ابناختار  چڤ  ڦ  ڦ چ: قوله
لعموم، بل المراد الأمر المشتبه عليه التي في الآية ل) أل(الأمر المشتبه، لا كل أمر بحيث تكون 

هذه للعموم؟ أي شاورهم في كل أمر، أو هو عام أريد به الخـاص؟  ) أل(فهل (: حيث قال
الثـاني بـلا   : أي شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركاً، أو مشتبهاً عليك وجهه؟ الجواب

ء، إنما يشاورهم بأن يشاورهم في كل شي االله يأمره -  -شك؛ لأنه لا يمكن أن الرسول 
أمرهم الذي يجمعهـم جميعـاً    )٢( چں  ں  ڻچ: في الأمر العام المشترك بدليل قوله تعالى

 )٣(.)الخ ..شورى بينهم، أما الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر

 : الدراسة
كثيراً في حكم المشاورة من حيـث الأصـل، وفي    - االله رحمهم - اختلف المفسرون

، وفي المراد بالأمر الذي يطلب التشاور فيه، وغيرها ممـا  -  - كمة منها خاصة للنبيالح
يتعلق بالمشاورة، لكن الذي نحن بصدد بحثه؛ هو المراد بالأمر في الآية، وقد اختلف المفسرون 
فيه على أقوال كثيرة، بعد أن اتفقوا على أن ما جاء فيه نص لا تدخله المشـاورة ويمكـن   

 : ف في المسألة؛ على أقوال ثلاثةإجمال الخلا
أن المشاورة إنما تكون في أمور الحرب ونحوها، واختار هذا القول أكثـر  : القول الأول

 .)١(، والطبري)٥(، كالكلبي)٤(العلماء
                                                 

 ١٥٩: آل عمران) ١(
 ٣٨: الشورى) ٢(
  .٢/٣٦٦ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
 .٦/٢٠عادل  بنتفسير اللباب لا: انظر) ٤(
  .٢/١٢٤تفسير البغوي : انظر) ٥(

بالتفسير والأخبار  عمرو الكلبي، أبو النضر، من أهل الكوفة، كان عالماًبن  بشربن  السائببن  محمد: هو والكلبي
  .ه١٤٦وأيام العرب، مات سنة 



 ١٣١ مسائل سورة آل عمران

أن المشاورة إنما تكون في الأمر الذي فيه اشتباه لا كل أمـر، وليسـت   : القول الثاني
ر الحرب فقط، بل هي شاملة لكل أمر احتيج فيه للمشاورة، واختار هـذا  مقتصرةً على أمو

 .  عثيمين ابن، و)٣(عاشوربن  ، والطاهر)٢(القول السعدي
، وقال اللفظ عام، خص منه ما نزل فيه وحيٌ، فتبقى حجته في الباقيأن : القول الثالث

 .)٤(ذا بعض أهل العلم
ول على أن الأمر في المشاورة إنما يكون في اقتصر أكثر العلماء وهم أصحاب القول الأ

ليسا للاستغراق؛ لما بينا أن الذي  )الأمر(الألف واللام في لفظ بأن (أمور الحرب، واستدلوا 
علـى المعهـود    -هنـا  - نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه، فوجب حمل الألف واللام

، ثم أوردوا بعـض  )٥()بالحرب ولقاء العدوالسابق، والمعهودُ السابقُ في هذه الآية ما يتعلق 
  _ _  المنـذر  ابنالأحداث التي وقع التشاور فيها كما في قصة بدر حين أشار الحُبابُ 

، وغيرها من الأحداث الكثيرة التي وقعت )٦(بتغيير مكان الترول للمعركة -  - النبي على
  .)٧( -  - صحابته الكرام -  - االله في الحرب والقتال، وشاور فيها رسول

وأما أصحاب القول الثاني وهم السعدي، ومن وافقه فقد حملوا المراد بالأمر في الآيـة  
بالأمر الذي يكون مشكلاً ومشتبهاً لا ما يكون في القتال والحرب دون غيره كما هو رأي 

لعموم كمـا هـو رأي   أصحاب القول الثاني، ولا في كل أمر لم يرد فيه نص احتجاجاً با
أصحاب القول الثالث، وقد استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول كما مـر آنفـاً،   

للصحابة في غير أمور الحرب كما جاء في صـحيح   -  -واستدلوا كذلك بمشاورة النبي 
- في فراق عائشـة  ؛- < - زيدبن  أبي طالب، وأسامةبن  البخاري حينما استشار علي

                                                                                                                                               
 .٦/١٣٣، والأعلام للزركلي ١/١٧طبقات المفسرين للأدنروي : انظر

 .٤/١٠٦روح المعاني و، ١/٥٩٣فتح القدير : وانظر .٧/٣٤٥تفسير الطبري ) ١(
  .١/١٥٤تفسير السعدي ) ٤(
  .٢٦٧ -٣/٢٦٧التحرير والتنوير ) ٥(
عادل هذا القول وعزاه لبعض العلماء، ولم يسمهم  ابنعادل المرجع السابق، حيث ذكر  بنب لاتفسير اللبا: انظر) ٤(

 .ولم أقف على من قال به
  .تفسير اللباب المرجع السابق: انظر) ٥(
 .٢/٤٥٢هشام  ابنسيرة و، ٥٤ـ  ١/٥٣مغازي الواقدي : انظر) ٦(
 .٢/١٤٩كثير  ابنتفسير : انظر) ٧(



 ١٣٢ مسائل سورة آل عمران

هذا؛ على أن المشاورة لا تقتصر على أمور الحـرب   ، فدلَّ)١( قصة الإفكوذلك في -< 
 .ونحوها، بل هي شاملة لكل أمر يُحتاج فيه للمشاورة

وحمل أصحاب القول الثالث، وهو منسوب لبعض أهل العلم الأمر في الآية على كل أمر لم 
الحجة في الباقي الـذي لم  إن اللفظ عام، خص منه ما نزل في وحي، فتبقى : يرد فيه نص وقالوا

يترل فيه وحي، وقد بحثت في كتب التفسير على قدر جهدي لكنني لم أجد لهم دليلاً على مـا  
فلم يكن عليه الصلاة والسلام  -  - ، وعن صحابته-  - ذكروه وهو يعارض المعهود عنه

ته من بعـده لا  ن ج صحابور كثيرة لا يشاور فيها، وهكذا كاأم يشاور في كل أمر، بل هناك 
ومعلوم أنه لـيس مـن   . يطلبون الشورى لكل أمر، بل يطلبوا فيما يحتاج فيه للرأي، والمشورة

لا يلزم فيها  - وهي الغالب - الكمال؛ المشاورة في كل أمر صغر، أم كبر، بل هناك أمور كثيرة
م يشـاورون؛ في  والكُملُ من الرجال يوصفون بـأ ، التشاور، فالتشاور فيما يُشكل من الأمور

بينما لا يترددون عند الأمور الصـغيرة برأي فيها الأمور العصيبة التي لا ينبغي للعاقل أي يستبد ،. 
 .والتردد، وأخذ الرأي فيما لا يستحق من صفات ضعفاء الرجال

 : النتيجة
اقتصر أصحاب القول الأول على أن المشاورة تكون في أمور الحرب دون غيرها، بينما 

أصحاب القول الثاني؛ المشاورة على الأمور التي تستحق المشاورة في الحرب، وغـيره،   حمل
وأما أصحاب القول الثالث فقد أخذوا بالعموم فتكون المشاورة في كل أمر لم يرد فيه نص، 
ولكن القول الراجح في هذه المسألة؛ هو القول الثاني، وهو اختيار الشيخ السعدي، والطاهر 

، وهو أن المشاورة إنما تكون فيما يستحق المشاورة مـن الأمـور   عثيمين ابن، وعاشور ابن
سواء أمور الحرب، أو غيرها، دون ما ورد فيه نص وهذا بلا خلاف، فاقتصار أصـحاب  

آنفاً، وأما مـا ذهـب إليـه     تهكما بين -  -القول الأول على أمور الحرب يرده فعله 
- من العموم في كل أمر لم يأتي فيه نص فهذا يخالف ما عليه الرسول أصحاب القول الثالث

  -وصحابته الكرام ، -  -  وليس من صفات الكمال؛ المشاورة في كل أمر صغر، أو
  .عليه الصلاة والسلام كبر، فكيف بأكمل الناس

                                                 
ما علمت إلا خـيراً  : لا نعلم إلا خيراً، أو قال: الشهادات، باب إذا عدل رجل أحداً فقال ، فيالبخاري أخرجه) ١(

 .٢/٩٣٢ ٢٤٩٤ح



 ١٣٣ مسائل سورة آل عمران

 والثلاثون الرابعةالمسألة 

 .)١( چۇ             ہ  ه  ه   ه  ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ ٹ ٹ چ
الخلاف في همزة الاستفهام إذا وليها  - ~ - عثيمين ابنذكر الشيخ  چہ  هچ: قوله

حيـث   ثم اختار أا تكون داخلة على الجملة الموجودة بدون حذف شيء؛ .حرف عطف
الهمزة هنا للاستفهام ويليها حرف عطف، وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا جاءت همـزة  (: قال

 : م وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيينالاستفها
أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة تناسب المقام، والفاء عاطفة على تلك : الرأي الأول

 .الجمل
أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء، ولكنها مقدمة عن : الرأي الثاني

محلها في الأصل قبل الهمـزة،   چہ  هچ: ل قولهمواضعها؛ لأن لها الصدارة، وأن الفاء في مث
ــع(والتعــديل  ــأمن اتب ــدمت) ف ــه الصــدارة قُ ــا كــان الاســتفهام ل  ولكــن لم

على حرف العطف، وهذا الرأي أسهل، ووجهة سهولته أنه لا يحتـاج إلى   - أي الهمزة -
محـذوفاً  تكلف تقدير المحذوف؛ لأنه أحياناً يصعب عليك أن تقدر المحذوف، وربما تقـدر  

 .)٢(ها )إذاً نعتمد أن الهمزة للاستفهام، وأن الفاء عاطفة على ما قبلها. ويُقدر غيرُك غيره

 : الدراسة
ہ  ه  ه   چ: اختلف أهل العلم في الهمزة إذا جاء بعدها حرف عطف كما في قوله تعالى

 : ؛ على قولينچ ه
عطف يكون علـى جملـة   أن الهمزة تكون في موضعها الأصلي، وأن ال: القول الأول

 أمكثوا فلم يسـيروا؟ : ، أي)٣( چڻ  ڻ  ٹ    ٹ  چ : مقدرة بينها وبين العاطف، نحو قوله
 .)٢(، وجماعة)١(ونحو وذلك، واختار هذا القول الزمخشري

                                                 
 ١٦٢: آل عمران) ١(
  .٤١١و٢/٣٩٣ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
 ١٠٩: يوسف) ٣(



 ١٣٤ مسائل سورة آل عمران

أن الهمزة تكون داخلة على الجملة التي بعدها ولم يحذف شيء، ولكنـها  : القول الثاني
وضعها لأن لها الصدارة، بخلاف أخواا التي تتأخر عن حروف العطف نحـو  قدمت عن م

، وغيرها، واختار هذا القول جمهور أهـل  )٣( چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ : قوله
، )٧(أبوحيـان ، واختـاره مـن المفسـرين    )٦(هشـام  ابن، و)٥(، والمرادي)٤(اللغة كسيبويه

 .عثيمين ابنو
وهو أن الهمـزة  : أصحاب القول الأول وهم الزمخشري، ومن وافقه قالوا بما سبق ذكره

تكون في موضعها الأصلي، وأن العطف يكون على جملة مقدرة بينها وبين العاطف، نحـو  
 أمكثوا فلم يسيروا؟ فهم جعلوا هناك جملة مقدرة تكـون : ، أيچڻ  ڻ  ٹ    ٹ  چ : قوله

بين الهمزة وبين حرف العطف، وذلك من أجل أن يكون كل واحد من الهمـزة وحـرف   
، وعلى هذا القول لا بد من تقدير جملة في الآية الـتي نحـن بصـدد    )٨(العطف في موضعه

 بين تمييزاً لكم أجعل: التقديرات من يظهر والذي(: في اللباب عادل ابنالحديث عنها فقال 
                                                                                                                                               

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ   ٿ  ٿ چ : الزمخشري وافق قول الجمهور في بعض المواضع مثل قوله عند قوله تعـالى ) ٢(
 دخلـت  عطـف  حرفا، ٩٨: الأعراف چڦ  چ  و چٿچ في والواو، والفاء: (، حيث قال٩٧: الأعراف چڤ  

 عليـه  المعطوف: قلت بالواو؟ والثانية بالفاء الأولى عطفت ولم عليه؟ المعطوف ما: قلت فإن. الإنكار همزة عليهما
: انظـر . هشام في المغني ابنوذكر مواضع أخرى ، ٢/١٢٦ الكشاف: انظر. ٩٥: الأعراف چ  �  �چ: قوله

  .٢٣ -٢٢ هشام بنمغني اللبيب لا
 .هشام الموضع السابق بن، ومغني اللبيب لا٣١ -٣٠ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي: انظر) ٢(
 .١٠١: آل عمران) ٣(
 طلـب  ثم والحـديث  الفقه طلب، فارسي أصله، النحاة إمام، البصري بشر أبو، قنبربن  عثمانبن  عمرو ابن هو )٤(

  .ه١٨٠ سنة توفي، زمانه أهل وساد فيها فبرع العربية
 .٥/٨١الأعلام للزركلي  .١٠/١٧٦ والنهاية البداية: انظر

علي المرادي المغربي ثم المصري، المالكي، النحوي اللغوي، المعروف  ابناالله  بن عبد قاسمبن  بدر الدين حسن: هو )٥(
  .ه٧٤٩قاسم، توفي سنة  أم ابنب

 .٢/٢١١الأعلام للزركلي : انظر
 . مغني اللبيب المرجع السابق )٦(

أحمـد، الحنبلـي، المصـري، النحـوي، الشـهير      بن  يوسفبن  االله عبدأبو محمد جمال الدين : هو هشام ابنو
  .ه٧٦٣هشام، مات سنة  ابنب

 .٤/١٤٧، والأعلام للزركلي ١/٢٩٠ دنرويللأطبقات المفسرين : انظر
  .٣/١٠٧تفسير البحر المحيط : انظر) ٧(
 .الجنى الداني الموضع السابق: انظر) ٨(



 ١٣٥ مسائل سورة آل عمران

 .)١()بسخطه باء كمن ليس واهتدى االله رضوان اتبع فمن، والمهتدي الضالِّ
بينما قال أصحاب القول الثاني وهم الجمهور من أهل اللغة، وبعض المفسرين، ما سبق 

أن الهمزة تكون داخلة على الجملة التي بعدها ولم يحذف شيء، بحيث نحتـاج  وهو : ذكره
ا الصدارة، بخلاف أخواا التي تتـأخر عـن   لتقدير جملة ولكنها قدمت عن موضعها لأن له

وضـعف  . ، وغيرهـا چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ : حروف العطف نحو قولـه 
أصحاب هذا القول ما ذهب إليه الزمخشري، ومن وافقه، وعللوا تضـعيفهم لهـذا القـول    

 : بأمرين
ن التقدير أن هذا فيه تكلف بحيث يحتاج لتقدير، وكذلك هو غير مطرد فلا يمك: الأول

 .)٢( چ ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېچ : في نحو قوله تعالى
أن القول بعدم التقدير أسهل، لصعوبة التقدير أحياناً، ولأن التقدير قـد يتعـدد   : الثاني

  .)٣(ه بتقدير آخر، فعدم التقدير أسهلبحيث يقدر المرء تقديراً، ويأتي غيرُ

 : النتيجة
، ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، واختاره من المفسرين أبو حيان الراجح في هذه المسألة

وهو القول الثاني في المسألة؛ لأن ما ذهبوا إليه أسهل، وكون القـول الآخـر    عثيمين ابنو
  .واالله أعلم ،- آنفاً تهكما بين - يحتاج إلى تقدير، وهو لا يطرد

                                                 
 .٦/٢٩عادل  بنتفسير اللباب لا) ١(
 ٣٣: الرعد) ٢(
 .القرآن الكريم سورة آل عمران المرجع السابق تفسير) ٣(



 ١٣٦ مسائل سورة آل عمران

 والثلاثون الخامسةالمسألة 

 .)١(چه  ه   ه  ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ            ۇ    ہٹ ٹ چ 
عند هذه؛ إثبات صفة الرضـا،   - ~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چ ه   ه چ : قوله

إثبات أن الرضا صفة  -٢(: خلافاً لبعض المبتدعة حيث قال في الفائدة الثانية من فوائد الآية
أن كـل وصـف   "ن قاعدة أهل السنة والجماعة ، ومچ ه   ه چ : ؛ لقولهاالله من صفات

والرضا يُفسره الذين (: وقال )"به االله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف االله وصف
يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب، أو إرادة الثواب، والصحيح أن الرضا صـفةٌ  

خلْقُ ما يُثَابُ به غـير الرضـا،    حقيقية ثابتة الله عز وجل، ولست هي الثواب؛ لأن الإثابة
 .)٢()من مقتضيات الرضا، وآثارهن وليست هي الرضا بلا شك - أي الإثابة - وهي

 : الدراسة
 : اختُلف في إثبات صفة الرضا الله تبارك وتعالى؛ على قولين

أن الرضا صفة ثابتة الله عز وجل، وذهب إلى هذا القول أهـل السـنة   : القول الأول
 .عثيمين ابنوهو اختيار  ،)٣(والجماعة

عـز   االله ذهبت الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة؛ إلى نفي صفة الرضا عن: القول الثاني
 .إن المراد بالرضا؛ الثواب، أو إرادة الثواب: ، وقالوا)٤(وجل

ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفة الرضا الله عز وجل، وغيرها مـن الصـفات   
ومنهجهم في ذلك هو ما لخصه شـيخ  . وتعالى مما جاء في الكتاب، والسنةالثابتة له سبحانه 

الإيمان  ؛ومن الإيمان باالله(: في كتابه العقيدة الواسطية حيث قال - ~ - تيمية ابنالإسلام 
ولا ، من غـير تحريـف   -  -وبما وصفه به رسوله محمد ، بما وصف به نفسه في كتابه

                                                 
 .١٦٢: آل عمران) ١(
 .٣٩٦ -٢/٣٩٥ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 .وتفسير القرآن الكريم سورة آل عمران المرجع السابق، )٦٣ -٦١(ص  لمحمد خليل هراس شرح العقيدة الواسطية: نظرا) ٣(

 .المرجع السابق: انظر) ٤(



 ١٣٧ مسائل سورة آل عمران

وهـو  ، سبحانه ليس كمثله شـيء  االله بل يؤمنون بأن ولا تمثيل،  تكييفومن غير، تعطيل
ولا ، ولا يحرفون الكلم عـن مواضـعه  ، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. السميع البصير

فهذا هـو  . )١()ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يكيفون، وآياته، االله يلحدون في أسماء
 .جل وعلا االله منهج أهل السنة والجماعة في صفات

: عز وجل؛ وقالوا االله إلى نفي صفة الرضا عن )٢(وذهبت الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة
وقالوا ذلك؛ تتريهاً له عن تشبيهه بـالمخلوقين،  . )٣(إن الرضا؛ هو الثواب، أو إرادة الثواب

 .ففروا من التشبيه، ووقعوا في التعطيل

 : النتيجة
ه المسألة؛ هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الرضـا  القول الذي لا شك فيه في هذ

، وهو الذي اختاره ابن صفة ثابتة الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده
 .عثيمين رحمه االله

 
   

 

                                                 
 .٨/١٠١ و، ٦/٩٤ و، ٦/٤٥مجموع الفتاوى : ، وانظر٥ تيمية ابنالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ) ١(
والمعتزلة عطلـوا  . فات، وأثبتوا الأسماء، والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفاتالجهمية المقتصدون منهم عطلوا الص) ٢(

الحياة، والعلـم، والقـدرة،   : والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعاً، وهي. الصفات، وأثبتوا الأسماء
شـرح  ، و٢٩٣ -٢٩٢( يمينعث ابنشرح العقيدة السفارينية للشيخ : انظر. والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام

 ).٥٨(ص  لمحمد خليل هراس العقيدة الواسطية
  ).٦٣ -٦١(ص  لمحمد خليل هراس شرح العقيدة الواسطيةعثيمين السابق في أول المسألة، و كلام الشيخ ابن: انظر) ٣(



 ١٣٨ مسائل سورة آل عمران

 والثلاثون السادسةالمسألة 

 .)١(چہ  ه  ه   ه  ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ            ۇ  ٹ ٹ چ 
عند هـذه   - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ ه   ے  ے  ۓ  ۓ      چ: هقول

الآية؛ إثبات صفة السخط الله تبارك وتعالى، وأا صفة حقيقية ثابتة الله تعالى حيث قال عند 
ه   ے  ے  ۓ        چ: إثبات السـخط الله؛ لقولـه   -٣(: الفائدة الثالثة من فوائد الآية

إن السخط صفة حقيقية : ، وأهل السنة يقولون)٢(تقارب، والسخط، والغضب معناهما مچۓ
عز وجل، بل المراد بالسخط  االله لا يمكن أن يسخط: ثابتة الله عز وجل، وأهل البدع يقولون

إن سخطه ليس وصفاً في نفسه، بل معناه انتقم وعاقـب  : فيقولون. الانتقام، أو إرادة الانتقام
على أن صفات الأفعال لا تقوم باالله، التعليل  بناءً ، وهذاالمسخوط عليه، أو أراد أن ينتقم منه

إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضاً من آثار السخط، : هو ما سبق، ونحن نقول
، فجعل الانتقـام  چه  ه   چبمعنى أغضبونا  چہ  چ)٣( چہ  ہ   ه  ه  چ : الدليل قوله تعالى

 .)٤()ن هذا ليس هو هذابعد وجود الغضب، وهذا يدل على أ

 : الدراسة
 : اختُلف في إثبات صفة السخط الله تبارك وتعالى؛ على قولين

الى، واختار هذا القول أهل السنة أن السخط صفة حقيقية الله تبارك وتع: القول الأول
 .عثيمين ابن، وهو اختيار )٥(والجماعة

                                                 
 .١٦٢: آل عمران) ١(
: انظـر  .نتقـام ة والغضب إرادة الاأن السخط إظهار الكراه: فرق بعض أهل العلم بين السخط، والغضب فقالوا) ٢(

إن السخط : بينما لم يفرق بينهما كثير من أهل اللغة وقالوا .١٦/١٠١تفسير القرطبي و، ٥/٢٣١النكت والعيون 
 .٧/٣١٢لسان العرب و، ١/٣٢٦مختار الصحاح و، ١٩/٣٤٠تاج العروس : انظر. هو الغضب

 .٥٥: الزخرف) ٣(
 .٢/٣٩٦ رانتفسير القرآن الكريم سورة آل عم) ٤(
 .وتفسير القرآن الكريم سورة آل عمران المرجع السابق، )٦٣ -٦١(ص  لمحمد خليل هراس شرح العقيدة الواسطية: انظر) ٥(



 ١٣٩ مسائل سورة آل عمران

عـز   االله في صفة السخط عنذهبت الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة إلى ن: القول الثاني
 .)١(وجل، وقالوا المراد بذلك العقاب، أو إرادة العقاب

سبحانه وتعـالى لنفسـه، أو    االله ذهب أهل السنة والجماعة؛ إلى إثبات كل صفة أثبتها
ومن . )٢(من غير تكييف، ولا تمثيل، ومن غير تحريف، ولا تعطيل ،-  - أثبتها له رسوله

ط فيثبتون الله سبحانه وتعالى صفة السخط كمـا يليـق بجلالـه    هذه الصفات؛ صفة السخ
 .وعظمته سبحانه وبحمده

سبحانه وتعـالى،   االله وذهبت الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة إلى نفي صفة السخط عن
 .إن السخط؛ هو العقاب، أو إرادة العقاب، أو الانتقام، أو إرادة الانتقام: وقالوا

هنا لأهميته حيث عيده أوآنفاً  عثيمين ابنماعة بما ذكره وأجاب عليهم أهل السنة والج
: إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضاً من آثار السخط، الدليل قوله تعالى(: قال
، فجعل الانتقـام بعـد وجـود    چه  ه   چبمعنى أغضبونا  چہ  چ)٣( چہ  ہ   ه  ه  چ 

 .)الغضب، وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا

 : النتيجة
وهو أن  ؛- منهم االله جعلنا - القول الصحيح في المسألة؛ هو قول أهل السنة والجماعة

السخط صفة الله عز وجل ثابتة له سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، فلا ننفي عنه ما أثبتـه  
 .وهذا اختيار العلامة ابن عثيمين .لنفسه

                                                 
 ).٥٨ -٥٦(لمحمد خليل هراس ص  شرح العقيدة الواسطيةعثيمين السابق في أول المسألة، و كلام الشيخ ابن: انظر) ١(
 .٨/١٠١ و، ٦/٩٤ و، ٦/٤٥مجموع الفتاوى : ، وانظر)٥(ص  تيمية ابنم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلا) ٢(
 .٥٥: الزخرف) ٣(



 ١٤٠ مسائل سورة آل عمران

 والثلاثون السابعةالمسألة 

 .)١(چۈٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۆ  ۆ  ۈ ٹ ٹ چ 
من هذه الآية إثبات العلـو الله   - ~ - عثيمين ابناستنبط الشيخ  چۈ  ۈٷچ: قوله

تبارك وتعالى، وتكلم عن إثبات صفة العلو الله عز وجل، خلافاً لبعض الفرق التي نفـت  
ت العلو الله إثبا -٢(: صفة العلو الله عز وجل حيث قال عند الفائدة الثانية من فوائد الآية

عندية المكان، وإذا كانوا درجات فالدرجات : والعندية تعني چۈ  ۈٷچ: عز وجل؛ لقوله
متفق عليه، ومجمع عليه بين السلف، وقد  ، فهذا أمرٌاالله ترتفع شيئاً فشيئاً، فيؤخذ منها علو

 .)٢(الخ)..الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة: دلَّت عليه الأدلة الخمسة كلُّها

 : الدراسة
؛ الله عـز  وعلو القهـر ، وعلو القدر، علو الذاتاختُلف في إثبات العلو بأنواعه الثلاث 

 : وجل على قولين

أن العلو بأنواعه الثلاث؛ ثابت الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، : القول الأول
 .عثيمين ابنه ، وهو ما ذهب إلي)٣(وذهب إلى هذا القول؛ أهل السنة والجماعة

ذهبت بعض الفرق إلى نفي علو الذات الله عز وجل، وهذا مذهب الجهمية، : القول الثاني
  :، وذهب إلى نفي علو الذات بعض المفسرين)٤(والمعتزلة، والأشاعرة، وغيرهم من نفاة العلو

                                                 
 ١٦٣: آل عمران) ١(
  .٢/٤٠٠ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
التحفـة  و، ٧/١١٤روح المعـاني  و، ٣/٢٠٨منهاج السنة النبوية قدامة المقدسي، و بنلا إثبات صفة العلو: انظر) ٣(

 .١/٢٣٢إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد و، ١/٥٣المدنية 
إعانة المستفيد بشرح كتـاب  و، ٣/٢٠٨منهاج السنة النبوية قدامة المقدسي، و لابن إثبات صفة العلو: انظر) ٤(

 .١/٢٣٣التوحيد 



 ١٤١ مسائل سورة آل عمران

 .)٥(، والشوكاني)٤(حيان ، وأبي)٣(، والنسفي)٢(، والبيضاوي)١(كالرازي

ذهب أهل السنة والجماعة؛ إلى إثبات العلو الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ :)٦(مستدلين بأدلة كثيرة من الكتاب، والسنة منها قوله تعالى

 چ �  �  �  �  �ې  ې  چ : ، وقوله)٨(چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ : ، وقوله)٧( چڤ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڑ  ڑ چ: ، وقوله)٩(

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : ، وقوله)١٠( چ ڱ  ں
 منْ«: -  - ، ومن السنة قوله(١١) چڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ              ڑ    ڑ  

 »اسْمُك تقَدس السماءِ في الَّذي اللَّهُ ربنا :فَلْيقُلْ ،لَهُ أَخ اشْتكَاهُ أَوْ ،شيْئًا مْمنْكُ اشْتكَى
 صباحاً السماءِ خبرُ يأْتينِي، السماءِ في منْ أَمينُ وأَنا ،تأْمنُونِي أَلا«: وقوله. )١٢(الحديث

: منْ أَنا قَالَتْ: في السماءِ، قَالَ: أَيْن اللَّهُ؟ قَالَتْ«: يةللجاروقوله . )١٣(الحديث »ومساءً

 . )١٤(»أَعْتقْها فَإِنها مُؤْمنةٌ: أَنْت رسُولُ اللَّه، قَالَ

                                                 
 .٤/٤٩٥تفسير الرازي : انظر) ١(
 .٢/١٥٧تفسير البيضاوي : انظر) ٢(
 .٢/١٠تفسير النسفي : انظر) ٣(
 .٤/٩٣تفسير البحر المحيط : نظرا) ٤(
 .٢/١٥٢فتح القدير : انظر) ٥(
 ).٢٠(االله تبارك وتعالى، والعقدية الواسطية ص  فار للذهبي فقد ساق أدلة كثيرة تدل على علوالعلو للعلي الغ: انظر) ٦(
 ٥٥: آل عمران) ٧(
 ١٥٨: النساء) ٨(
 ١٠: فاطر) ٩(
 ٣٧ – ٣٦: غافر) ١٠(
 ١٧ –١٦: الملك) ١١(
والنسائي في الكبرى، في عمل اليوم والليلة، ، ٢/٤٠٤ ٣٨٩٢في الطب، باب كيف الرقى؟ حأخرجه أبو داود، ) ١٢(

وحسـنه  ، ٦/٢٥٦ ١٠٨٧٤حبيب في الخبر فيه حبن  باب ما يقول من كان به أسر وذكر الاختلاف على طلق
 .٢٠ العقيدة الواسطية: انظر. تيمية ابنشيخ الإسلام 

االله عنهما إلى الـيمن قبـل    الوليد رضيبن  أبي طالب وخالدبن  المغازي، باب بعث عليفي أخرجه البخاري، ) ١٣(
 .٢/٧٤١ ١٠٦٤في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفام حومسلم، ، ٤/١٥٨١ ٤٠٩٤حجة الوداع ح

 .١/٣٨١ ٥٣٧أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من أباحة ح) ١٤(



 ١٤٢ مسائل سورة آل عمران

سبحانه وتعالى، وقد اتفقت كلمت السلف  االله فكل ما تقدم من الأدلة؛ يدل على علو
 .)١(على إثبات العلو الله عز وجل

آنفاً؛ إلى نفي علو  تبت الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، وبعض المفسرين كما ذكروذه
الذات الله عز وجل، واحتجوا بأن الإقرار بعلو الذات الله عـز وجـل يسـتوجب القـول     

 .)٢(بالتجسيم

 : النتيجة
تبارك وتعالى ثابت له بأنواعه الثلاثة؛ علو الـذات، وعلـو    االله مما لا شك فيه أن علو

من الأدلة على ذلك إنما هـو   ته، وما أوردوهو اختيار الشيخ ابن عثيمين لقدر، وعلو القهرا
، وما احتج به المنكرون لعلو الـذات الله  )٣(بعضها فسرد أدلة العلو الله يحتاج لمؤلَف مستقل

سـبحانه   االله تعالى من قولهم أن ذلك يستوجب القول بالتجسيم، يجاب عليهم؛ بأن علـو 
  .كعلو خلقه، فهو علو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالىوتعالى ليس 

                                                 
 .١/٥٣التحفة المدنية و، ٣/٢٠٨منهاج السنة النبوية ) ١(
  .وغيرهما، ٤/٩٣تفسير البحر المحيط و، ٤/٤٩٥تفسير الرازي : انظر) ٢(
. االله سبحانه وتعالى، وألف بعضهم مؤلفاً مستقلاً في هذه المسـألة  وقد أطال بعض العلماء الكلام على مسألة علو) ٣(

 .قدامة المقدسي، والعلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي بنإثبات صفة العلو لا: انظر



 ١٤٣ مسائل سورة آل عمران

 والثلاثون الثامنةالمسألة 

  �  �  �  �  �      �  �  �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 
 .)١(چی     �  �  �  �  �    �  �  �      �

في كلامه على معنى الآيـات   - ~ - عثيمين ابنقال الشيخ  چ�  �  �چ: قوله
هل هي الآيات الكونية أو الشرعية؟ الظاهر المراد آياته الشرعية، وهي الوحي (: الآيةفي هذه 

- ولعله يشير بكلامه هذا إلى خلاف الأستاذ محمـد عبـده   )٢(ها )الذي أنزله على رسوله
 .في هذه المسألة كما سيتبين ذلك من خلال الدراسة - ~ 

 : الدراسة
؛ چ�  �  �چ: في المراد بالآيات في قوله تعالى في هذه الآيـة اختلف أهل التفسير 

 : على قولين
أن المراد بالآيات، هي الآيات الكونية الدالة على قدرتـه، وحكمتـه،   : القول الأول

 .)٣(- ~ - ووحدانيته، واختار هذا القول الأستاذ محمد عبده
على  االله الوحي الذي أنزله أن المراد بالآيات، هي الآيات الشرعية، وهي: القول الثاني
 ،)٥(كـثير  ابـن و، )٤(جريـر  ابن، واختار هذا جمهور المفسرين، ك-  -رسولنا الكريم 

 
  

 .)١(، وغيرهمعثيمين ابنو ،)٨(والسعدي ،)٧(وأبي السعود، )٦(والشوكاني

                                                 
 ١٦٤: آل عمران) ١(
 .٢/٤٠٥ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٢(
 .٤/١٨١ج تفسير المنار )٣(
 .٧/٣٦٩تفسير الطبري  )٤(
 .٢/١٥٨كثير  ابنتفسير  )٥(
 .١/٥٩٤فتح القدير  )٦(
 .٢/١٠٨تفسير أبي السعود  )٧(
 .١/١٥٥تفسير السعدي  )٨(



 ١٤٤ مسائل سورة آل عمران

لكونية الدالة على قدرته، حمل لفظ الآيات على الآيات ا - ~ - الأستاذ محمد عبده
وحكمته، ووحدانيته، وعندما جاء إلى لفظ التلاوة المذكور في الآية أشار إلى أن هذا يعني 

وتلاوته عبارة عن تلاوة ما فيه (: الذي بتلاوته تتبين الآيات الكونية حيث قال القرآنتلاوة 
كقوله عز وجل في  القرآن بياا، وتوجيه النفوس إلى الاستفادة منها، والاعتبار ا، وهو

، )٢( چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  چ : أواخر هذه السورة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : وقوله في سورة البقرة

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ٱ  ٻ  ٻ  چ : كقوله تعالى) الآيات(ومنها ما لم يذكر فيه كلمة )٣( چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 .ها) الخ... )٤( چٻ  ٻ  پ    پ  
حمل لفظ الآيات على بعض معناها، أما  - ~ - يظهر مما سبق أن الأستاذ محمد عبده
وقصص، وآيات  كلِّه، وما يحويه من أحكام، االله الجمهور فحملوا لفظ الآيات على كتاب

 .كونية، وغيرها

 : النتيجة
، وبالنظر لما )٥(عند تأمل سياق الآية وما يدل عليه، وما ذكره المفسرون عند هذه الآية

لا يوافـق   - ~ - يتضح أن ما ذهب إليه الأستاذ محمد عبده؛ )٦(يدل عليه لفظ التلاوة
، فعلى هذا يكـون القـول   )٧(لم يرد مخصص على العموم، ما االله عليه بل يجب حمل كلام
؛ وهو أن المراد بالآيات في الآية هي وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين الراجح هو قول الجمهور

                                                                                                                                               
تفسير و، ١/٢٩٣تفسير الخازن و، ١/٢٨٨تفسير النسفي و، ٢/٤٦تفسير البيضاوي و، ١/٤٦٣الكشاف : انظر )١(

 .وغيرها، ٣/٢٧٧التحرير والتنوير و، ٤/١١٤ روح المعاني، ٦/٣٥عادل  بنتفسير اللباب لاو، ١/٨٩الجلالين 
 .١٩٠: آل عمران) ٢(
 .١٦٤: البقرة) ٣(
 .٢ – ١: الشمس) ٤(
  .٤رقم  المرجع السابق: انظر )٥(
 .٢/٧٦ج وتفسير القرآن الكريم سورة آل عمران، ٢/٤١١تفسير الطبري مثلاً : انظر) ٦(
 .٢/٥٢٧ صالح الحربيبن  ، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين١٨(القواعد الحسان للسعدي : انظر) ٧(



 ١٤٥ مسائل سورة آل عمران

، الذي أذهل العرب بفصاحته، وبلاغتـه، وهـم أهـل    -  -المترل على الرسول القرآن
  .الفصاحة، والبيان

 



 ١٤٦ مسائل سورة آل عمران

  والثلاثون التاسعةالمسألة 

  �  ��  �  �  �  �   ��  �  �  �  �  � ی  ي  ي ٹ ٹ چ 
 .)١(چ   �  �  �         �  �  �

أن الإشارة في هذه الآيـة   ؛- ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ�  �  � چ: قوله
إلى ما حصل في يوم بدر، حيث قُتل سبعون رجلاً من المشركين، وأُسر منـهم سـبعون،   

لى موقعة الأحزاب، وأن النصـر سـيكون   أن في هذه الآية إشارة إ: وضعف قول من قال
يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم  چ�  �  � چ: وقوله(: للمسلمين حيث قال

بدر؛ حيث قُتل سبعون رجلاً من المشركين، وأُسر منهم سبعون رجلاً، فسبعون مع سبعون 
عـة  إن في الآيـة أشـارة إلى موق  : وأما قول من قـال  چ�  �  چ: ضعفان، ولهذا قال

لأنه خلاف الظاهر حيـث  : الأحزاب، وأن النصر سيكون للمسلمين فإنه غير صحيح؛ أولاً
أم في عـزوة  : والشيء الثاني. قد تصيبون: وهذا فعل ماضٍ، ولم يقل چ�  � چ: قال

الأحزاب لم يصيبوا مثليها في الواقع؛ لأن غزوة الأحزاب لم يحصل فيها إلا قتل يسير جـداً،  
 .)٢(ها )عليهم من الريح، والجنود االله حزاب كان بما أرسلوانتصارهم في الأ

 : الدراسة
؛ چ�  �  � چ چ: اختلف المفسرون في المراد بالمثلية في قوله تعالى في هذه الآيـة 

 : على أربعة أقوال
ه لما قُتل يث إنالرجال، بحبأن المراد بالمثلية في الآية؛ المثلية في عدد الإصابة : القول الأول

في بدر  ذكرهم بما أصابوا من المشركين  -  - لمسلمين في أحد سبعون من الصحابةمن ا
حيث قتلوا سبعين رجلاً من المشركين، وأسروا سبعين والأسير في حكم المقتـول، فهـذان   

، )١(الطـبري ، و)٣(، وقتـادة عباس، والضحاك ابنضعفان، واختار هذا جمهور المفسرين ك
 .)٥(، وغيرهمعثيمين ابن، و)٤(كثير ابن، و)٣(، وأبو حيان)٢(والبغوي

                                                 
 ١٦٥: آل عمران) ١(
 .٢/٤١٢ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 .٣/١١١تفسير البحر المحيط و، ١/٤٩٥زاد المسير و، ٣/٢٨٨المحرر الوجيز : انظر) ٣(



 ١٤٧ مسائل سورة آل عمران

أن المراد بالمثلية المثلية بالقتل، فيكون المراد بذلك أنه كما أم قتلوا منكم : القول الثاني
عشرين، فهو قتل بقتل، ولا في أحد سبعين، فقد قتلتم منهم في بدر سبعين، وفي أحد اثنين و

مدخل للأسر هنا، فحصل قتلهم لكم مرة واحدة، بينما حصل قتلكم لهم مرتين، واختـار  
 .)٦(هذا القول الزجاج
أن المراد بالمثلية المثلية بالازام، فيكـون المـراد أن المسـلمين هزمـوا     : القول الثالث

 أحد، بينما هزم المشركون المسلمين في آخر الأمر المشركين في بدر، وهزموهم أول الأمر في
 .)٧(بعض المفسرين ذكره من قال ذا القول لكن أقف علىفي أحد، ولم 

أن المراد بذلك الإشارة لما سيكون في يوم الأحزاب، وأن النصر سيكون : القول الرابع
ذكـره غـير   حليف المسلمين في ذلك اليوم، ولم أقف على من قال ذا القول ولا مـن  

 .)٨(عثيمين ابن
حمل أصحاب القول الثاني وهو ما ذهب إليه الزجاج؛ المثلية في الآية على المثلية في القتل 
فكما أن المشركين قتلوا من المسلمين في أحد، فالمسلمون قتلوا منهم في بدر، وقتلوا منهم في 

 . إن الأسر لا يدخل هنا: أحد، وقالوا
- وقع في المسلمين حتى في بدر فقد قتل مـن الصـحابة   لكن يجاب عليهم بأن القتل

  - وقع بين الطرفين بالتساوي، في بدر،  - لا عدد المقتولين - ، فيكون القتل)٩(يوم بدر
 .وفي أحد

                                                                                                                                               
 .٧/٣٧١تفسير الطبري ) ١(
 .٢/١٢٩تفسير البغوي  )٢(
 .٣/١١١تفسير البحر المحيط ) ٣(
 .٢/١٥٨كثير  ابنتفسير ) ٤(
 .١/١٥٦تفسير السعدي و، ١/٨٩تفسير الجلالين : انظر) ٥(
 .الوجيز، وزاد المسير، والبحر المحيط المرجع السابق المحرر: انظر) ٦(
  .٣/١١١تفسير البحر المحيط و، ٣/٤٢٠تفسير الرازي : انظر) ٧(
  . تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران الموضع السابق: انظر) ٨(
  .٥٢٥ـ  ٢/٥٢٤هشام  ابنسيرة ) ٩(



 ١٤٨ مسائل سورة آل عمران

أما أصحاب القول الثالث فقد حملوا المثلية على المثلية في الازام فكمـا أن المشـركين   
لمون هزموهم في بـدر، وفي أحـد في أول الأمـر،    هزموا المسلمين في أحد، فكذلك المس

 . فالمسلمون هزموهم مرتين، بينما المشركون لم يهزموا المسلمين إلا مرة واحدة
وذلـك في أول   - ويمكن أن يجاب عليه بأن المسلمين لم يهزموا المشركين يوم أحـد 

لصالح المشركين  هزيمة يمكن أن تحسب للمسلمين، بل الأمر قد انقلب على المسلمين - الأمر
 .في اية الأمر، والعبرة بالنهايات، وإن كان هذا القول محتمل

أما أصحاب القول الرابع وهم القائلون بأن في هذا إشارةً إلى غزوة الأحزاب فالحق في 
وأما قول (: ه أول هذه المسألة حيث قالتفي كلامه الذي نقل عثيمين ابنهذا القول ما قاله 

ية أشارة إلى موقعة الأحزاب، وأن النصر سيكون للمسلمين فإنـه غـير   إن في الآ: من قال
قد : وهذا فعل ماضٍ، ولم يقل چ�  � چ: لأنه خلاف الظاهر حيث قال: صحيح؛ أولاً

أم في عزوة الأحزاب لم يصيبوا مثليها في الواقـع؛ لأن غـزوة   : والشيء الثاني. تصيبون
عليهم  االله ، وانتصارهم في الأحزاب كان بما أرسلالأحزاب لم يحصل فيها إلا قتل يسير جداً

 .، فالقول هذا ظاهر الضعف)١()من الريح، والجنود

وأما أصحاب القول الأول، وهم الجمهور فقد حملوا المثلية في الآيـة علـى المثليـة في    
الإصابة في الرجال، فكما أن المشركين أصابوا من المسلمين في موقعة أحد حيـث قتلـوا   

سـبعين قتـيلاً،    بدر، فالمسلمون أصابوا منهم يوم -  - االله ن صحابة رسولسبعين م
وسبعين أسيراً، ولا شك أن الأسر إصابة، بل قد يكون أشد من القتل في بعض الأحـوال،  

- ، فيجاب عليـه )٢(الآيةفي وأما ما اعترض به الزجاج على هذا القول بأنه لا دخل للأسر 
 .إصابة، كما أن القتل يعد إصابة، فمن أُسر منه فقد أُصيبوهو أن الأسر يعد  - بما سبق 

 : النتيجة
مما سبق يتبين أن القولين القول الأول، وهو القول بأن المثلية في الآيـة؛ هـي المثليـة في    
الإصابة في الرجال سواء بالقتل، أو الأسر، وهو قول الجمهور، والقول الثالث، وهو القـول  

                                                 
 .٢/٤١٢ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: انظر) ١(
 .المحرر الوجيز، والبحر المحيط المرجع السابق: انظر )٢(



 ١٤٩ مسائل سورة آل عمران

المثلية بالازام هما القولان المحتملان في الآية، وإن كان القول الـراجح   بأن المثلية في الآية؛ هي
ه هـو القـول   حيث إن، وهو اختيار ابن عثيمين هنا هو ما اختاره الجمهور وهو القول الأول

 .، واالله أعلمالأقوى في الآية



 ١٥٠ مسائل سورة آل عمران

 الأربعونالمسألة 

  �  ��  �  �  �  �   ��  �  �  �  �  �ی  ي  ي  ٹ ٹ چ 
 .)١( چ   �  �  �         �  �  �

عند هذه  - ~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چ��  �  �  �  �چ: قوله تعالى
، التي حصـلت  -  - الآية؛ أن السبب في الهزيمة؛ هو ما حصل من التراع، والمعصية للنبي

: أي چ��  �  �  �چ(: خلافاً لبعض أهل العلم حيـث قـال   -  - من الرماة
والسبب الذي يظهر لنا هو ما حصـل مـن   . فأنتم السبب: نا للسببية؛ أيه) من(منكم، و

التراع، والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم، 
وعفا عنهم، لما  ،-  - سواء كانت الغلبة للمسلمين، أو كانت الغلبة للكافرين،  ولكنهم

موا، ورأوا أن المسلمين بدؤوا يجمعون الغنائم، ظنوا أن الحرب انتهت، رأوا المشركين قد از
  .)٢()الخ ...، وحصل ما حصل-  - فترلوا من المكان الذي عينه النبي

 : الدراسة
؛ على أقوال چ��  �  �  �چ: في قوله تعالى - االله رحمهم - اختلف المفسرون

 : )٣(أهمها ثلاثة
، )٤( -الخطـاب بـن   خذكم الفداء يوم بدر، قاله عمرأن ذلك بسبب أ: القول الأول

  .)٦(، والحسن)٥( -  - أبي طالببن  وعلي

                                                 
 ١٦٥: آل عمران) ١(
  .٤١٤ -٢/٤١٣ آل عمران تفسير القرآن الكريم سورة) ٢(
، يعني بذنوبكم چ��  �  �  �  �چ :وقال الضحاك: (ذكر السمرقندي قولاً آخر وعزاه للضحاك حيث قال) ٣(

 .١/٢٨٨بحر العلوم للسمرقندي : انظر. تطهيراً لما سلف من ذنوبكم التي سلفت منكم قبل القتال، يعني أن في ذلك

  .٤٩٦ - ١/٤٩٥زاد المسير ) ٤(
 .٣/١١٢تفسير البحر المحيط  )٥(
  .٤/١١٦روح المعاني ، و٣/٨١٠ أبي حاتم ابنتفسير ) ٦(



 ١٥١ مسائل سورة آل عمران

، وأبو )١(عباس، ومقاتل ابنأن ذلك بسبب معصية الرماة يوم أحد، قاله : القول الثاني
  -  - .عثيمين ابن،و)٢(السعود

الفتهم الرسول  في الخروج من المدينة إلى أحد، حيث أن ذلك بسبب مخ: القول الثالث
-  - هو عدم الخروج والتحصن في المدينة لكن الصحابة -  - االله كان رأيُ رسول

، ونسب أبو حيان )٣(خالفوه، وطلبوا الخروج خارج المدينة، وقال ذا القول قتادة، والربيع 
 .)٤(هذا القول للجمهور

 نَّإِ«: قال -  - االله بما روي عن علي  أن رسولاستدل أصحاب القول الأول 

 علَى الْفداءَ أَوْ ،الْقَتْلَ ؛بدْرٍ أُسارى في أَصْحابك :يعْنِي خيرْهُمْ :لَهُ فَقَالَ علَيْه هبطَ جِبْرائيلَ
  .)٥(»امن ويُقْتلُ الْفداءَ :قَالُوا مثْلُهُمْ قَابِلاً منْهُمْ يُقْتلَ أَنْ

 : ويجاب عليه
 .       )٦(- ~ - بأن هذا الحديث لا يثبت فقد أعله الترمذي: أولاً
  �  �  �  �  �    �  �  �چ : أن العلماء ذكروا عند قوله تعـالى : ثانياً

 .)٨(لا يؤاخذ العباد على ذنب فعلوه جهالة منهم االله أن )٧( چ  �  �
 - االله سيرة من معصية الرماة لأمر رسـول الواستدل أصحاب القول الثاني بما ورد في 

- م الذي حدده لهم رسولاالله وعدم مكثهم في مكا -  - )ويشهد لـه قولـه   )١ ،

                                                 
 .المرجع السابقتفسير البحر المحيط ) ١(
  .٢/١٠٩تفسير أبي السعود ) ٢(
 .٤٩٦ - ١/٤٩٥زاد المسير ) ٣(
  .٣/١١٢تفسير البحر المحيط ) ٤(
في المغازي  أبي شيبة ابن، و٤/١٣٥ج( ١٥٦٧في السير، باب ما جاء في قتل الأسارى، والفداء ح الترمذي أخرجه) ٥(

 .٩/٦٨ ١٧٨١٩في الكبرى كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم ح لبيهقيوا، ٧/٣٥٧ ٣٦٦٨٤ح

أسامة  أبوأبي زائدة وروى  ابن ذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديثه: قال الترمذي )٦(
سيرين عن عبيدة عن علي عن  ابنعون عن  ابنسيرين عن عبيدة عن علي عن النبي نحوه وروى  ابنعن هشام عن 

 .٤/١٣٥ ١٥٦٧ح - سنن الترمذي: انظر. -  -رسول 
 .٦٨: الأنفال) ٧(
  .وغيرها ،٤/٣٦تفسير أبي السعود و ،٣٨١ص / ٣زاد المسير و، ٤/٩٠كثير  ابنتفسير و، ١٤/٧٠ تفسير الطبري) ٨(



 ١٥٢ مسائل سورة آل عمران

 چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کچ  :تعالى
، ثم إن )٣( -  - السبب إنما كان ما حصل من الرمـاة  أنَّ ، فهذه الآية دليل على)٢(الآية

 االله د عليه ما ينقضه فهي معصية ثابتة لأمـر رسـول  رِيالاستدلال بما حصل من الرماة لا 
-  -  وحدثت داخل المعركة، ولم يأتي ما ينقضه، بخلاف أدلة أصحاب القـول الأول ،

ا هي السبب فيما حدث كما والثالث فيأتي ما يردـ ـ  أ  مع القـول الأول،   بينت ذلك 
 .مع القول الثالثذكره أسوما 

في الخـروج    -  - االله أما أصحاب القول الثالث، فقالوا إن السبب هو مخالفتهم رسول
أن يبقوا في المدينة ويتحصنوا فيها لكنهم طلبـوا منـه    -  -وقد كان رأيه خارج المدينة 

 .الخروج لهم خارج المدينة
: ن المدينة وهذا ظاهر قوله تعـالى ويجاب عن هذا بأن الوعد بالنصر جاء بعد خروجهم م

برأيهم يرفـع الحظـر    -  -الآية، كما أن عمل الرسول  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 
  .)٤(عنه

 : النتيجة
بالنظر إلى هذه الأقوال الثلاثة، وما استدل به أصحاا من أدلة، وما أُجيب عليها يتـبين؛ أن  

چ  چ : ، وهو الأحظ بالأدلة سواء قوله تعـالى القول الثاني هو القول الذي سلم من الاعتراضات
فعلى هـذا يكـون    ،- آنفاً ذكرتهكما  - الآية، أو ما ورد في السيرة چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ومقاتل، وأبو السـعود،   ،- عباس ابن، وهو القول الذي اختاره القول الراجح هو القول الثاني
 .- الجميع االله رحم - عثيمين ابنو

                                                                                                                                               
 .٣/١٧٢زاد المعاد  و، ٢/٤٤الكامل في التاريخ ، و٢/٦٢ تاريخ الطبري: انظر) ١(
 .١٥٢: آل عمران) ٢(
  .ا، وغيره١/٤٧٥ زاد المسير و، ٢/١٣٣كثير  ابنتفسير و، ٧/٢٨١تفسير الطبري : انظر) ٣(
 .٢/١٠٩تفسير أبي السعود : انظر) ٤(



 ١٥٣ مسائل سورة آل عمران

 الأربعونو الحاديةالمسألة 

  �  ��  �  �  �  �   ��  �  �  �  �  �ی  ي  ي  ٹ ٹ چ 
 .)١(چ  �  �  �         �  �  �

عند  - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ  �  �         �  �  �  �چ: قوله
سبحانه وتعالى عامة لكل شيء، فهو قادر على كـل شـيء، ولا    االله هذه الآية؛ أن قدرة

  �  �چ: وقولـه (: وذلك في رده على بعض المفسرين حيث قال يستثنى من ذلك شيء،
عامة تشمل كل شيء؛ تشـمل مـا كـان     چ�   �   چ چ  �  �         �  �

موجوداً؛ فهو قادر على إعدامه، وما كان معدوماً؛ فهو قادر على إيجاده، ولا استثناء في هذا 
      �  �   � چالمائـدة  في سـورة   - االله رحمهـم  - وأما قول بعض المفسرين. العموم

: إلى أن قـال ) وخص العقل ذاته فليس عليه بقادر؛ فهذا تخصيص في غير محله )٢( چ�  �
 .)٣()على كل شيء قدير عموماً مطلقاً لا استثناء فيه االله إن: نقول اًفإذ(

 : الدراسة
في  سبحانه وتعالى االله سبحانه وتعالى عامة لكل شيء كما نطق بذلك كتاب االله قدرة

: قولأغير موضع، لكن بعض المفسرين ذكر أن العقل مخصوص من هذا العموم؛ فعلى هذا 
 : أن هذا المسألة اختُلف فيها على قولين

سبحانه وتعالى عامة لكل شيء ولا يخرج من هذه العمـوم   االله أن قدرة: القول الأول
 .عثيمين ابن، وهو قول )٤(شيء، واختار الجماهير من أهل العلم

 .)٥(إلى أن العقل مخصوص من هذه القدرة - ~ - ذهب السيوطي: ول الثانيالق

                                                 
 ١٦٥: آل عمران) ١(
 ١٢٠: المائدة) ٢(
 .٤١٥ -٢/٤١٤ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٣(
فـتح القـدير   و، ٣/١٠٣السعود  تفسير أبيو، ٣/٢٣٦كثير  ابنتفسير و، ١١/٢٤٦تفسير الطبري مثلاً : انظر) ٤(

 .١/٢٤٩تفسير السعدي و، ٢/١٣٩
 .١/١٦١ الجلالين تفسير) ٥(



 ١٥٤ مسائل سورة آل عمران

، جل وعلا االله إلى القول بالعموم في قدرة - كما تقدم - ذهب الجماهير من أهل العلم
. دون تخصيص، بل عام لكل شيء كما هو في ظاهر الآية التي معنا، وآية المائدة، وغيرهـا 

على كلام السيوطي هذا بكلام نفـيس في تفسـيره، ولم    - ~ - عثيمين ابنأجاب وقد 
 .)١(نأتِ به كلَّه طمعاً في الاختصار

 : إلى تخصيص العقل مـن هـذه القـدرة حيـث قـال      - ~ - وذهب السيوطي
الصادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاتـه   ومنه إثابة چ�  �      �  �   � چ(

 .)٢()فليس عليها بقادر

 : النتيجة
سبحانه وتعالى؛ عامة لكل شيء، ولا يخرج من هذا العموم  االله مما لا شك فيه أن قدرة

العقل، أو غيره، وهذا الذي يؤيده ظاهر النصوص التي تتحدث عن قدرته جلَّ  يء، سواءش
 .، ولا عبرة لقول أحد إذا كان النص خلاف قوله كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه االلهوعلا
  

                                                 
 .٤١٥ -٢/٤١٤ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: انظر) ١(
إنه لا يقصد تخصيص العقـل بعـدم   : وقد عذر بعض أهل العلم للسيوطي في كلامه هذا، وقالوا. المرجع السابق) ٢(

االله، عـن قـول    رحمه االله أبا بطين عبدأيضاً الشيخ : سئل: (حيث جاء كتاب الدرر السنية ما نصه. القدرة عليه
وخص العقـل ذاتـه،   : في آخر سورة المائدة من الجلالين، قال) وهو على كل شيء قدير: (السيوطي، على قوله

 .فليس عليها بقادر
الظاهر أن مراده أن الرب سبحانه وتعالى، يستحيل عليه ما يجوز على المخلوق، مـن العـدم والعيـب،    : فأجاب  

يستحيل على ذات الرب سبحانه وتعالى، عبر عنه بأنه : المخلوقين؛ فلكون ذلكوالنقص، وغير ذلك من خصائص 
والذي ذكره : وقال أيضاً: (إلى أن قال) لا يدخل تحت القدرة، وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغيره، والنفس تنفر منها

ا في عقائدهم؛ ولا ريب أن السيوطى، لفظة لم تأت في الكتاب، ولا في السنة، ولا رأينا أحداََّ من أهل السنة ذكره
ترك فضول الكلام، من حسن الإِسلام؛ وهذه كلمة ما نعلم مراد قائلها؛ يحتمل أنه أراد ا معنى صحيحاً، ويحتمل 

الدرر السـنية في  : انظر .)االله على كل شيء قدير اعتقاد ما نطق به القرآن، من أن: أن يراد ا باطل؛ فالواجب
 .٢٦٦ - ٤/٢٦٤الكتب النجدية 



 ١٥٥ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون الثانيةلة المسأ

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 
 .)١( چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

أن التقييد بالأفواه في الآية؛ دليل على أن  - ~ - عثيمين رجح ابن چڃ  ڃ چ: قوله
خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال في الفائدة الرابعة من فوائـد  هذا القول ليس قولاً مطلقاً، 

ڃ  ڃ ڃ  ڃ       چ: أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب، واللسان؛ لقوله -٤: (الآية
، لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب، واللسان، )يقولون: (؛ لأنه لو قالچچ  چچ 

ڃ  ڃ ڃ  ڃ       چ: ه القلب عن اللسان قيده بالأفواه، قـال لكن لما كان هذا القول يختلف في
  .)٢()الخ.. .، وذا التقدير يندفع عنا قولانچچ  چچ 

 : الدراسة
 : اختلف أهل التفسير في سبب ذكر الأفواه في الآية؛ على أقوال ثلاثة

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ : أن ذكر الأفواه جاء للتأكيد، مثل قوله تعـالى : القول الأول
 ،)٤(، واختار هذا القول القرطبي)٣( چ ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ

 .)٨(، وغيرهم)٧(، والسمرقندي)٦(، والشوكاني)٥(والنسفي

                                                 
 .١٦٧: آل عمران )١(
 .٤٢٦ -٢/٤٢٥ح تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٢(
 .٣٨: الأنعام )٣(
 .٤/٢٦٧تفسير القرطبي  )٤(

االله، القرطبي، من كبـار   عبدفرح الأنصاري الأندلسي المالكي، أبو بن  أبي بكربن  أحمدبن  محمد: هو والقرطبي
  .ه٦٧١ المفسرين، وإمام متبحر في العلم، مات سنة

 .٥/٣٢٢، والأعلام للزركلي ١/٧٩طبقات المفسرين للسيوطي : انظر
  .١/٢٨٩ تفسير النسفي )٥(
 .١/٥٩٧فتح القدير   )٦(
 .١/٢٨٨بحر العلوم للسمرقندي   )٧(
 .٢/٤٧مثلاً تفسير البيضاوي : انظر  )٨(



 ١٥٦ مسائل سورة آل عمران

أن ذكر الأفواه جاء لبيان أن الكلام لفظي، لا نفسي، واختار هذا القول : القول الثاني
 .)٢(، والجمل)١(عادل ابن

أن ذكر الأفواه جاء لبيان أن هذا القول ليس قولاً مطلقاً؛ لأن القـول  : القول الثالث
عثيمين، وإلى قريب من هـذا   المطلق ما تواطأ عليه القلب، واللسان، واختار هذا القول ابن

  .)٤( - االله رحمهما - كثير ، وابن)٣(جرير ذهب ابن
سـلول المنـافق    أبي ابنبن  االله عبديعني تعالى ذكره بذلك ( :- ~ - جرير قال ابن

 -  -االله  وعن أصحابه، حين سار نبي -  -االله  وأصحابه، الذين رجعوا عن رسول
تعالوا قاتلوا المشركين معنـا، أو ادفعـوا   : إلى المشركين بأحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون

م تقاتلون لسرنا معكم إليهم، ولكنا معكم علـيهم،  لو نعلم أنك: فقالوا! بتكثيركم سوادنا
فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه، ! ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتالٌ

، غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عـداوة  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ: وأبدوا بألسنتهم بقولهم
  .)٥()االله  وأهل الإيمان به رسول

أم يقولون القول : يعني چڃ  ڃ ڃ  ڃ      چ  چچ  چ: (االله رحمه - كثير وقال ابن
مـن   فإم يتحققون أن جنداً چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ: ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا

المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة، يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سرام يوم 
ڤ  ڤ  ڤ  چ: لا محالة؛ ولهذا قال تعـالى  بينهم قتالبدر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن 

  .)٦()چڤ
ذكر أصحاب القول الأول أن ذكر الأفواه جاء للتأكيد لأن القول لا يمكن أن يصدر إلا 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ : من اللسان فوجب حمله على التأكيد كما في قوله تعـالى 

                                                 
 .٦/٤٢عادل  بنتفسير اللباب لا )١(
 .٣٣٤ الفتوحات الإلهية للجمل )٢(
 .٧/٣٧٨فسير الطبري ت )٣(
 .٣/٤٢٤تفسير الرازي : ، وانظر٢/١٦٠كثير  ابنتفسير  )٤(
  .المرجع السابق )٥(
 .المرجع السابق )٦(



 ١٥٧ مسائل سورة آل عمران

ن إلا بالجناحين فيكون ذكر الجنـاحين  ، فالطيران للطائر لا يكوچ چ  چ  چ      چ  ڇ
  .)١(جاء للتأكيد

ويجاب عليه بأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد كما هو مقرر في 
 .، فالأولى أن يكون لفظ الأفواه جاء لزيادة معنى لا  للتأكيد فقط)٢(قواعد التفسير

هذا مـبني علـى بدعـة    : (عثيمين أما أصحاب القول الثاني فقولهم هذا كما قال ابن
، فالقول هذا باطـل ولا  )٣()االله هو المعنى القائم بالنفس الأشاعرة، ومن وافقهم في أن كلام

 .يعول عليه، فيكون الخلاف المعتبر في الآية بين القولين الأول، والثالث
 ـ أما أصحاب القول الثالث وهم ابن ان عثيمين ومن وافقه فجعلوا لفظ الأفواه جاء لبي

معنى جديد، وهو أنه لبيان أن هذا القول ليس قولاً مطلقاً فالقول المطلق ما تواطـأ عليـه   
القلب، واللسان، فهم ذكروا بأفواههم ما يخالف ما في قلوم تماماً فهم يعلمون أن هنـاك  

، چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ: فالمشركون خرجوا يريدون المسلمين ومع هذا يقولون .قتالاً سيحدث
ى أم قالوا بأفواههم ما يخالف ما في قلوم فذكر الأفواه جاء لبيـان معـنى   فهذا يدل عل

 . ت ذلكجديد كما بين

 : النتيجة
فيما سبق أن الخلاف الذي يعول عليه هو بين أصحاب القول الأول، وأصحاب  تذكر

أن ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الأفواه ذكـرت للتأكيـد    :قلتالقول الثالث، و
عليه بأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، فما دام أن اللفظ يحتمل أن يكون جاء يجاب 

بمعنى جديد وهو ما يذكره أصحاب القول الثالث، وما استدل عليه أصحاب القول الثالث 
عثيمين، ومن وافقه لا يوجد ما يعارضه فعلى هذا يكون القول المختار هـو مـا    وهم ابن

  .افقه، واالله أعلمذهب إليه الشيخ ومن و
 

                                                 
 . ٥٩٧ -١وفتح القدير ، ١/٢٨٩ ، وتفسير النسفي٦/٤١٩تفسير القرطبي  )١(
 .٢/٤٧٣ قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي )٢(
 .٢/٤٢٦ ة آل عمرانتفسير القرآن الكريم سور )٣(



 ١٥٨ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون الثالثةالمسألة 

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

أن اسم التفضيل في هذه  ؛- ~ - عثيمين رجح الشيخ ابن چچ  ڇ  ڇ   ڇچ: قوله
وفي : (اا، وليست بمعنى عالم كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين حيـث قـال  الآية على ب

بمعنى عالم، عالم  چڇ چإن : خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال چچ  ڇ  ڇ   ڇچ: قوله
بما يكتمون، خوفاً من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق، وعلم الخالق؛ لأنـك إذا جئـت   

كون بين المفضل، والمفضل عليه اشتراك في الأصـل،  بأفعل التفضيل فإن مقتضى ذلك أن ي
؛ يفسـرون  چچ  ڇچولكن المفضل زاد على المفضل عليه، ولهذا تجدهم في مثل هذه الآية 

إن أعلم اسم تفضيل علـى  : نقول إذاً(: إلى أن قال) واالله عالم بما يكتمون: أعلم بعالم؛ أي
ونحن نعلم أن هناك اشتراكاً في العلم بـين  االله عنه،  ظاهرها، ولا يستلزم ذلك شيئاً مما يتره

 .)٢()الخ.. .الخالق، والمخلوق، لكن يمتاز الخالق بما يختص به، والمخلوق بما يختص به

 : الدراسة
 : على قولين چچ  ڇ  ڇ   ڇچ: اختلف أهل العلم في اسم التفضيل في قوله تعالى

ر هذا القول كثير من المفسـرين  أن اسم التفضيل في الآية على ظاهره، واختا: القول الأول
 .عثيمين ، وابن)٥(، والسعدي)٤(الآلوسي، و)٣(كالطبري

ذهب بعض المفسرين إلى أن اسم التفضيل في الآية ليس على ظاهره بل هـو بمعـنى   : القول الثاني
 .)٦(عالم

                                                 
 ١٦٧: آل عمران) ١(
 .٤٢٣ - ٢/٤٢٢ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران) ٢(
 .٧/٣٨١تفسير الطبري ) ٣(
 .٤/١٢٠روح المعاني ) ٤(
 .١/١٥٦تفسير السعدي ) ٥(
 .٦/٤٣عادل  بنتفسير اللباب لا: انظر) ٦(



 ١٥٩ مسائل سورة آل عمران

 چالقائلون بأن  وقد أجاب القائلون؛ بأن اسم التفضيل على ظاهره، على ما ذهب إليه
: عثيمين في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد حيث قال بمعنى عالم؛ بما ذكره ابن چڇ
بمعنى ) أعلم: (اسمم تفضيل، وقال بعض المفسرين ولا سيما المتأخرون منهم: چڇ چكلمة (

بوا إليـه  عالم، وذلك فراراً من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق، وهذا التفسير الذي ذه
أعلم بمعنى عالم، فـإن  : ذهبوا إليه كما أنه خلاف اللفظ، ففيه فساد المعنى؛ لأنك إذا قلت

  .كلمة عالم تكون لإنسان وتكون الله، ولا تدل على التفاضل؛ فاالله عالم والإنسان عالم
وأما تحريف اللفظ، فهو ظاهر، حيث حرفوا اسم التفضيل الدال على ثبـوت المعـنى   

 .أسم فاعل لا يدل على ذلك وزيادة إلى
على باا، وأا اسم تفضيل، وإذا كانت اسم تفضيل، فهي دالة  چڇ چوالصواب أن 

 .)١( )دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق، وأن علم الخالق أكمل

 : النتيجة
س بمعنى عالم، القول الصحيح؛ هو ما ذهب إليه القائلون؛ بأن اسم التفضيل على ظاهره، ولي

 .)٢(عثيمين؛ لأن من المعلوم؛ أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل وهو اختيار ابن

                                                 
 .٢/٧٦القول المفيد على كتاب التوحيد : انظر )١(
 .٢/٨٤٣ ، وقواعد التفسير جمعاً، ودراسة١٧١ -١/١٣٧ عد الترجيح عند المفسرينقوا: انظر )٢(



 ١٦٠ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون الرابعةالمسألة 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            گ    ڍ  ڍ  ڌ ٹ ٹ چ 
  .)١(چگ  

الأولى  چڍچ صـفة ل  أا چڍچفي إعراب  - ~ - عثيمين ابنرجح  چڍ  ڍچ: قوله
 چڍچ چڍ  ڍ  ڌ        ڌچ: عز وجـل  االله يقول(: ، حيث قال)٢( چ ڀ  ڀ  ڀچ : في قوله

أو صفة، وكوا صفة أولى بـل هـو    چ ڀ  ڀ  ڀچ : السابقة في قوله چڍچهنا بدل من 
أكـرم  : المتعين، وذلك لأن البدل يكون هو المقصود من الحكم دون المبدل منه، فإذا قلت

كُلِ الرغيف ثُلُثَـه، يأكـل   : وإذا قلت. عمراً، عمراً بدل من زيد، فالذي يُكرم عمرو زيداً
الأولى، واسم  چڍچالثانية صفة ل  چڍچوعلى هذا فيتعين أن تكون (: إلى أن قال..) الثلث

  .)٣()الموصول يصح أن يكون صفة؛ لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق

 : الدراسة
 : )٤(في هذه الآية؛ ثلاثة أوجه چڍچ :ذكر المفسرون في نصب قوله

  .)٥(النصبُ على الذم أي أذُم الذين قالوا: الأول
 .)٦(عطية ابن، واختار هذا القول چڀ  ڀ چأنه بدل من : الثاني

، وهذا اختيار )٧(چڀ  ڀ  ڀچ : الأولى في قوله چڍچ، أي صفة ل أنه صفةٌ لهم: الثالث
   .عثيمين ابن

                                                 
 .١٦٨: آل عمران )١(
 .١٦٧: آل عمران )٢(
 .٢/٤٢٨ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٣(
عادل  بن، وتفسير اللباب لا٢/٢٥٥، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٣/١١٧مثلاً تفسير البحر المحيط : انظر )٤(

وقد أورد هؤلاء المفسرين في إعراا غير حالة النصب، حيث ذكروا أا؛ تحتمل الرفع، والخفض، على وجوه . ٦/٤٣
 .وقد فصل فيها السمين الحلبي في الدر المصون. ذكروها، لكن نكفي منها بذكر حالة النصب

 .المرجع السابق: انظر )٥(
 .٢/٤٢المحرر الوجيز  )٦(
 .بتصرف يسير.٦/٤٣عادل  بنجع السابق، وتفسير اللباب لاالمر: انظر )٧(



 ١٦١ مسائل سورة آل عمران

 : يجةالنت
چ : للأولى في قوله هذه صفة چڍچالوجه المختار في المسألة؛ هو الوجه الثالث، وهو أن 

ذلك  تكما ذكر - لرأيه عثيمين ابن؛ لقوة ما علل به عثيمين ابنوهو اختيار  چ ڀ  ڀ  ڀ
 .واالله أعلم ،- في كلامه أول هذه المسألة



 ١٦٢ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون الخامسةالمسألة 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ ٹ ٹ چ 
  .)١( چڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

في هذه الآية؛ أن التجوز  - ~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چڦ  ڄ  ڄڄ    چ: قوله
هذا يدخلون في  عثيمين ابنيكون في الفعل الذي تعدى بحرف الجر فيكون المعنى على قول 

: أي چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ چ(: يث قـال الكفر مسرعين، خلافاً لبعض أهل العلم ح
: كما في قوله تعالى) إلى( يدخلون فيه بسرعة، وذلك أنه من المعلوم أن المسارعة تتعدى ب

وهذا من باب التضمين، وقد ) إلى(مكان ) في(وهنا جاءت ، )٢( چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ 
المعتاد هل التجـوز   اختلف علماء النحو في مثل هذا التركيب إذا عُدي الفعل بغير الحرف

 : بحرف الجر، أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر؟ على قولين
بمعـنى  ) في(: أن التجوز في حرف الجر يعني أن نقدر حرفاً مناسباً للفعل فنقول: الأول

 ).إلى(
: إلى أن قال)...) في( أن التجوز في الفعل، بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى ب: الثاني

 .يدخلون في الكفر مسرعين: أي چڦ  ڄ  ڄڄ    چ عنى الآيةوعليه فيكون م(
يدخلون (: بقول چڦ  ڄ  ڄڄ    چوهذا المعنى الثاني أولى، وأدق، وأعمق، فإذا فسرنا 

  .)٣()تضمن المسارعة، والدخول في الشيء) فيه بسرعة

 : الدراسة
ية، وآية سورة اختلف أهل العلم في الفعل إذا عُدي بغير الحرف المعتاد كما في هذه الآ

هل التجوز يكون بحرف الجـر، أو  ، )٤( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : الإنسان، وهي قوله تعالى
 : بالفعل الذي تعدى بحرف الجر؟ على قولين

                                                 
 .١٧٦: آل عمران )١(
 .١٣٣: آل عمران )٢(
 .٤٦٠ - ٢/٤٥٩ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٣(
 .٦: الإنسان )٤(



 ١٦٣ مسائل سورة آل عمران

أن التجوز يكون بحرف الجر بحيث يكون المراد بالآيـة يسـارعون إلى   : القول الأول
 .)١(الكفر، واختار هذا القول بعض أهل العلم

أن التجوز يكون بالفعل الذي تعدى بحرف الجر فيكون المـراد بالآيـة   : لثانيالقول ا
 . عثيمين ابنوهو اختيار ، )٢(يدخلون في الكفر مسرعين، واختار هذا القول بعض أهل العلم

ذهب أصحاب القول الأول؛ إلى أن التجوز يكون في الحرف فيكون المعـنى في الآيـة   
 .ز في الحرف دون الفعل الذي تعدى بحرف الجريسارعون إلى الكفر، فجعلوا التجو

؛ إلى أن التجوز يكون في عثيمين ابنبينما ذهب أصحاب القول الثاني، وهو ما اختاره 
الفعل الذي تعدى بحرف الجر، فيكون معنى الآية على هذا الـرأي؛ يـدخلون في الكفـر    

للحرف، بأنه أبلغ؛ لأن مسرعين، وقد عللوا لقولهم، وهو أن يحولوا الفعل إلى معنى مناسب 
يدخلون : ، فيكون المعنى في الآيةالفعل يكون دالاً على معناه اللفظي، وعلى معناه التضميني

  .)٣(في الكفر مسرعين؛ فهو تضمن المسارعة، والدخول

 : النتيجة
وهو القول بأن  ،وهو اختيار ابن عثيمين القول الراجح في هذه المسألة؛ هو القول الثاني

يكون في الفعل الذي تعدى بحرف الجر، فيكون المعنى على هذا الرأي؛ يدخلون في التجوز 
 .الكفر مسرعين؛ لأن المعنى على هذا القول يكون أبلغ، لتضمنه معنى الدخول، والإسراع

                                                 
 .١٩٢و١٢٣ -١٢٢ ، ومغني اللبيب٢٥٢(و ) ٤٤ -٤٣ الجنى الداني في حروف المعاني: انظر )١(
، وتفسير أبي السعود ١/٩١، وتفسير الجلالين ٢/٥٠، وتفسير البيضاوي ١/٤٧١السابق، والكشاف المرجع : انظر )٢(

 .٤/١٣٢، وروح المعاني ٢/١١٥
 .تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران المرجع السابق: انظر )٣(



 ١٦٤ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون السادسةالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ ٹ چ 
  .)١( چٹ    ٿ  ٹ  ٹ
عند هذه الآية؛ عـن المـراد    - ~ - عثيمين ابنتكلم الشيخ  چڀ  ٺ  ٺچ: قوله

، ثم تكلم عن المراد بالقرب في آيـة  )٢(بملائكته االله بالكتابة فيها، وأن المراد بذلك هو كتابة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  چ : ، وهي قوله تعـالى )ق(سورة 
ٱ  چ : قوله تعـالى (: جح أن المراد بالقرب فيها؛ أقرب إليه بملائكتنا حيث قال، ور)٣( چٺ

الراجح فيها أن المراد أقرب إليه  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ
وهـذا مـا   ، )٤(چٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   چ : بملائكتنا بدليل قوله
في مواضع من كلامه، منها كلامه في شرح حديث  - ~ - ةتيمي ابنحققه شيخ الإسلام 

 .)٦()، وهو مشهور، ومتداول)٥(الترول

 : الدراسة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ : اختلف المفسرون في المراد بالقرب في قوله تعالى

 : ؛ على قولينچڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ
كة، فيكون المعنى نحن أقرب إليـه  أن المراد بالقرب في الآية؛ قرب الملائ: القول الأول

 .عثيمين ابن، و)١(كثير ابنو، )٧(تيمية ابنبملائكتنا، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام 

                                                 
 .١٨١: آل عمران )١(
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  چ : قوله تعـالى  معنى الكتابة في آية آل عمران التي معنا، والكتابة في آية يس وهي )٢(

 .٥/٥١٢مجموع الفتاوى : انظر. ، ونحوها كلها بمعنى واحد١٢: يس چ�      �  �  �  �
 .١٦: ق )٣(
 .١٧: ق )٤(
 .وما بعدها٥/٣٢١شرح حديث الترول في مجموع الفتاوى : انظر )٥(
تفسير القرآن الكـريم سـور   : زيد من التفصيل انظرولم. ٤٩٢ -٢/٤٩١ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٦(

 .٩١ -٨٩الحجرات، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد 
 .٤/٢٥٣و  ٥١٢و٤٩٤و٥/١٢٩مجموع الفتاوى : انظر )٧(



 ١٦٥ مسائل سورة آل عمران

ونحوهما، وممن اختار هـذا  ، )٢(أن المراد بالقرب في الآية؛ العلم، والقدرة: القول الثاني
  .)٦(وغيرهم، )٥(بو حيان، وأ)٤(الجوزي ابنو، )٣(عطية ابنالقول 

 االله حمل أصحاب القول الأول المراد بالقرب في الآية؛ على أنه قرب الملائكة، وأن
: سبحانه وتعالى أضاف القرب إليه؛ لأن ملائكته يفعلون ذلك بأمره، ولذلك لم يقل في الآية

قال ، )٧(" چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ چ: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال"
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  چ : وأما قوله(: تيمية ابنشيخ الإسلام 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ : وقوله، چڦ  ڦ  ڄ  
ليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من إه قربه فالمراد ب، )٨(چچ  چ  

هله ولكن لا تبصرون الملائكة وقد قال طائفة ونحن أليه من إملك الموت أدنى  :السلف قالوا
والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية وهذه الأقوال  ،بالعلم :بالعلم وقال بعضهمليه إأقرب 

ن يقولوا أوالسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا  الكتاب ضعيفة فانه ليس في
تأولوا  يءبالعلم والقدرة والرؤية ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل ش

  .)٩()الخ ...ءيء قادر على كل شيذلك بأنه عالم بكل ش
قـرب  هو قرب ذوات الملائكـة و ؛ چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ چ: فقوله(: وقال أيضاً

لى إمن حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضـهم أقـرب    عبدلى قلب الإفذام أقرب  االله علم
ليه إم اقرب أذ ظرف فأخبر إ: فقوله چٺ  ٿ   ٿ  چ: تمام الآية بعضه من بعض ولهذا قال في

  .)١٠()الخ ...من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول فهذا كله خبر عن الملائكة

                                                                                                                                               
 .٧/٣٩٨كثير  ابنتفسير  )١(
 .٢٢/٣٤٢تفسير الطبري : انظر )٢(
 .١٥/١٦٩المحرر الوجيز  )٣(
 .٨/٩د المسير زا )٤(
 .٨/١٢٣تفسير البحر المحيط  )٥(
 .٨/١٢٨، وتفسير أبي السعود ١/٦٨٩، وتفسير الجلالين ٢/٥٢تفسير البيضاوي : انظر )٦(
 .كثير المرجع السابق ابنتفسير : انظر )٧(
 .٨٥ – ٨٣: الواقعة )٨(
 .٥/٤٩٤مجموع الفتاوى  )٩(
 .٥/١٢٩مجموع الفتاوى  )١٠(



 ١٦٦ مسائل سورة آل عمران

أصحاب القول الثاني القرب في الآية؛ على العلم، والقدرة، ونحوهما؛ وقـد   بينما حمل
، )١(حملوا القرب في الآية على العلم، والقدرة، ونحوهما؛ هرباً من القول بالحلول، والاتحـاد 

  .)٢(وتتريهاً له سبحانه وتعالى عنهما

 : النتيجة
كـثير، وهـو    ابـن تيمية، و ابنالقول الصحيح في المسألة؛ ما ذهب إليه شيخ الإسلام 

، وهو اختيار )٣( - كما قال شيخ الإسلام آنفاً - المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف
 االله وهو القول بأن القرب في الآية هو قرب الملائكة، وأن ؛- جميعاً االله رحمهم - عثيمين ابن

 .، واالله أعلموعلا ئكته يفعلون ذلك بأمره جلَّسبحانه وتعالى أضاف القرب له؛ لأن ملا

                                                 
 .ثير المرجع السابقك ابنتفسير : انظر )١(
 .تفسير البحر المحيط المرجع السابق: انظر )٢(
الذي نقلناه عنه في المسألة، وقد أطال الكلام، والاستدلال في هذه المسألة في المواضع  - االله رحمه - كلامه: انظر )٣(

 .٤/٢٥٣و ) ٥١٢و٤٩٤و٥/١٢٩مجموع الفتاوى : ا آنفاً، انظرالتي ذكر



 ١٦٧ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون السابعةالمسألة 

ں  ں  ڻ  ڻٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه   ه  ه   ه  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ٹ ٹ چ 
  .)١(چڭ  ۇ  ۇ  ۆ

إلى الخـلاف الـوارد في دخـول     - ~ - عثيمين ابنأشار  چں  ں  ڻ  ڻٹ چ: قوله
بني آدم، ومن  هل المراد من چں   ںچ(: الملائكة في هذا العموم، ثم رجح دخولهم حيث قال

ٱ  چ كل أحد يموت، . لا: إن الملائكة لا يموتون؟ الجواب: الجن ممن على الأرض، بحيث نقول
، ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا من )٢( چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

في الجنة، فإم خلقوا للبقـاء فـلا   لا يموت ممن خُلقوا للبقاء كالولدان في الجنة، والحور اللاتي 
  .)٣()يموتون، أما الملائكة، وجميع الخلق فإم يموتون

 : الدراسة
 : )٤(اختلف العلماء عند هذه الآية في مسألة موت الملائكة على قولين

، ونسب عثيمين ابن، و)٥(كثير ابنأن الملائكة تموت، واختار هذا القول : القول الأول
  .)٦(هذا القول إلى الجمهور الآلوسي

 .)٧(أن الملائكة لا يموتون، وإلى قريب منه ذهب الرازي: القول الثاني
ذهب أصحاب القول الأول، وهم الجمهور من أهل العلم؛ إلى أن الملائكـة يموتـون   

لآية جاءت للعموم، ، فاچں  ں  ڻ  ڻٹ چكغيرهم من المخلوقات؛ أخذاً بالعموم في الآية 
 .فيدخل فيها الأنس، والجن، والملائكة، وغيرهم من المخلوقات

                                                 
 .١٨٥: آل عمران )١(
 .٦٨: الزمر )٢(
 .٢/٥١١ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٣(
 .٤/١٤٦روح المعاني  )٤(
 .٢/١٧٧كثير  ابنتفسير  )٥(
 .المرجع السابق )٦(
 .٤٥٢ -٣/٤٥١تفسير الرازي  )٧(



 ١٦٨ مسائل سورة آل عمران

وذهب أصحاب القول الثاني، وهو اختيار الرازي؛ إلى أن المراد بالآية؛ هم المكلفون في 
قال  ويلزم على هذا عموم الموت في الجمادات، وأيضاً(: دار التكليف قال الرازي في تفسيره

وذلك يقتضي أن لا يموت الداخلون  چپ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٻ  ٻ  پ چ: تعالى
في هذا الاستثناء، وهذا العموم يقتضي موت الكل، وأيضاً يقتضي وقوع الموت لأهل الجنة 

 .ولأهل النار لأن كلهم نفوس
أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون في دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعـد  : وجوابه

فان هذا المعنى لا يتأتى إلا فـيهم،   ؛چہ  ه   ه  ه   ه  ے  ے  ۓۓ  چ: يةهذه الآ
 .)١()وأيضا العام بعد التخصيص يبقى حجة

بأن آية آل عمران هذه؛ عامة فيدخل فيها الملائكـة، وغيرهـم، وأمـا    : ويجاب عليه
 بأن هذا يدل: فيجاب عليه چہ  ه   ه  ه   ه  ے  ے  ۓۓ  چ: استدلاله بقوله تعالى

على أن المكلفين في دار التكليف يدخلون في هذه الآية دخولاً أولياً، ولا يعني ذلك عـدم  
 .دخول غيرهم من المخلوقات في عموم الآية

في كلامه السابق مـن أن   عثيمين ابنوأما الاستثناء في آية الزمر؛ فيحمل على ما ذكره 
للبقاء كالولدان في الجنة، والحـور   العلماء ذكروا أنه يستثنى من هذا من لا يموت ممن خُلقوا

فعلى .اللاتي في الجنة، فإم خلقوا للبقاء فلا يموتون، أما الملائكة، وجميع الخلق فإم يموتون
 .هذا يحمل الاستثناء الوارد في آية الزمر على ما ذكره هؤلاء العلماء

 : النتيجة
، وهو أن الآية عامـة،  عثيمينوهو اختيار ابن  القول المختار في الآية؛ هو قول الجمهور

يدخل فيها الملائكة، وغيرهم من المخلوقات؛ لأن الأصل في النصوص العموم، ولقـوة مـا   
 .  ، واالله أعلمأجابوا به على أصحاب القول الثاني

                                                 
  .تفسير الرازي المرجع السابق )١(



 ١٦٩ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون الثامنةالمسألة 

   ��  �  �ۆ  ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 
  .)١( چ   �     �   �   �  �  �  �  �  �

هل هي منسوخة، أم : أن العلماء اختلفوا في هذه الآية - ~ - عثيمين ابنذكر الشيخ 
- وقد اختلـف العلمـاء  (: محكمة، ورجح أا محكمة خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

بالمثل، أو هل هذه الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين عن الرد  :- االله رحمهم 
 .)٢()الخ ...هي محكمة؟ والصحيح أا محكمة

 : الدراسة
في هذه الآية هل هي منسـوخة، أو محكمـة علـى     - االله رحمهم - اختلف العلماء

 : )٣(قولين
 .)٤(لواحدي الىإأن الآية منسوخة، ونسب الرازي هذا القول : القول الأول
، )٦(، والـرازي )٥(الجمهور، كالقفال أن الآية محكمة، واختار هذا القول: القول الثاني

 .- الجميع االله رحم - عثيمين ابنوهذا ما اختاره الشيخ 
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ: يرى أصحاب القول الأول أن الآية منسوخة بقوله تعالى

 ـ وأ، )١( الآيةچڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ةن الصبر لا يكون إلا عند عدم القدرة علـى مقاتل
  .)٢(الأعداء، أما مع القدرة على مقاتلتهم فلا يتأتى الصبر على أذاهم

                                                 
 .١٨٦: آل عمران )١(
 .٢/٥٢٣ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٢(
  .١/٥٢٠ ، وزاد المسير٦٤ -١/٦٣الناسخ والمنسوخ للمقري : انظر )٣(
 .، لعل الواحدي ذكر هذا القول في كتابه الوسيط ولم يطبع بعد٣/٤٥٤تفسير الرازي  )٤(
  .٣٠٣ -٣/٣٠٢ عاشور في التحرير والتنوير ابننقله عنه الرازي كما في المصدر السابق، والطاهر  )٥(

إسماعيل القفال الشاشي الفقيه الشافعي، كان فقياً، محدثاً، مفسراً، أصولياً، لغويـاً،  بن  ليعبن  محمد: والقفال هو
 .ه ٣٦٥ الفقه، وأصوله توفي سنة شاعراً، له مؤلفات في

 .١/١٤٨ لابن شهبة ، وطبقات الشافعية١/١٩سرين طبقات المف: نظرا
 .٣/٤٥٤تفسير الرازي  )٦(



 ١٧٠ مسائل سورة آل عمران

إنه لا يوجد تعارض بين الأمر بالمصابرة، والأمر بالقتال، فالصـبر  : أما الجمهور فقالوا
مطلوب في كثير من الأمور كالإعراض عن الأذى، والصبر على ما يصدر منهم من كلام، 

من الأمور، وغير ذلك مما لا يحتاج لقتال، والقتال مطلوب ولمزٍ، وكذلك مدارام في كثير 
، ومعلوم أن الجمع مادام ممكناً بين النصوص فلا حاجة للنسخ، فالنسـخ  )٣(عند الحاجة إليه

 .يكون مع تعذر الجمع، كما أن إعمال النصوص أولى من إهمالها

 : النتيجة
إلا إذا  االله في آية من كتابأنه لا تصح دعوى النسخ ": من المتقرر في قواعد الترجيح

، وقد تبين فيما سبق أنه لا يوجد )٤("بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه صح التصريح
تعارض بين الآيتين، بل لكل آية معنى مستقل، فالصبر مطلوب في وقته، كما أن القتـال  

مة ابن وهو اختيار العلا آنفاً، فعلى هذا يكون قول الجمهور تمطلوب في وقته، كما ذكر
 .، واالله أعلمالقول الراجحهو  ، وهو القول بعدم النسخ؛عثيمين

 

                                                                                                                                               
 .٢٩: التوبة  )١(
، وتفسير القرآن الكـريم سـورة آل   ٣/٤٥٤، وتفسير الرازي ٦٤ -١/٦٣خ والمنسوخ للمقري جالناس: انظر  )٢(

  .٢/٥٢١ عمران
 .المرجع السابق: انظر  )٣(
 .١/٧١ قواعد الترجيح عند المفسرين حسين الحربي: انظر  )٤(



 ١٧١ مسائل سورة آل عمران

 والأربعون التاسعةالمسألة 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  ٹ ٹ چ 
  .)١( چچ  چ  چ  

القراءات الـواردة فيهـا ثم    - ~ - عثيمين ابنذكر الشيخ  چٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: قوله
، أو لكل من يصح أن يتوجه -  - لى قراءة التاء يكون الخطاب موجهاً إما للنبيفع(: قال

  .)٢()لا تحسبن أيها المخاطب: إليه الخطاب، والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني

 : الدراسة
 علـى قـراءة التـاء، هـل هـو      چٹ  ٹچ: اختلف المفسرون في الخطاب في قولـه 

 : اب؛ على قولين، أم لكل من يصلح له الخط-  -للنبي 
، )٣(جريـر الطـبري   ابن، واختار هذا القول -  - أن الخطاب للنبي: القول الأول

  .)٦(، وغيرهم)٥( ، وأبو حيان،)٤(والبغوي
بـن   أن الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، واختار هذا القول الطـاهر : القول الثاني

  .)٨(عثيمين ابن، و)٧(عاشور
هذا الخلاف بين المفسرين والذي كثيراً ما يرد عند وجود مثل هذا الخطاب فبعضـهم  

، وبعضهم يجعله متوجهاً لكل من يصلح له الخطاب، ومعلـوم أن  -  - يحصره في النبي
فإن كان  القرآن، فإذا جاء خطاب في )٩(الأولى حمل النصوص على العموم ما لم يرد مخصص

                                                 
 .١٨٨: آل عمران )١(
 .٢/٥٢٩ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٢(
  .٧/٤٧٢تفسير الطبري  )٣(
  .٢/١٥٠تفسير البغوي  )٤(
 .١٤٤ -٣/١٤٣تفسير البحر المحيط  )٥(
 .٢/٥٣، وتفسير البيضاوي ١/٢٩٧بحر العلوم للسمرقندي  )٦(
 .٣/٣٠٥التحرير والتنوير  )٧(
 .٢/٥٢٩ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٨(
 .٢/٥٨١ رة آل عمران، وتفسير القرآن الكريم سو٢/٥٢٧ قواعد الترجيح عند المفسرين )٩(



 ١٧٢ مسائل سورة آل عمران

يمتنع معها حمله على غيره؛ لم يصح توجيه الخطـاب   -  -ى حمله على النبي فيه قرينة عل
كان الأولى جعـل الخطـاب    -  -لغيره، أما إذا لم يوجد قرينة تخصص الخطاب بالنبي 

متوجهاً لكل من يصلح توجيه الخطاب إليه، والخطاب في الآية التي نحن في صدد الحـديث  
ل من يصلح توجيه الخطاب إليه، لعدم القرينـة الـتي   عنها يصلح توجيه الخطاب فيه إلى ك

 .-  - تحصر الخطاب على النبي

 : النتيجة
لا يوجد معـه   -  - فيما سبق فحصر الخطاب في الآية هنا على النبي ذكرتكما  

قرينة تحصره، فالأولى جعل الخطاب لكل من يصلح توجيه الخطاب إليه، فعلى هذا يكون ما 
 .، واالله أعلمهو القول المختار - ~ - ذهب إليه الشيخ

 



 ١٧٣ مسائل سورة آل عمران

 الخمسونالمسألة 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  ٹ ٹ چ 
  .)١( چچ  چ  چ  

في هذه الآية؛ أن المفعول  - ~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ : قوله
لا تحسبن الـذين  : ويكون المعنى چ ڄ  ڄ  چ؛ محذوف قبل الجملة چٹ  ٹ چ : الثاني لقوله

محلها من الإعراب أا مفعول (: يفرحون بما أتوا ناجين، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال
، ويكـون  چڄ  ڄ   چإنه محذوف قبل الجملة : أول لتحسبن، والمفعول الثاني إما أن نقول

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   چ: له تعـالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين، ثم فرع عليه قو: المعنى
  .چڃ

 چ: وعلى هذا يكون قوله چٹ  ٹچ : جملة مؤكدة لقوله چڄ  ڄ   چ: ويحتمل أن قوله
 .)٢()لا تحسبنهم ناجين، فلا تحسبنهم بمفازة: ؛ هو المفعول الثاني، والأول أقرب، أيچڃ 

 : الدراسة
 : )٣(؛ على قولينچٹ  ٹ چ اختلف المفسرون في المفعول الثاني ل 

، وممن اختـار هـذا   چڃ  چ: ؛ هو قولهچٹ  ٹ چ  أن المفعول الثاني ل: القول الأول
 .)٦(، والنسفي)٥(، والبيضاوي)٤(القول؛ الزجاج

                                                 
 .١٨٨: آل عمران )١(
 .٢/٥٢٩ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٢(
، ٢٨٠-٢/٢٧٩ الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون  ، و)١٦٨(ص إملاء ما من به الرحمن للعكبري : انظر )٣(

 .٢/١٢٦، وتفسير أبي السعود ١٤٤ -٣/١٤٣وتفسير البحر المحيط 
 .١/٤٩٨جاج إعراب القرآن للز )٤(
 .٢/٥٣تفسير البيضاوي  )٥(
 .١/٢٩٨تفسير النسفي  )٦(



 ١٧٤ مسائل سورة آل عمران

، ويكون چڄ  ڄ   چ؛ محذوف قبل الجملة چٹ  ٹ چ  أن المفعول الثاني ل: القول الثاني
، )١(عطيـة  ابـن سبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين، وممن اختار هـذا القـول   لا تح: المعنى

 .عثيمين ابنو
ٹ  ٹ چ :ذهب أصحاب القول الأول، وهم الزجاج، ومن وافقه؛ إلى أن المفعول الثاني لقوله

، وضعف هذا القول السمين الحلبي في الدر المصون معللاً تضعيفه لـه؛  چڃ  چ: ؛ هو قولهچ
 .)٢(بكلام طويل من غير حاجة چٹچ    وبين فعله چڃ  چ  المفعول الثانيبطول الفصل بين

إلى أن  - كما تقدم - عثيمين ابنعطية، و ابنبينما ذهب أصحاب القول الثاني، وهم 
لا تحسـبن  : ، ويكون المعـنى چڄ  ڄ   چ؛ محذوف قبل الجملة چٹ  ٹ چ  المفعول الثاني ل

لا تحسبنهم ناجين، فـلا تحسـبنهم   :معنى الآية كاملةًويكون . الذين يفرحون بما أتوا ناجين
٣(بمفازة(. 

 : النتيجة
ومن وافقه يضعفه ما ذكره السـمين  ، ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهم الزجاج

بكلام طويل  چٹ چ وبين فعله چڃ  چوهو طول الفصل بين المفعول الثاني  ؛- ~ - الحلبي
عطيـة،   ابـن المختار في المسألة؛ هـو مـا اختـاره    فعلى هذا يكون القول . من غير حاجة

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتـوا  : ، وهو أن المفعول الثاني محذوف، ويكون المعنىعثيمين ابنو
 .ناجين

                                                 
 .٣/٣١٥المحرر الوجيز  )١(
 .بتصرف يسير ٢/٢٨٠الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر )٢(
  .الذي نقلناه عنه في أول المسألة عثيمين ابنكلام : انظر )٣(



 ١٧٥ مسائل سورة آل عمران

 الخمسونالحادية والمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     

 .)١( چچ  چ  ڇ  ڇ   
أن الأار تحـري مـن    - ~ - عثيمين ابن، رجح الشيخ چڄ  ڄ  ڄ   ڄ چ: قوله

هل المـراد مـن تحـت    (: تحت الأشجار الساترة، والقصور لا من تحت الأرض حيث قال
تحـت الأشـجار السـاترة    الثاني مـن  : الأرض، أم من تحت الأشجار الساترة؟ الجواب

 .)٢()الخ ...والقصور

 : الدراسة
جاء الخلاف بين المفسرين في المراد بجريان الأار المذكورة في الآية؛ على أقوال أهمهـا  

 : ثلاثة
الأشـجار   حيث إنأن المراد بذلك أا تجري من تحت الأشجار الساترة : القول الأول

، )٣(تار هذا الجمهور مـن المفسـرين كـالطبري   الكثيرة المتداخلة يطلق عليها جنات، واخ
 .)٧(، وغيرهمعثيمين ابن، و)٦(كثير ابن، و)٥(عطية ابنو، )٤(والبغوي

بإزائها كما تقول داري تحـت دار  : أي چڄ  ڄ  ڄ چ: أن المراد بقوله: القول الثاني
 .، لكنني لم أقف على من قال ذا القول)٨(عطية ابنفلان، وقد ذكره بعض المفسرين ك

                                                 
 .١٩٥: آل عمران )١(
  .٢/٥٧٣ ل عمرانتفسير القرآن الكريم سورة آ )٢(
 .١/٣٨٤تفسير الطبري  )٣(
 .١/٧٣تفسير البغوي  )٤(
 .١٤٨ -١/١٤٧المحرر الوجيز  )٥(
  .١/٢٠٤كثير  ابنتفسير  )٦(
 .١/٨٦، وفتح القدير ١/٥٢مثلاً زاد المسير : انظر )٧(
معنـاه   چڄ  ڄ  ڄ چ: وقيل قولـه : (عطية في المحرر الوجيز وضعفه فقال ابنالمرجع السابق حيث ذكره : انظر )٨(

 .)بإزائها كما تقول داري تحت دار فلان وهذا ضعيف



 ١٧٦ مسائل سورة آل عمران

تعـالى   االله أن المراد بذلك أا تجري بأمر سكاا، واختيارهم كما قال: القول الثالث
وقد ذكـره   ،)١(چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍچ : حكاية عن فرعون

 .، لكنني لم أقف على من قال ذا القول)٣(، وأبي حيان)٢(بعض المفسرين كالبغوي
بإزائها، وقد ضعف هذا : أي چڄ  ڄ  ڄ چ: د من قولهحمل أصحاب القول الثاني المرا

، والمتبادر إلى الذهن أن التحتية ما يكون تحت الشـيء لا  )٤(عطية بعد أن ذكره ابنالقول 
 .، واالله أعلمبإزائه

تجري بـأمر  : أي چڄ  ڄ  ڄ چ: أما أصحاب القول الثالث فقد حملوا المراد من قوله
: وقد ناقش أبو حيان هذا القول حيث قـال  ،- هنتيكما سبق أن ب - سكاا، واختيارهم

أن لهم جنات تجري من تحتهم، فيكون نظـير  : وهذا المعنى لا يناسب إلا لو كانت التلاوة(
من تحتي إذا جعل على حذف مضاف، أي من تحت أهلها، استقام المعنى الذي ذكر أنـه لا  

اض أبو حيان على هذا القول قوي ، واعتر)٥(يناسب، إذ ليس المعنى بأمر الجنات واختيارها
 .جداً، فلا يمكن حمل جريان الأار على أا تجري بأمر سكاا، واختيارهم

أصحاب القول الأول وهم الجمهور من المفسرين، حملوا جريان الأار على الظاهر من 
ثير الشجر الك حيث إنالنص، والمتبادر للذهن؛ وهو أن هذه الأار تجري من تحت الأشجار 

ڦ  چ:المتداخل بعضه ببعض يطلق عليه جنة، وسميت جنة لأا تستر ما تحتها كما قال تعالى
وحملها حلى الجريان تحت الشجر  ،)٦(چڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 .)٧(وفوق الأرض أولى من حملها على أا تحت الأرض؛ لأنه أكمل بالنعيم، وأمتع للنظر

                                                 
 .٥١: الزخرف )١(
 .المرجع السابق: انظر )٢(
 .المرجع السابق: انظر )٣(
  .المحرر الوجيز الموضع السابق: انظر )٤(
 .تفسير البحر المحيط الموضع السابق: انظر )٥(
 ٢٦٦: البقرة )٦(
  .المرجع السابق )٧(



 ١٧٧ مسائل سورة آل عمران

 : النتيجة
هو القول المختار في هذه المسألة، فلا  ومنهم العلامة ابن عثيمين إليه الجمهور ما ذهب

 .اعتراض عليه، وهو الظاهر من النص، واالله أعلم



 ١٧٨ مسائل سورة آل عمران

 والخمسون الثانيةالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ 
ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 .)١( چچ  چ  ڇ  ڇ   
؛ چڃ چفي إعـراب   - ~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ: قوله

في نصبه ثلاثة  چڃ چ: قوله(: أنه مصدر لعامل محذوف، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال
 : أوجه

 ـ: الأول ذوف؛ لأن معـنى  أنه نصب على المصدرية، فيكون مصدراً مؤكداً لعامل مح
فوضع ثواباً موضع أحـد هـذين   ) لأثيبنهم إثابة، أو تثويباً(: الجملة قبله يقتضيه، والتقدير

المصدرين؛ لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، ثم قد يقعـان في  
في كومـا  ) ٣( چڱ  ڱ  چ ، و )٢( چ  �  �چ : موقع مصدر، وهو نظـير قولـه  

 .نمؤكدي
مثاباً ا، وجاز ذلك وإن كانـت  : أن يكون منصوباً على الحال من جنات أي: الثاني

 .نكرة لتخصصها بصفة
يعـني مـع الحـال، أو    . أنه حال من الضمير المفعول به، أي حالَ كونه مثاباً: الثالث

مصدر، لكنه مصدر غريب، يكون العامل في لأكفرن ولأدخلن على اعتبـار أن الـتكفير،   
 .)٤( )ال ثواب، وفي النفسي من هذا شيء، فالظاهر أنه مصدر لعامل محذوفوالإدخ

 : الدراسة
 : ؛ نذكر منها خمسة)٥(؛ على وجوهچڃ چ: اختلف المفسرون في نصب قوله

                                                 
 .١٩٥: مرانآل ع )١(
 .٨٨: النمل )٢(
 .٤: يونس )٣(
 .٥٧٤ - ٢/٥٧٣تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران  )٤(
 الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون  : من أوجه؛ انظر چڃ چللاطلاع بتوسع على جميع ما جاء في إعراب  )٥(

 .١/٦٢١، وفتح القدير ٣/١٥٣، وتفسير البحر المحيط ٢/١٥٤كذلك تفسير البغوي : وانظر. ٢٩٠-٢/٢٨٩



 ١٧٩ مسائل سورة آل عمران

، لأنَّ معـنى  ، فيكون مصدراً مؤكداً لعامل محـذوف أنه نصب على المصدر المؤكَّد: الأول
، واختـاره  )١(، وهذا مـذهب البصـريين  أو تثويباً بنهم إثابةًلأُثي: الجملة قبله يقتضيه، والتقدير

 .عثيمين ابن، و)٣(عطية ابن، و)٢(الزجاج
مثاباً ا، وجاز ذلك وإن كانت نكـرة  : أن يكون منصوباً على الحال من جنات أي: الثاني

 .)٤(لتخصصها بصفة
 .)٥(مُثابين: أنه حال من ضمير المفعول أي: الثالث
 .)٦(يُعطيهم ثواباً: بفعلٍ محذوف أي أنه نصب: الرابع

- ، وأطلق الغرابة عليه السمين الحلبي)٧(وهو مذهب الفراء، أنه نصب على التمييز: الخامس
 .في الدر المصون - ~ 

 : النتيجة
عطية،  بناالوجه المختار من هذه الأوجه؛ هو ما ذهب إليه البصريون، وهو اختيار الزجاج، و

، فيكون مصدراً مؤكـداً لعامـل   على المصدر المؤكَّد منصوب ؛چڃ چ: ؛ وهو أن قولهعثيمين ابنو
يـه، والتقـدير  بأن  وعلل لهذا الوجه السمين الحلبي في الدر المصون؛، محذوف : معنى الجملة قبله يقتض

بنصـه   اً عند ذكره لهذا الوجه ذكرهكلاماً نفيس - أي السمين الحلبي - وذكر. أو تثويباً، لأثُيبنهم إثابةً
أخذ هذا الكلام من السمين الحلـبي في   عثيمين ابنولعلَّ الشيخ  - ه عنه آنفاًتكما نقل - عثيمين ابن
  .، واالله أعلمالدر

                                                 
 .١/٦٢١، وفتح القدير ١/١٨٥مشكل إعراب القرآن : انظر )١(
 .١/٥٠٠إعراب القرآن للزجاج  )٢(
 .٣/٣٢٥المحرر الوجيز  )٣(
 .٢٩٠-٢/٢٨٩ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: انظر )٤(
 .المرجع السابق: انظر )٥(
  .المرجع السابق: انظر )٦(
 .لسابقالمرجع ا: انظر )٧(



 ١٨٠ مسائل سورة آل عمران

 والخمسون الثالثةالمسألة 

 .)١( چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ 
الخطاب في هذه الآية؛ يحتمل أن أن  - ~ - عثيمين ابنذكر الشيخ  چڇ  ڇچ : قوله

، أو يكون لكل من يتأتى خطابه، ورجح الاحتمـال الثـاني   -  - يكون خاصاً في النبي
الخطاب هنـا يحتمـل أن يكـون     چڇ  ڇچ : وقوله(: خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

أنـه إذا  : ، ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه، والقاعدة في التفسير-  - للرسول
كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعـاً، وإذا احتملـت   
معنيين أحدهما أعم حملت على الأعم؛ لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس، فهنـا إذا  

إن الخطاب عـام  : أخرجنا عنه بقية الأمة، وإذا قلنا -  -إن الخطاب خاص بالنبي : قلنا
، ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا -  - صار شاملاً للرسول لكل من يتأتى خطابه

 .)٢()أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد، لا يغرنك هذا چڇ  ڇچ عام يعني 

 : الدراسة
 : )٣(اختلف أهل التفسير في الخطاب في الآية؛ على ثلاثة أقوال

 .)٤(جرير الطبري ابنلقول، ، واختار هذا ا-  - أن الخطاب للنبي: القول الأول
، )٥(، والمراد منه غيره، واختار هذا القول قتادة-  - أن الخطاب للنبي: القول الثاني

 .)٧(، والبغوي)٦(عطية ابنو

                                                 
 .١٩٦: آل عمران )١(
 .٢/٥٨١ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران )٢(
 .٣/٤٧١، وتفسير الرازي ١/٥٣٢زاد المسير : انظر )٣(
  .٧/٤٩٣تفسير الطبري  )٤(
 .زاد المسير، وتفسير الرازي المرجع السابق )٥(
  .٣/٣٢٦المحرر الوجيز  )٦(
 .٢/١٥٤تفسير البغوي  )٧(



 ١٨١ مسائل سورة آل عمران

، عثـيمين  ابـن أن الخطاب لكل من يتأتى خطابه، واختار هذا القول : القول الثالث
 .)٤(، وغيرهم)٣(، والشوكاني)٢(، وأبو السعود)١(شار إليه الرازيوأ

، دون إدخال غيره معه، ولعلـه  -  - اقتصر الإمام الطبري على حمل الخطاب للنبي
 . يقصد أن الأمة تدخل لأا تبع لقائدها

: ، والمراد منه غيره قال قتادة-  - إن الخطاب للنبي: أما أصحاب القول الثاني فقالوا
، ويمكن أن يجاب عليهم بأن المراد تثبيته، وتسليته، )٥( )االله حتى قبضه  االله واالله ما غروا نبي(

 .)٦(أو أن المراد لا يحزنك
أن الخطاب لكل من يتأتى خطابه، عملاً بأن الأصل : أما أصحاب القول الثالث فقالوا 

ص أن تحمل على العموم ما لم يدل الدليل على التخصيص، فجعل الخطاب هنـا  في النصو
فعليه  حمله على الخصوص؛دون غيره لم أجد دليلاً على التخصيص هنا، ومن  -  -للنبي 

الدليل، والخطاب هنا بالنظر إليه يصح أن يتوجه لسائر الأمة بأن لا يغتروا، ولا يحزنوا مـن  
 .يئهمتقلب الكفار، وذهام، ومج

 : النتيجة
من المعلوم أن النصوص يجب حملها على العموم ما لم يرد دليل على التخصيص، ومـا  

 .من حمل الخطاب لكل من يتأتى خطابه لعله هو القول المختار - ~ - اختاره الشيخ

                                                 
 .٣/٤٧١ تفسير الرازي )١(
 .٢/١٣٥تفسير أبي السعود  )٢(
 .١/٦٢٢فتح القدير  )٣(
 .٢/٥٦مثلاً تفسير البيضاوي : انظر )٤(
 .تفسير الرازي المرجع السابق )٥(
  .، وتفسير أبي السعود، وفتح القدير المرجع السابق، وغيرها١/٣٠١بحر العلوم للسمرقندي  )٦(



 ١٨٢ مسائل سورة آل عمران

 والخمسون الرابعةالمسألة 

 .)١( چ   �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �ٹ ٹ چ 
في هذه الآية؛ أن لعل للتعليـل،   - ~ - عثيمين ابنالشيخ  رجح چ�  � چ: قوله

هنا للتعليل وليست للرجاء؛ لأن : لعل(: وليست للرجاء خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال
عز وجل ليس فيه رجاء، فإنه على كل شيء قدير، ولا يصعب عليـه شـيء ولا    االله كلام

 .)٢()لأجل أن تفلحوا: يعسره شيء، لكنها للتعليل أي

 : الدراسة
 : في هذه الآية هل هي للترجي، أم للتعليل؛ على قولين) لعل(اختلف العلماء في 

، وأبو جعفر أا للترجي ويصرف للمخاطبين واختار هذا القول سيبويه: القول الأول
 .)٥(عطية في تفسيره ابن، و)٤(، والمحققون)٣(النحاس

، )٧(، والأخفـش )٦(ليست للرجاء، واختار هذا، الكسائيأا للتعليل، و: القول الثاني
 .عثيمين ابن، و)١٠(الآلوسي، و)٩(، والبيضاوي)٨(جرير الطبري ابنو

الخلاف في معنى لعل هل هي للتعليل، أم للترجي خلاف قوي بين العلماء فأصـحاب  
وهم أئمة اللغة يقولون بأا يجب أن تحمل على أصلها كغيرها مـن حـروف   القول الأول 

                                                 
 .٢٠٠: آل عمران )١(
 .٢/٦٠٤ سورة آل عمران تفسير القرآن الكريم )٢(
 .١/٤٢٩ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس )٣(
 .٥٨٠ الجنى الداني في حروف المعاني )٤(
  .٣/٣٢٩المحرر الوجيز  )٥(
االله الأسدي، الكوفي، أبو الحسن الكسائي، أمام في اللغة والنحو والقـراءة،   بن عبد حمزةبن  علي: الكسائي هو) ٦(

 .٤/٢٨٣، والأعلام للزركلي ١/٢١ات المفسرين للأدنروي طبق: انظر .ه١٨٩مات سنة 
 .٣١٧ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )٧(
  .٧/٥٠٩تفسير الطبري  )٨(
  .٢/٥٧تفسير البيضاوي  )٩(
  .٤/١٧٥روح المعاني  )١٠(



 ١٨٣ مسائل سورة آل عمران

المعاني وهو الترجي، والتوقع وحملُ ذلك على المخاطبين، ولا ينبغي صرفها عـن معناهـا   
، والأخفش، والطـبري  الحقيقي إلا بقرينة قوية، وقال أصحاب القول الثاني وهم الكسائي

ل لعل على معناها الأصلي وهو الترجي، والتوقع يكون ناتجاً عن الجهل ومن وافقهم بأن جع
عنه فاالله على كل شيء قدير؛ فعلى هذا تكون  - تبارك وتعالى - االله بالعاقبة، وهذا مما يتره

تعالى، فصرفوها عن معناها  االله لعل هنا للتعليل على رأي الطبري ومن وافقه من باب تتريه
أن القرينة التي صرفوا لأجلها لعل عـن  " : ، ويمكن أن يجاب عن ذلكالحقيقي لهذه القرينة

 - عز وجل - وهذا لا يليق باالله - معناها الأصلي، وهي أن الترجي يستلزم الجهل بالعاقبة
عز وجل، وما يضاف إليه  االله قرينة ضعيفة بل مردودة؛ لأا مبنية على مساواة ما يوصف به

اف إليه؛ وهذا مما قرر أهل السنة بطلانه، وأن القاعـدة في  بما يوصف به المخلوق، وما يض
، فعلى هذا تكون لعـل علـى   )٢())١( چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ مثل هذا أنه 

عنه بل هي للمخاطبين،  االله معناها الأصلي، ولا يستلزم من هذا جهل بالعاقبة وهو مما يتره
 .)٣(واجب االله ولعل من

 : النتيجة
يتضح أن الخلاف في لعل في الآية خلاف قوي وقـع بـين أئمـة في اللغـة،     مما سبق 

والتفسير، والترجيح في مثل هذه المواضع يصعب على الباحث حيث لم يتضح لي من خلال 
البحث في معاني لعل حجة يمكن التعويل عليها فالاحتمالات قائمة لكل قول وإن كان قول 

الأصلي وهو الترجي، والتوقع بالنسبة للمخـاطبين،  أئمة اللغة وهو إجراء لعل على معناها 
لكن في هـذه   .وهو خلاف رأي العلامة ابن عثيمين .واجب قول قوي االله وتكون لعل من

 .، واالله أعلمالمسألة لم أتمكن من الترجيح

                                                 
 .١١: الشورى )١(
 ).١٢٠(ص  القيم وترجيحاته في التفسير ابناختيارات  )٢(
 .٤/٣٩٢، والبرهان ١/٤٥١ غريب القرآن للأصفهاني )٣(
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١٨٥ 

 والخمسون الخامسةالمسألة 

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٹ ٹ چ 
 .)١(چٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

أن المراد بالنفس في الآية نفس بعينها  -~ - عثيمين ابنرجح  چڀ  ڀ    ڀ چ :قوله
إا : ، وأنه خلق من هذه النفس زوجها التي هي حواء، خلافاً لمن قال-  - وهو آدم

 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  چ أوجدكم : أي چپچ :وقوله: (نفس من جنسها حيث قال
  هذه النفس هل يراد ا نفس بعينها، أو المراد بالنفس الجنس؟

الظاهر الأول، وهو أن المراد بالنفس نفس بعينها، وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي 
  ڀ  ڀ    ڀ  چ: وقولـه : (لوقا). االله تعالى من طين بيده الكريمة هو أبو البشر، فقد خلقه

واالله  - خلق من هذه النفس زوجها، وقد جاء في الآثار أا خلقت من ضلَعه الأيمن: أي چ
 .)٢()لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلَع -أعلم

 :الدراسة
هل المراد من جنسـها، أو   في الآية چڀ  ڀ    ڀ    چ :اختلف المفسرون في المراد بقوله

 :؛ على قولين-  - ت من آدمنفس بعينها فتكون حواء خلقالمراد 
أن حواء خلقت من آدم، واختار : أن المراد بذلك نفس بعينها أي :القول الأول

 ، ، وقتادة، والضحاك)٤(عباس، ومجاهد ابنك :)٣(هذا القول جمهور المفسرين
 .عثيمين ابن، و)٧(والواحدي ،)٦(كثير ابن،و)٥(والسدي

                                                 
 .١: النساء) ١(
  .٧ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 . ٢/١زاد المسير  :انظر) ٣(
 إمام،، والمفسرين القراء شيخمن التابعين و المخزومي، القرشي،مولى السائب،  الحجاج، أبو المكي، جبر، ابن: هو )٤(

 . ه١٠٤، مات سنة والحديث القرآن وقراءة سيرالتف في برع الحديث، كثير عالم، فقيه، ثقة،
 .٥/٢٧٨، والأعلام للزركلي ١/١١طبقات المفسرين للأدنروي  :انظر

 .٨٥٣-٣/٨٥٢ أبي حاتم ابنوتفسير ، ٥١٦-٧/٥١٥تفسير الطبري  :انظر) ٥(
 .٢/٢٠٦كثير  ابنتفسير ) ٦(
 . ١/٢٥١الوجيز للواحدي ) ٧(
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١٨٦ 

هذا  ليست بعضاً منها، ونسب الرازي: أن المراد بذلك نفس من جنسها، أي :القول الثاني
 .)١(القول لأبي مسلم الأصفهاني

خلـق  : أي چڀ    ڀ  ڀ    چ :استدل جمهور المفسرين على قولهم بأن المراد بقوله تعالى
ببعض الآثار التي ورد فيهـا أن   استدلوا حواء؛ -  - من النفس الأولى والتي هي آدم

، ويعضد قولهم هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حـديث أبي  )٢(حواء خلقت من ضلع آدم
 لَـك  قيمتسْت لَنْ ضلَعٍ منْ خُلقَتْ الْمرْأَةَ إِنَّ«: قال -  -االله  أن رسول -  -هريرة 

 ،كَسـرْتها  تُقيمُهـا  ذَهبْـت  وإِنْ ،عوج وبِها بِها اسْتمْتعْت بِها اسْتمْتعْت فَإِنْ ،طَرِيقَة علَى
 .)٣(»طَلَاقُها وكَسْرُها

على أن المراد بذلك خلـق      چڀ  ڀ    ڀ    چ :وحمل أبو مسلم الأصفهاني قوله تعالى
  �  �  �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  :لها كقوله تعالىمن جنسها زوجها، وجع

: قـال القاضـي  : (وأجاب الجمهور عن ذلك بما أورده الرازي في تفسيره حيث قال. )٤(چ
إذ لو كانت حواء مخلوقة ابتـداء   چپ  پ  پ  پچ :والقول الأول أقوى، لكي يصح قوله

 ).لكان الناس مخلوقين من نفسين، لا من نفس واحدة

 :جةالنتي
وهو الذي رجحه العلامة ابـن عثـيمين    القول الراجح في المسألة هو قول جمهور المفسرين

، كما يدل لذلك الآثار المنقولة عن السـلف،  آدم  ؛ وهو أن حواء خلقت منرحم االله
 . آنفاً تهويعضدها حديث أبي هريرة والذي ذكر

                                                 
  .٣/٤٧٧تفسير الرازي ) ١(

بحر، من أهل أصفهان، كان عالماً بالتفسير وبغيره من صنوف العلـم، ولـه   بن  محمد: هو لأصفهانيوأبو مسلم ا
 . ه٣٢٢شعر، مات سنة 

 .٦/٥٠الأعلام للزركلي  :انظر
  .٨٥٣-٣/٨٥٢ أبي حاتم ابنوتفسير ، ٥١٦-٧/٥١٥تفسير الطبري  :انظر) ٢(
 .٢/١٠٩٠ ١٤٦٨في الرضاع، باب الوصية بالنساء ح مسلم أخرجه) ٣(
 ١٦٤: آل عمران) ٤(
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١٨٧ 

 والخمسون السادسةالمسألة 

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ     ٹ ٹ 
 .)١(چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ

بالكسر، وقرأ الباقون بفتحها عطفاً علـى  ) الأرحامِ( )٢(قرأ حمزة الزيات چ ٹچ :قوله
الإشـكال الـذي اعتـرض بـه      -~ - عثيمين ابن، وقد أورد )٣(چٿ   چلفظ الجلالة 

إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل، أو : (ون على قراءة الجر بقولهمالنحوي
وعلى هذا فنقـول في  : (، ثم قال رداً عليهم)تساءلون به وبالأرحام: أعد حرف الجر، فقل

إنه ليس في القران شيء شاذ، بل كل ما في القران فهو على : كل آية زعم النحاة أا شاذة
عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القران ليحكم ا وعليها، لا اللغة الفصحى بلسان 

 .)٤(ها) إن القران شاذ: أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة، ثم يقال

 :الدراسة
 :؛ على قولينچٹچ :اختلف المفسرون، وأهل اللغة في قراءة الجر في قوله

) والأرحـامِ (الطعن في قـراءة   ذهب جمع من المفسرين، وأهل اللغة إلى :القول الأول
، ونحـاة  )٢(عطية ابن، و)١(، والزمخشري)٦(جرير ابنو، )٥(بالخفض، واختار هذا القول الفراء

 .)٣(البصرة

                                                 
 ١: النساء) ١(
 انعقـد  ،راءاتبـالق  عالماً كان إسماعيل، التيمي، الزيات، أحد القراء السبعة،بن  عمارةبن  حبيببن  حمزة: هو )٢(

 . ه١٥٦، مات سنة بالقبول قراءته تلقي على الإجماع
 .٢/٢٧٧، والأعلام للزركلي ٣/٥٢التاريخ الكبير  :انظر

 .٢/٢٨٢النشر في القراءات العشر و، ١/٧١القراءات السبع  فيالتيسير و، ١/٢٢٦في القراءات  السبعة :انظر) ٣(
 .٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٤(
 .١/١٧٧القرآن للفراء  معاني) ٥(
 بـن  لبعض القراءات، وعـذَّر لا  رحمه االله جرير ابنتطرق أحد الباحثين إلى مسألة رد  .٧/٥١٩تفسير الطبري ) ٦(

جرير بأن ما يرده من قراءات تكون لم تتواتر عنده، وإن كانت متواترة عند غيره، لكنه لا يأتي إلى قراءة متواترة 
  .٣٢٠-٣١٢ مساعد الطيار. مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير د :انظر. عنده فينكرها
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١٨٨ 

، )والأرحامِ(ذهب جمع من المفسرين، وأهل اللغة إلى القول بصحة قراءة : القول الثاني
 .عثيمين ابن، وهو ما اختاره )٧(، ونحاة الكوفة)٦(، وأبو حيان)٥(ةتيمي ابن، و)٤(كالرازي

بالخفض مستدلين بأن العـرب لا تعطـف   ) والأرحامِ(رد أصحاب القول الأول قراءة 
في  ، قـال الـرازي  )٨(بظاهر من الأسماء على مكني في حال الخفض إلا في ضرورة الشـعر 

لأن هـذا  : ذهب الأكثرون من النحويين إلى أا فاسدة، قالواأما قراءة حمزة فقد : (تفسيره
 .)٩()يقتضي عطف المظهر على المضمر ارور وذلك غير جائز

وأجاب أصحاب القول الثاني وهم القائلون بثبوت القراءة على ما استدل به القـائلون  
 :مالك ابنبعد قول  مالك ابنعقيل في شرحه لألفية  ابنبالطعن بالقراءة بما قاله 

 
ــاً   وليس عنـدي لازمـاً إذ قـد أتـى     ــحيح مثبت ــنظم الص ــر وال  في النث

 
أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به (

لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فمن النثر 
بجر الأرحام عطفا على الهاء اـرورة  ) االله الذي تساءلون به والأرحام اتقواو(قراءة حمزة 

 :-~ - بالباء ومن النظم ما أنشده سيبويه
 

 ـ  مـن عجـب   فاذهب فما بك والأيـامِ   بـت جونـا وتشـتمنا   د فاليوم ق
 

                                                                                                                                               
 .١/٤٩٢الكشاف ) ١(
 .٤/٨المحرر الوجيز ) ٢(
 .١/٦٢٦ح القدير فتو، ٤/٨المحرر الوجيز ) ٣(
 .٣/٤٧٩تفسير الرازي ) ٤(
 .١/٤٠٨اقتضاء الصراط ) ٥(
 .٣/١٦٥تفسير البحر المحيط ) ٦(
 .المرجع السابق :انظر) ٧(
  .المرجع السابق تفسير الطبري :انظر) ٨(
 . ٣/٤٧٨تفسير الرازي ) ٩(
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١٨٩ 

وأما قـول  : (سيرهوقال أبو حيان في تف. )١()بجر الأيام عطفا على الكاف ارورة بالباء
ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا : عطية ابن

قرأ ـا سـلف الأمـة،     -  - االله إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول. بطهارة لسانه
 بغير واسـطة  -  -االله  واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين  تلقوا القرآن من في رسول

وقال الرازي بعد أن ذكر الوجوه التي . )٢()الخ.. .ثابتبن  مسعود وزيد ابنعثمان وعلي و
واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهـا قويـة في دفـع    : ((ذكرها القائلون بالطعن بالقراءة

الروايات الواردة في اللغات، وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه لم يأت ـذه  
، وذلك يوجب القطع بصحة هذه -  -االله  عند نفسه، بل رواها عن رسولالقراءة من 

اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن مـن بيـت   
 .)٣()الخ.. .العنكبوت

 :النتيجة
وهو  بالخفض) والأرحامِ(القول الذي لا شك فيه في هذه المسألة هو القول بثبوت قراءة 

، فما دام أنه قد ثبت تواترها فلا عبرة بقـول قائـل، واالله   الشيخ ابن عثيمين رحمه االلهقول 
 .أعلم

                                                 
 . ٣/٢٤٠عقيل  ابنشرح ) ١(
 . ٣/١٦٥تفسير البحر المحيط ) ٢(
 .٣/٤٧٩ تفسير الرازي) ٣(
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١٩٠ 

 والخمسون السابعةالمسألة 

ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ٹ ٹ چ 
 .)١(چڍ  

إا : لمن قالباا خلافاً على ) لىإ(في هذه الآية؛ أن  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ 
بمعـنى  ) إلى(إن : قال العلمـاء  چڃ   چ  چ  چ  چڇ  چ : وقوله: (حيث قال) مع(بمعنى 

لا : (على باا، ولكـن قولـه  ) إلى(بل إن : لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وقيل: ، أي)مع(
 لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهـذا المعـنى  : ، أي)تضموا(ضمنت معنى ) تأكلوا

قليل، وحمل  )مع(بمعنى  )إلى(أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان 
: الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذا من قواعد التفسـير 

ا إذا كانـت  ؛ لأ)أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل(
 .)٢(ها)صطلاح القرآن، وهي حقيقة القرآنهي الكثيرة في القرآن صارت هي ا

 :الدراسة
  :، أو هي على باا على قولين)مع(الواردة في الآية هل هي بمعنى ) إلى(اختلف أهل العلم في 

 .)٤(الجوزي ابن، و)٣(، واختار هذا القول، الماوردي)مع(أا بمعنى  :القول الأول

معنى الضم، واختار هـذا القـول   ) تأكلوا(أا على باا، ويضمن الفعل : ول الثانيالق
 .)٦(، وغيرهماعثيمين ابن، و)٥(عطية ابن

                                                 
 ٢: النساء) ١(
 .١٤ :تفسير القران الكريم سورة النساء) ٢(
  .١/٤٤٨النكت والعيون ) ٣(

 الفقه في إمام .بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيببن  محمدبن  محمدبن  علي الحسن أبو: هو والماوردي
 .ه٤٥٠، مات سنة العباسية الدولة في البارزين السياسة رجال من كان ،بالعربية وبصير والتفسير، والأصول

 .٤/٣٢٧، والأعلام للزركلي ١/٧١طبقات المفسرين للسيوطي  :انظر
 .٢/٥زاد المسير ) ٤(
 .٤/١٢المحرر الوجيز ) ٥(
 .٥/١٠تفسير القرطبي مثلاً  :انظر) ٦(
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١٩١ 

  :بمثـل قولـه تعـالى   ) مع(بمعنى ) إلى(استدل أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن 
 ).مع( جاءت بمعنى) إلى( يث إناالله، بح من أنصاري مع: ، أي)١(چ ��  �  �  �چ 

على باا، وليسـت بمعـنى   ) إلى(وقد أجاب أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن 
، بل يضمن الفعل معنى فعل آخر؛ بأن تضمين الفعل معنى آخر هو الكثير في القـران،  )مع(

 عثيمين ابنالآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل كما قال  وحمل
االله  من ينضـاف إلى  :أي چ��  �  �  �چ  :فيكون المعنى على قولهم في قوله ،آنفاً

 .)٢(في نصرتي

 :النتيجة
على باا، ويضمن الفعل معنى فعل ) إلى(يتبين مما سبق أن القول الثاني وهو القول بأن 

 وهـو  ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم؛ هو القول الراجح: آخر بحيث يكون المعنى
أن اللفظ قد يحتمل معان عدة، : ؛ لأن من قواعد التفسيراختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه االله

 .، واالله أعلم)٣(ويكون أحدها هو الغالب استعمالاً في القران، فيقدم
 

                                                 
 ٥٢: آل عمران) ١(
 .المحرر الوجيز الموضع السابق) ٢(
 .٢/٧٩٨ عثمان السبتبن  قواعد التفسير جمعاً ودراسة لخالد) ٣(
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١٩٢ 

 والخمسون الثامنةالمسألة 

ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ٹ ٹ چ 
 .)١(چڍ  

أن بعض العلماء قال بنسخ هذه الآية، ثم رد هذا القول حيـث   -~ - كر الشيخذ
. )٢(چٺ  ٺ  ٺٺ  چ : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعـالى : وقد قال بعض العلماء: (قال

االله عنه هنا حـتى   ليس هو الأكل الذي ى چٺ  ٺ  ٺٺچ : وهذا خطأ عظيم؛ لأن قوله
لا : أي چڃ   چ  چ  چ  چڇ  چ :  تعـالى يقـول  إن بين الآيتين تعارضاً، فـاالله : نقول

تخلطوها لأجل أن تأكلوها، أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة، فإن هذا لا بأس به، لكن 
إن هـذا  : إذا عجزوا عن الجمع بين النصـين قـالوا   -االله عنا وعنهم عفا- بعض العلماء

رض، فقد يكون كـل نـص   إذا عجزوا؛ لأنه قد لا يكون بين النصين تعا: منسوخ، وأقول
محمول على معنى، وهذه مسألة خطيرة جداً؛ لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ، وعدم جعلـه  

 )٣(.ها) حكماً

 :الدراسة
 :اختلف المفسرون بالقول بالنسخ في هذه الآية على قولين

، واختار هذا القول بعض چٺ  ٺ  ٺٺچ  :أن الآية منسوخة بقوله تعال :القول الأول
 )٤(.، وإلى قريب منه ذهب الحسنن كمجاهدالمفسري

، أن الآية غير منسوخة، واختار هذا القول بعض المفسرين كالشـوكاني : القول الثاني
 .عثيمين ابنو

استدل أصحاب القول الأول وهم القائلون بالنسخ في هذه الآية؛ بأن الآية ناهية عـن  
قـال   چٺ  ٺ  ٺٺچ  :سخ ذلك بآية البقـرة وهـي قولـه تعـالى    الخلط في النفقة، ثم ن

الآية ناهية عن الخلط في الإنفـاق، فـإن   : وروي عن مجاهد أنه قال: (-~ - عطية ابن
                                                 

 ٢: النساء )١(
 ٢٢٠: البقرة) ٢(
 .١٥ تفسير القران الكريم سورة النساء) ٣(
 .١/٦٣٠فتح القدير و، ٣/١٦٨تفسير البحر المحيط و، ٤/١٢المحرر الوجيز  :انظر) ٤(
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١٩٣ 

ٺ  ٺ  چ:العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، ثم نسخ منه النهي بقولـه 
إنه تأول الناس من : عن الحسن )١(وركف ابنوقد تقدم ذكر هذا في سورة البقرة، وقال ، چٺٺ

 )٢(.ها) هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم، فخفف عنهم في آية البقرة

بينما استدل أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بعدم النسخ في هذه الآيـة؛ بأنـه لا   
وما دام لا يوجـد   )٣(،-~ - يمينعث ابنيوجد تعارض بين الآيتين كما سبق من كلام 

تعارض بين الآيتين، بل يمكن الجمع بين الآيتين فلا يمكن القول بالنسخ، والقاعدة في النسخ 
االله إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو انتفـى   لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب" أنه 

ما أن حكمهـا لم  ، والآية كما هو معلوم لم يرد نص بنسخها، ك)٤("حكمها من كل وجه
 .ينتفي من كل وجه

 :النتيجة
وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمـه   القول الراجح في هذه الآية هو القول الثاني

، وهو القول بأن الآية غير منسوخة، لأن الأصل عدم النسخ إلا لوجود نص بالنسخ، أو االله
 .وجد تعارض بينهمالا ي - كما سبق - لعدم إمكان الجمع بين الآيتين، والآيتين

                                                 
ن فقهاء الشافعية، واعظ عالم بالأصول والكلام، م: فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكربن  الحسنبن  محمد: هو) ١(

 . ه٤٠٦مات سنة 
 .٦/٨٣الأعلام للزركلي  :انظر

 .٤/١٢المحرر الوجيز  :انظر) ٢(
 .الصفحة السابقة :انظر) ٣(
 .٨٥-١/٧١ قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي) ٤(



 النساء مسائل سورة

  

١٩٤ 

 والخمسون التاسعةالمسألة 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ٹ ٹ چ 
 .)١(چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

أن الخوف في هذه الآية على معناه خلافاً لمـن   -~ - ذكر الشيخ چڌ  ڌ  چ  :قوله
الخوف هنا بمعـنى  : قال بعضهم چڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  :وقوله :(إنه بمعنى علمتم حيث قال: قال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : وإن علمتم أن لا تقسطوا، واستدل لذلك بقوله تعالى: العلم، أي
ولكن الصحيح . فمن علم: أي )فمن خاف: (، فإن معنى)٢(  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  

لم، فمتى خاف الإنسان أن لا أن المراد ا الخوف وإن لم يع چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ في هذه الآية 
 .)٣()االله يقسط في اليتامى؛ فليفعل ما ذكر

 :الدراسة
 :اختلف المفسرون في معنى الخوف في هذه الآية على قولين

 أن الخوف في الآية بمعـنى العلـم، والـيقين واختـار هـذا القـول      : القول الأول
 .)٦(د، وأبو السعو)٥(قتيبة ابن، و)٤(أبو عبيدة

أن الخوف على معناه، وليس بمعنى العلم، واليقين واختار هـذا القـول    :القول الثاني
 .عثيمين ابن، و)٨(العربي ابن، و)٧(عطية ابن

                                                 
 ٣: النساء )١(
 ١٨٢ :البقرة) ٢(
 .١٨ عثيمين سورة النساءبن  تفسير القران الكريم لا) ٣(
  .١/١١٦ مجاز القران لأبي عبيدة )٤(

 أول وهـو  إباضيا، كان تيم، بني مولى اللغوي، النحوي ،البصري التيمي المثنىبن  معمر: هو وأبو عبيدة
 .ه٢٠٨مات سنة  والأيام، بالأنساب زيد وأبي الأصمعي من أعلم وكان ،الحديث غريب في صنف من

 .١/٣٠روي ، وطبقات المفسرين للأدن٢/٢٨٢ الكاشف :انظر
 .٢/٧زاد المسير ) ٥(
 .٢/١٤١تفسير أبي السعود ) ٦(
 .٤/١٣المحرر الوجيز ) ٧(
 .١/٤٠٥العربي  بنأحكام القرآن لا) ٨(
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١٩٥ 

أن الخوف في الآية بمعنى  إلى ، وهم أبو عبيدة، ومن وافقه؛أصحاب القول الأول ذهب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      چ : لى قولهم هذا بقوله تعـالى العلم؛ مستدلين ع

 .)١(فإن الخوف في الآية يراد به العلم   چڀڀ  
وأجاب أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الخوف على بابه لا بمعنى العلم، على القائلين 

نما هو من أفعال التوقع كمـا قـال   بأنه بمعنى العلم، واليقين بأن الخوف لا يأتي بمعنى اليقين، وإ
وما قاله غير صحيح، ولا يكون : (عطية بعد أن ذكر قول أبي عبيدة بأن الخوف بمعنى اليقين ابن

الخوف بمعنى اليقين بوجه وإنما هو من أفعال التوقع، إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين، 
ا إذا غلب على ظن الرجل أنه لا يعدل في اليتيمة فعلى هذ. ها )٢()وأما أن يصل إلى حد اليقين فلا

: عطيـة ومـن وافقـه    ابنفلينصرف عنها إلى غيرها، كما قال الشوكاني مبيناً المعنى على قول 
 .)٣()من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها: والمعنى(

 .)٤()أو فوات محبوبالخوف توقع حلول مكروه : (وقال الجرجاني في التعريفات

 :النتيجة
، وهـو أن  ابن عثيمينعطية، و ابنالقول الراجح في معنى الخوف في الآية هو ما اختاره 

الخوف على بابه بمعنى الظن، فعلى هذا يكون وجود الظن بعدم العدل في اليتيمـة كافيـاً   
جود العدل للانصراف عن نكاحها إلى غيرها، ولأنه يصعب على الرجل أن يعلم، أويتيقن و

 .منه، أو عدمه قبل النكاح، فهذا لا يحدث غالباً إلا بعد النكاح، واالله أعلم

                                                 
 .٢/١٤١تفسير أبي السعود ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .١/٦٣١فتح القدير ) ٣(
 .١/١٣٧التعريفات ) ٤(
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١٩٦ 

 الستونالمسألة 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ٹ ٹ چ 
 .)١(چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

الآية في في هذه ) ما(أن  -~ - رجح الشيخ چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  :قوله
فسرها بعضهم بمن، ) ما(و : (خلافاً لمن قال بذلك حيث قال) من(موضعها، وليست بمعنى 

، )مـن (لأن المرأة من ذوات العقل، والعاقل يستخدم لـه  : فانكحوا من طاب، وقالوا: أي
، ولكن هذا القول ضعيف، بـل  )من(بمعنى ) ما(إن : ، فقالوا)ما(وغير العاقل يستخدم له 

، وهنا المرأة )ما(ذا كان الأمر يراد به الوصف، فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بإ: نقول
تطيب للرجل لوصفها؛ لأن اختيار المرأة لما قام ا من الأوصاف التي توجب اختيارها، ولهذا 

 .)٢( ه.أ))من(في موضعها، وليست بمعنى  هنا) ما(عبر بما، فالصحيح أن 

 :الدراسة
، أو هـي في  )مـن (الواردة في هذه الآية هل هي بمعـنى  ) ما( اختلف المفسرون في

 :موضعها على أقوال منها

 .)٣(، واختار هذا القول بعض أهل العلم)من(في الآية بمعنى ) ما(أن : القول الأول
، وممن اختـار هـذا القـول    )من( في موضعها، وليست بمعنى) ما(أن : القول الثاني

 .عثيمين ابن، و)٥(جرير ابن، و)٤(الفراء
تأتي مع ) ما(، لأن )من(معنى  ؛ علىالواردة في الآية) ما(حمل أصحاب القول الأول، 

) مـن (، و )ما(، وقالوا كذلك بأن العرب تضع )من(غير العاقل، وغير العاقل يستخدم له 

                                                 
 ٣: النساء )١(
 .١٩ ءتفسير القران الكريم سورة النسا) ٢(
، ٣/١٧٠تفسير البحر المحيط و، ٥/١٢تفسير القرطبي و، ٣/٤٨٦تفسير الرازي و، ٢/١٦١تفسير البغوي  :انظر) ٣(

 .١/٦٣١فتح القدير و
 .١/١٧٨معانى القرآن للفراء ) ٤(
 .٧/٥٤٢تفسير الطبري ) ٥(
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١٩٧ 

ڤ   ڤ    ڤ   ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ چ   :كما في قوله تعالى كل واحدة موضع الأخرى
 . )٢(ا أوردته، وزاد بعضهم وجوهاً أخرى غير م)١(چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ 

في موضعها وليسـت بمعـنى   ) ما(وأجاب أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بأن 
)نالفعـل، أو     چژ  ڑ  ڑچ :، على ما استدل به أصحاب القول بأن المـراد بقولـه  )م

، الفعـل،  چژ  ڑ  ڑچ:فالمعني بقوله: (-~ - جرير ابن الوصف فيكون المعنى كما قال
خذ من رقيقي :"، كما يقال)نم( ولم يقل )ما( دون أعيان النساء وأشخاصهن، فلذلك قيل

خذ من :"خذ الذي تريد منهم، لقلت: ولو أردت. خذ منهم إرادتك: ، إذا عنيت"ما أردت
 ها) أو ملك أيمانكم: بمعنى ،چڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ :وكذلك قوله". رقيقي من أردت منهم

إذا كان الأمر يـراد بـه الوصـف،    : (آنفاً -~ - عثيمين ابنوالوصف كما قال . )٣(
فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بما، وهنا المرأة تطيب للرجل لوصفها؛ لأن اختيار المرأة لما 

 .)٤()قام ا من الأوصاف التي توجب اختيارها، ولهذا عبر بما

 :النتيجة
، وهو القول بأن وهو اختيار ابن عثيمين قول المختار في هذه المسألة هو القول الثانيال

، بل هي على معناها لغير العاقل، بحيث يكون المراد بذلك الفعل، أو )من(ليست بمعنى ) ما(
 .الوصف، واالله أعلم

                                                 
    ٤٥: النور )١(
تفسـير  و، ٤٩٩-٣/٤٩٨تفسير الـرازي  و، ٢/١٦١تفسير البغوي  :انظرللاطلاع على بعض الوجوه الأخرى ) ٢(

 .١/٦٣١فتح القدير و، ٣/١٧٠تفسير البحر المحيط و، ٥/١٢القرطبي 
 .٧/٥٤٢تفسير الطبري ) ٣(
 .تفسير القران الكريم المرجع السابق) ٤(
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١٩٨ 

 الستونالحادية والمسألة 

ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ   ٹ ٹ 
 .)١(چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  

في الآيـة بيانيـة،    چکچ؛ أن -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چک  ک چ: قوله
  چ: بيان لما في قوله چژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ: وقوله: (خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

ژ  چبـ وز أن يكون متعلقاً انكحوا الذي يطيب لكم من النساء، ويج: أي ،چژ  ڑ  ڑ 
 .)٣()، لكن الأول أقرب)٢(أنكحوا من النساء ما طالب لكم: أي چ

 :الدراسة
 :؛ وجهينچک  ک چ: ذكر المفسرون في إعراب قوله

، وهـو  )٤(في الآية بيانية، وذكر هذا الوجه بعض أهل العلم چکچأن  :الوجه الأول
 . عثيمين ابنالذي اختاره 

 .)٥(في الآية تبعيضية، وذكر هذا الوجه بعض أهل العلم چکچأن  :الوجه الثاني

في الآيـة   چکچ؛ إلى أن عثـيمين  ابنذهب أصحاب الوجه الأول وهو الذي اختاره 
: عثـيمين  ابنفيكون المعنى كما ذكر الشيخ  ،چژ  ڑ  ڑ   چ: بيان لما في قوله: بيانية أي

 .انكحوا الذي يطيب لكم من النساء: أي

بعـض  : في الآية تبعيضية، فيكون المعـنى  چکچه الثاني؛ إلى أن وذهب أصحاب الوج
 .النساء

                                                 
 ٣: النساء) ١(
سرين يـذكرون فيهـا   المف حيث إنفي الآية تبعيضية، " مِن"يقصد بكلامه هذا؛ القول بأن  رحمه االله لعل الشيخ) ٢(

 .ذكر ذلك في الدراسةأعند هذه الآية، كما س" مِن"في إعراب  - البيان، والتبعيض - الوجهين
 .١٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
تفسـير أبي السـعود   و ،٢/٣٠٠ الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون و، ٣/١٧٠تفسير البحر المحيط  :انظر) ٤(

 . ٤/١٩٠روح المعاني و، ١/٦٣١ير فتح القدو، ٢/١٤١
 .المرجع السابق :انظر) ٥(
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١٩٩ 

 :النتيجة
تحتمل الوجهين، فتحتمل أن تكون بيانية كما  چکچالقول المختار في المسألة؛ هو أن 

، وتحتمل أن تكون تبعيضية كما هو اختيار أصـحاب الوجـه   عثيمين ابنهو رأي الشيخ 
 .على كلا الوجهين، واالله أعلم الثاني، لعدم وجود ما يمنع حملها
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٢٠٠ 

 والستون الثانيةالمسألة 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ٹ ٹ چ 
 .)١(چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  

عند هذه الآية؛ عن عدم جواز نكاح  -~ - عثيمين ابنتكلم  چک  ک  گ   چ: قوله
 چکچ: وعلى هذا نقـول : (على قول الرافضة بجواز ذلك حيث قال أكثر من أربع نسوة، رداً

أنكحوا على اثنـتين اثنـتين، أو   : حال كون مثنى وثلاث ورباع، أي: حال من النساء، أي
أنكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً، خلافاً لمـن  : على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع، وليس المعنى

: خمس، وربـاع : جواز نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاث إن الآية تدل على: زعم ذلك، وقال
أربع، فالجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، فـإن هـذا الأسـلوب    

منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثاً ثلاثاً، ومنكم من ينكح : للتقسيم، والمعنى
عة وليس لواحد، فإذا كان الخطاب للجماعة خطاب للجما چژ چأربعاً أربعاً؛ لأن الخطاب 

 . ينكح بعضكم اثنتين، وبعضكم ثلاثاً، وبعضكم أربعاً: فإن المعنى
إلى أن ) أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع -  -ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي 

، ولـو  )٢(چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  چ: وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعـالى : (قال
فانكحوا ما طاب لكم من النساء : االله عز وجل أن يبين لعباده حل النساء إلى التسع لقال أراد

اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو ستاً إلى التسع، ولا يأتي ذا الأسلوب المشتبه؛ لأن القرآن 
  .)٣()الخ.. .نزل تبياناً لكل شيء

 :الدراسة
  :كاح أربع نسوة، على قوليناختُلف في الزيادة على ن

بـل حكـى    محرم وهذا مذهب جمهور الأمةأن نكاح أكثر من أربع نسوة؛  :القول الأول

                                                 
 .٣: النساء) ١(
 .١: فاطر) ٢(
 .٢٠ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
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 .)١(الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم
 .)٢(أن نكاح أكثر من أربع نسوة؛ جائز، وهذا مذهب الرافضة :القول الثاني

ربع نسوة، مستدلين ذه الآية، وبمـا  ذهبت الرافضة؛ إلى القول بجواز نكاح أكثر من أ
 .)٣(اجتمع في عصمته تسع نسوة -  -ثبت في الصحيحين أن النبي 

               الآيـة نكاح أكثر من أربع؛ لأن الواو فيها للجمـع، ومعـنى    تإن الآية أباح: فقالوا
 .)٤(اثنتين، وثلاث، وأربع: أي چک  ک  گ   چ

؛ بـأن  - كمـا تقـدم   - اب عنهم أصحاب القول الأول، وهم جمهور الأمـة وأج
الاستدلال بالآية على أا مبيحة الزواج بتسع نسوة؛ دليل على الجهل بالمعنى العربي فأنه لو "

، )٥("انكحوا اثنتين، وثلاثاً، وأربعاً كان الكلام وجيهاً، أما أن تكون بصيغة العدل فلا: قال
: جاءت الخيل مـثنى أي : اثنتين اثنتين كما تقول العرب چک  چ وله مثنىإن معنى ق: وقالوا

 ـ عثيمين ابن، ويكون المعنى كما ذكر )٦(جاءت مزدوجة اثنتين اثنتين ه تالذي نقل في كلامه 
منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثـاً ثلاثـاً،   : والمعنى: (حيث قالـ آنفاً  

انكحوا اثنتين، وثلاثـاً،  : فعلى هذا لا يكون المعنى من الآية. )بعاًومنكم من ينكح أربعاً أر
وأربعاً فالجميع تسع، بل المعنى أن من شاء منكم أن ينكح اثنتين اثنتين، ومن شاء أن ينكح 

 .)٧(ثلاثاً ثلاثاً وهكذا
فإنه باطل كذلك؛ لأن الزواج بأكثر من أربع مـن   -  -وأما الاستدلال بفعل النبي 

- فلا يدخل فيه غيره، ومما يدل على أنه مـن خصائصـه   عليه الصلاة والسلام، خصائصه
 - رُه لغيلانأربعاً فقط، ويفارق بن  أم سلمة حين أسلم ومعه عشر نسوة أن يختار منهن

                                                 
كـثير   ابـن تفسير و، ٣/١٧١تفسير البحر المحيط و، ٥/١٢تفسير القرطبي و، ٢/١٦١تفسير البغوي  مثلاً :انظر) ١(

 .١/٦٣١فتح القدير و، ٢/٢٠٩
 .٣٠٦-١/٣٠٥بحر العلوم للسمرقندي المرجع السابق، و :ظران) ٢(
ولفـظ البخـاري عـن     .٢/١٠٨٤ ١٤٦٢في الرضاع ح مسلمو، ١/١٠٩ ٢٨٠في الغسل ح البخاري :انظر) ٣(

 .»كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة - -االله  أن نبي«:-  -بن مالك  أنس
 .وتفسير البحر المحيط، وتفسير فتح القدير المرجع السابقتفسير القرطبي،  :انظر) ٤(
 .بتصرف يسير ١/٦٣١فتح القدير  :انظر) ٥(
  .بتصرف يسير ٥/١٢تفسير القرطبي ) ٦(
 .٢/٢٠٩كثير  ابنتفسير  معنى هذا الكلام في :انظر) ٧(
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 ـ نِسْوة عشْرُ ولَهُ أَسْلَم الثَّقَفي سلَمةَبن  غَيْلانَ أَنَّ«: - < - عمر ابنعن سائرهن ف يف 

ةيلاه؛الْج هُ فَأَسْلَمْنعهُ ،مرفَأَم بِيالن -  - ْأَن ريختعاً يأَرْب نْهُنوكما سبق فقـد  . )١(»م
 . حكى الإجماع على تحريم نكاح أكثر من أربع نسوة؛ غير واحد من أهل العلم

 :النتيجة
وهـو   – كما تقدم - ةلا شك أن القول الصحيح في هذه المسألة؛ هو قول جمهور الأم

في مقابل النص، ولا عـبرة كـذلك في    أتي، ولا عبرة لكل قول ياختيار الشيخ ابن عثيمين
فعلى هذا لا يجوز لأي أحد كان أن يتزوج بأكثر من أربع . خلاف الرافضة في هذه المسألة

 .ه آنفاًتالذي ذكر لثقفينسوة كما دلَّت الأدلة على ذلك ومنها حديث غيلان ا
 

                                                 
 في السـنن  لبيهقياو، ١/٦٢٨ ١٩٥٣في النكاح ح ماجه ابنو، ٣/٤٣٥ ١١٢٨في النكاح ح الترمذيأخرجه ) ١(

وهـذا  . عمر، وغيره ابنعن  .٣/٢٦٩ ٩٣في النكاح ح الدارقطنيو، ٧/١٤٩ ١٣٦٢٣كتاب النكاح ح الكبرى
 . وصححه الألباني. لفظ الترمذي
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 والستون الثالثةألة المس

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ٹ ٹ چ 
 .)١(چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

تجوروا، حيث : أن معنى تعولوا أي -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چڻ  ڻ چ :قوله
 ـ  : أي چڻ  ڻ چ: (قال ا يـروى عـن   ألا تجوروا، هذا هو معنى الآية المـتعين، وأمـا م

ألا تكثر عيالكم، فهو قول ضعيف جـداً؛ لأن كثـرة   : من أن المعنى -~ - )٢(الشافعي
االله تعالى؛ ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينـه، واالله   العيال مرغوبة عند

 ـ، چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ :عز وجل يقول ان مائـة  فإذا كان عند الإنس
: جارية وجامع كل واحدة، فسيأتيه في السنة مائة ولد، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول

إن الإنسان إن جامع ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا فـإن هـذا القـول    
ضعيف جداً؛ لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيمـا إذا  

 .)٣()الإنسان مملوكاتهجامع 

 :الدراسة
 :على قولين مشهورين چڻ  ڻ چ: اختلف المفسرون في معنى قوله

تجوروا، وتميلوا، واختـار هـذا جمهـور المفسـرين،     : أن تعولوا بمعنى: القول الأول
، )٢(كـثير  ابـن ، و)١(، والبغـوي )٥(والطبري )٤(،، وعكرمة، وعطاء، ومجاهدعباس ابنك

                                                 
 ٣: النساء )١(
في سن  شافع، القرشي، المطلبي، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، حفظ القرآنبن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن  محمد: هو) ٢(

  .ه٢٠٤السابعة وحفظ موطأ مالك في سن العاشرة، اختلط بقبائل هذيل الذين كانوا من أفصح العرب، مات سنة 
 .١٠/٢٥٠والبداية والنهاية  ١٠/٦سير أعلام النبلاء  :انظر

  .٢١ النساء تفسير القرآن الكريم سورة) ٣(
: وعطـاء هـو   .٢/٩المسير   زادو، ١٧٣-٣/١٧٢تفسير البحر المحيط و، ٥٥٢-٧/٥٤٩تفسير الطبري  :انظر) ٤(

. ه١١٥صفوان الجندي، أبو محمد الزاهد الفقيه نزيل مكة المكرمة المفتي ا توفي سنة بن  أبي رباح سالمبن  عطاء
 .٦/٤٦٣ الكبير والتاريخ ،٥/٤٦٧ الكبرى الطبقات :انظر

 .المرجع السابق) ٥(
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 .)٣(، وغيرهمعثيمين ابنو
وسـفيان   ،)٤(أسلمبن  زيد قل هذا عنتكثر عيالكم، ونُ: أن تعولوا بمعنى :القول الثاني

 .)٦(والشافعي ،)٥(عيينةبن  
 )٧(:روا، وتميلوا، بأدلة كثيرة منهاتجو: استدل الجمهور على أن معنى تعولوا

أن جمهور أهل اللغة على أن عال الرجل يعول إذا جار، ولا تأتي بمعـنى كثـرة    :أولاً
والمعروف في كلام : (في ذيب اللغة العيال إلا ما روي عن الشافعي في ذلك، قال الأزهري

، واستشهدوا كذلك بمـا  )٨()كثر عياله عال الرجل يعول إذا جار، وأعال يعيل إذا: العرب
 :روي عن أبي طالب

ــعيرة  ــلُّ ش ــط لا يغ ــزان قس  بمي
 

 له شـاهد مـن نفسـه غـير عائـل      
 

 )٩(.غير مائل: أي      

                                                                                                                                               
 .٢/١٦٢تفسير البغوي ) ١(
  .٢/٢١٢كثير  ابنتفسير ) ٢(
، ١/٩٧تفسير الجلالـين  مثلاً تفسير الطبري، وتفسير البحر المحيط، وتفسير زاد المسير في المرجع السابق، و :انظر) ٣(

تجـوروا،  : هناك من فرق بين أصحاب هذا القول فجعل بعضهم يقول أن معنى تعولوا .١/١٦٣تفسير السعدي و
 . ه، واالله أعلمتأا ترجع لقول واحد هو ما ذكر تضلوا، وعند التأمل تجد: تميلوا، وبعضهم: وبعضهم

، مـات  الخطاببن  عمر مولى. الفقيه المدني االله عبد أبو: ويقال أسامة، أبو العدوي، القرشي أسلمبن  زيد: هو )٤(
 . ه١٣٦سنة 
 . ٣/٣٨٧، والتاريخ الكبير ٣/٤٦٨ الكبرى الطبقات :انظر

الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، كان إماماً في التفسير ولـه تفسـير    أبي عمران ميمونبن  عيينةبن  سفيان: هو )٥(
 . ه١٩٨القرآن، مات سنة 

 .٣/١٠٥، والأعلام للزركلي ١/٢٣طبقات المفسرين للأدنروي  :انظر
  .١/٦٣١فتح القدير و، ٢/٢١٢ يركث ابنتفسير و، ٣/١٧٣تفسير البحر المحيط و، ٢/١٠زاد المسير  :انظر) ٦(
  .١/١٢٨الصابرين  عدة، و١٩-١/١٥تحفة المودود تفسير زاد المسير، وتفسير البحر المحيط المرجع السابق، و :انظر) ٦(
  .٣/١٢٤ذيب اللغة ) ٨(

 . ه٣٧٠الأزهري الهروي، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، مات سنة بن  أحمدبن  محمد: هو والأزهري
 .٥/٣١١، والأعلام للزركلي ١/٨٣طبقات المفسرين للأدنروي  :انظر

 .كثر المرجع السابق ابنو، ٧/٥٥٠تفسير الطبري  :انظر) ٥(
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ولم يعلم لهمـا مخـالف مـن     )١(عباس، ابنأن هذا التفسير روي عن عائشة، و :ثانياً
 )٢(.الصحابة، ومعلوم أن قول الصحابي مقدم على غيره

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    چ: أن سياق الآية جاء لدفع الجور، والميل حيث قال تعالى: ثاًثال
وذلك لدفعهم عن الطمع في اليتامى بأن ينكحوا غيرهن  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

من النساء، وحدد لهم من النساء أربعاً، ثم وجههم إن خافوا الميل، وعدم العدل بين النسـاء  
گ  گ   چ: احدة، أو أن ينكحوا من ملك اليمين ما شاءوا حيث قال تعالىأن يقتصروا على و

    .فسياق الآية كلُّه عن الميل، والجور چڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
، بقولـه  -~ - لإمام الشـافعي لواستدل أصحاب القول الثاني وهو القول المنسوب 

، وكـذلك  )٤(وإن خفتم فقرا: أي )٣(چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃچ: تعالى
 )٥(:بقول الشاعر

 وما يدري الغـني مـتى يعيـل   وما يدري الفقـير مـتى غنـاه
 )٦(.متى يفتقر: أي

 :وكذلك بقول أبي عمرو الدوري
 بلا شك وإن أمشـي وعـالا    وإن الموت يأخـذ كـل حـي   

 )٧(.وإن كثرت ماشيته، وعياله: أي
 ـ - وقد ناقش أصحاب القـول الأول   قـول الإمـام الشـافعي    - م الجمهـور وه

 :وأجابوا عليه بعدة أجوبة منها -~ -
في قوله هذا هـو   -~ - من اللغة، فكما أن المستند الذي استند عليه الشافعي :أولاً

آنفاً في الدليل الأول من أدلة الجمهـور علـى    رتاللغة، فيرد على قوله من اللغة كما ذك
ى أن عال الرجل يعول إذا جار، وأما لـو أراد كثـرة   قولهم؛ وهو أن جمهور أهل اللغة عل

                                                 
 .٣/٨٦٠ أبي حاتم بنتفسير القران العظيم لا :انظر) ٦(
  .١٨٧-١/١٨٦ قواعد التفسير جمعاً ودراسة للشيخ خالد السبت :انظر) ٢(
 .٢٨: التوبة) ٣(
  .٢/٢١٢كثير  ابنتفسير  :انظر) ٤(
  .١/١٣٥جمهرة أشعار العرب  :انظرالجلاح بن  يحةوهو أح) ٥(
 .١/٦٣١فتح القدير و، ٢/٢١٢كثير  ابنتفسير و، ٧/٥٤٩تفسير الطبري و، ١/٤جمهرة اللغة  :انظر) ٦(
  .١/٦٣١فتح القدير و، ٣/١٧٣تفسير البحر المحيط ) ٧(
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عال :"وأما من الحاجة، فإنما يقال: (-~ -جرير ابنتعيلوا، قال : الأولاد، والافتقار لقال
 :، وذلك إذا احتاج، كما قال الشاعر"الرجل عيلة

 

 بميزان قسـط لا يغـلُّ شـعيرة   
 

 له شاهد من نفسه غـير عائـل   
 

 

: فيمـا سـبق حيـث قـال     من كلام الأزهري تهلك ما ذكروكذ .)١()يفتقر: بمعنى
، وقال )٢()عال الرجل يعول إذا جار، وأعال يعيل إذا كثر عياله: والمعروف في كلام العرب(

وغلط أكثر العلماء من قـال  : (بعد أن ذكر قول الشافعي -~ - تيمية ابنشيخ الإسلام 
وأعـال   ،وعال يعيل إذا افتقر ،عال يعول إذا جار :قالأما اللفظ فلأنه ي ،ذلك لفظا ومعنى

 .)٣()تعيلوا :لم يقلچڻ  ڻ چ :وهو سبحانه قال ،يعيل إذا كثر عياله
من حيث المعنى، لأن كثرة العيال، وكثرة النفقة تحصل بالتسري، كمـا تحصـل    :ثانياً

 .)٤(تيمية، وغيره ابنبتعدد الزوجات، كما بين ذلك شيخ الإسلام 
في الدليل الثالث من أدلة الجمهور؛ أن سياق الآية  تمن حيث السياق، فقد ذكر: ثالثاً

جاء لدفع الجور، والميل، الذي قد يقع على اليتامى، وذلك بتوجيههم إلى نكـاح النسـاء   
غيرهن، وحدد لهم أربعاً، ثم وجههم إن خافوا الميل، وعدم العـدل مـع تعـدد النسـاء،     

ملكت اليمين، ذلك أقرب إلا يجوروا، ويميلوا، فسياق الآيـة  بالاقتصار على واحدة، أو ما 
 .جاء لدفع الجور، والميل

، )٥(من حيث منافاة هذا القول لمقصود الشرع، لأن الشرع أمر بتكـثير النسـل   :رابعاً
 .)٦(»الْقيامة يوْم الأُمم بِكُمْ مُكَاثر فَإِني ؛الْولُود الْودُود تزوجُوا«: -  - قال

                                                 
  .٧/٥٤٩تفسير الطبري ) ١(
  .ذيب اللغة المرجع السابق :انظر) ٢(
 . ٣٢/٧٠وع الفتاوى ج مجم) ٣(
  .٢/٢١٢كثير  ابنتفسير المرجع السابق، و :انظر) ٤(
  . ١/١٧تحفة المودود ج :انظر) ٥(
يأمر بالباءة وينهى عن التبتـل   - -االله  كان رسول(:قال -  - مالكبن  عن أنسأخرجه أحمد في مسنده ) ٦(

 ،٣/١٥٨حنبل ج بن  مسند أحمد :انظر، اء يوم القيامةمكاثر الأنبي إنيويقول تزوجوا الودود الولود ، يا شديداً
إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإا  :فقال ’جاء رجل إلى النبي (:يسار قالبن  عن معقلوأبو داود في سننه 
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٢٠٧ 

 :النتيجة
، لقوة أدلتهم، ولقوة ما وهو اختيار ابن عثيمين الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور

حجة في اللغة، وهو وإن قبل  ، ولا شك أن الشافعي-~ - أجابوا به على قول الشافعي
 .)١(أعلممن جهة اللغة، لكنه لا يتناسب مع سياق الآية، ومقصدها، واالله 

     

                                                                                                                                               
 )لأمـم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ا(:ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال) لا(لا تلد أفأتزوجها؟ قال

 .١/٦٢٥سنن أبي داود ج  :انظر
، وتفسير آيات الأحكام من سورة النساء ٣٤١(القيم واختياراته في التفسير د محمد القحطاني ابنترجيحات  :انظر) ١(

 .٨٥-١/٨٣ د سليمان اللاحم
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٢٠٨ 

 والستون الرابعةالمسألة 

  �  �  ��  �      �  �  �  �  �  �  �  �ې   ې   ې  ٹ ٹ چ 
  �   �  ��  �  �      �ی  یي  ي         �  �  ��  �  �   �
 .)١(چ   �  �  �  �  ��  �  �  �

في هـذه الآيـة أن    -~ - رجح الشيخ چ  ��  �  �      �ي   چ: قوله
االله، خلافاً لبعض أهل العلم حيـث   ذا أكل من مال اليتيم لا يلزمه أن يرد إذا أغناهالفقير إ

االله  أنه إذا كان فقيراً فأكل، فلا يلزمه إذا أغناه -٩: (قال عند الفائدة التاسعة من فوائد الآية
كـن  االله، لم ي أن يرد ما أكل؛ لأن المباح لا ينقلب حراماً، ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه

االله،  هناك فائدة لإباحة الأكل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه
أن الأكـل  : فكأنه استقرض من مال اليتيم ولم يأكل أكلاً مباحاً، ولكن الصحيح هو الأول

 .)٢()االله مباح له، ولا يجب عليه رده إذا أغناه

 :الدراسة
 :من مال اليتم هل يرد إذا أيسر، أم لا؛ على قوليناختلف أهل العلم في الفقير إذا أكل 

-  -الخطاب  ابنأنه يرد ما أكله إذا أيسر، واختار هذا القول عمر : القول الأول
 .)٤(، وغيرهم، ومقاتل، ومجاهد)٣(جبيربن  ، وسعيد-  - عباس ابنو،

 )٥(يرد ما أكله إذا أيسر، واختار هذا القول جمهور أهـل العلـم   أنه لا: القول الثاني
 .عثيمين ابن، وهو اختيار )٢(، وغيرهم، وقتادةوعطاء ،، والحسن)١(النخعي براهيمإك

                                                 
 .٦: النساء) ١(
 .٣٥ تفسير القران الكريم سورة النساء) ٢(
عباس، كان من أئمـة الإسـلام في    ابناالله، من أكابر أصحاب  عبدأبو  جبير الأسدي، الكوفي،بن  سعيد: هو) ٣(

 . ه٩٥التفسير والفقه وأنواع العلوم وكثرة العمل الصالح، مات سنة 
 .٣/٩٣، والأعلام للزركلي ٩/٩٨البداية والنهاية  :انظر

سـير البحـر المحـيط    تفو، ٢/١٦زاد المسير و، ٢/١٦٨تفسير البغوي و، ٥٨٦ - ٧/٥٨٢تفسير الطبري  :انظر) ٤(
 .١/٦٤١فتح القدير و، ٢١٨ - ٢/٢١٦كثير  ابنتفسير و، ١٨١-٣/١٨٠

 .١/٦٤١فتح القدير  :انظر) ٥(
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٢٠٩ 

مستدلين بما روي عـن  أوجب أصحاب القول الأول؛ رد ما أكل الولي الفقير من مال اليتيم 
 نْإِ، الْيتـيم  والي بِمنْزِلَة اللَّه مال منْ نفْسِي أَنْزلْت إِني«: أنه قال -  -الخطاب بن  عمر 

إن مال : ، وكذلك قالوا)٣(»تُفْفَعْتاسْ تُيْنغْتاسْ نْإِو ه،تدْدر تُرْسيْأَ اذَفإِ ،هنْم تُذْخأَ تُجْتاحْ
كثير ناقلاً لأدلة القائلين بأن عليه رد ما  ابنلحظر، وإنما أبيح بقدر للحاجة، كما قال اليتيم على ا

لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عنـد  : (أخذ
 .)(٤)الحاجة

أباحـت   وأجاب أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بأنه ليس عليه رد ما أخذ؛ بأن الآية
: مناقشاً أصحاب القول بأن عليه رد ما أخـذ  الأكل من مال اليتيم من غير بدل، وقال القرطبي

االله له وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته ويكتسي ما يستر عورتـه ولا   هو طعمة من: قال الحسن(
لأمة على أن الإمام الناظر يق من الكتان ولا الحلل والدليل على صحة هذا القول إجماع اقالريلبس 

االله فـلا   االله تعالى قد فرض سهمه في مـال  للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف لأن
منتصراً للقول بعدم  ، وقال الشوكاني)٥()فإذا أيسرت قضيت أن لو صح: حجة لهم في قول عمر

 ،لا قضاء على الفقير فيما يأكل بـالمعروف  :وقتادة ،والحسن ،وعطاء ،قال النخعي: (رد ما أخذ
فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له  ؛وبه قال جمهور العلماء وهذا بالنظم القرآني ألصق

 )٦().من غير قرض

                                                                                                                                               
، الكوفي، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق روايـة وحفظـاً   النخعي عمروبن  الأسودبن  قيسبن  يزيدبن  إبراهيم: هو) ١(

 .١/٨٠، والأعلام للزركلي ٩/١٤٠والبداية والنهاية  ،٦/٢٧٠الطبقات الكبرى  :انظر. ه٩٦للحديث، مات 
 . ٣الصفحة السابقة حاشية  :انظر) ٢(
وقد صحح هذا الأثر عـن   .٦/٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، باب من قال يقضيه إذا أيسر) ٣(

 .١٥٤٠ـ٤/١٥٣٨  ٧٨٨سنن سعيد بن منصور ح : انظر. محقق سنن سعيد بن منصور عمر 
 .٢/٢١٧كثير  ابنتفسير ) ٤(
 .٥/٤٢تفسير القرطبي ) ٥(
 .المرجع السابقفتح القدير ) ٦(



 النساء مسائل سورة

  

٢١٠ 

 :النتيجة
؛ وهـو  وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه االله القول الراجح في المسألة، هو القول الثاني

 ليس عليه رد ما أخذ من مال اليتيم فالآية دالة على جواز الأكل من غير بـدل،  القول بأن الفقير
 .)١(وظاهر القرآن مقدم على كل قول

                                                 
 .١/١٣٧ قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي) ١(



 النساء مسائل سورة

  

٢١١ 

 والستون الخامسةالمسألة 

  �  �  ��  �      �  �  �  �  �  �  �  �ې   ې   ې  ٹ ٹ چ 
  �   �  ��  �  �      �ی  یي  ي         �  �  ��  �  �   �
 .)١(چ   �  �  �  �  ��  �  �  �

في هذه الآية أن ولي اليتيم لا يقبل قولـه   -~ - رجح الشيخ چ �  �چ :قوله
بدفع المال لليتيم عند بلوغه، إذا لم يُشهد، إلا بوجود قرائن قوية، تؤيد قوله استناداً علـى  

لا بشهود، والأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إ: (ظاهر الآية حيث قال
إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة، 

معروفاً بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي بالقرينة،  -وهو اليتيم- ويكون المولى عليه
تـامى؛ لأن  وبقوة الظاهر؛ ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال الي

 .)٢( ها) الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع

 :الدراسة
اختلف العلماء في قبول قول ولي اليتيم بأنه دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه، ولم يُشهد 

 :على ذلك؛ على ثلاثة أقوال

 .)٤(، والبغوي)٣(، وأصحابهأن قوله يقبل، واختار هذا القول أبو حنيفة: القول الأول

، وإلى قريب من )٥(، والشافعيأن قوله لا يقبل، واختار هذا القول مالك: القول الثاني
 .عثيمين ابنهذا القول ذهب الشيخ 

                                                 
 .٦: النساء) ١(
 .٣٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
  .٤٩٩-٣/٤٩٨تفسير الرازي  :انظر) ٣(

يمي مولاهم الكوفي، فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام، وأحد ثابت التبن  النعمان: هو وأبو حنيفة
 . ه١٥٠أركان العلماء وأحد الأئمة أصحاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم، مات سنة 

 . ١٠/١٠٧، والبداية والنهاية ٦/٣٦٨الطبقات الكبرى  :انظر
 .٢/١٦٩تفسير البغوي ) ٤(
 .٤٩٩-٣/٤٩٨تفسير الرازي و، ٢/١٢٩ي أحكام القرآن للشافع :انظر) ٥(
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٢١٢ 

أن قوله يقبل إن كان لا يأخذ أجرة، وإن كان يأخذ أجرة فلا يقبـل  : القول الثالث
 .)١(قوله

ذهب أصحاب القول الأول وهم أبو حنيفة، ومن وافقه إلى أن قول ولي اليتيم بدفع مال 
بأن الأمر في الإشهاد في الآية على  مقبول معللين لقولهم؛ - بلا إشهاد - اليتيم إليه عند بلوغه

 .)٢(رشده وكذلك فإن ولي اليتيم أمين غير متهم فيقبل قوله بدفع المال لليتيم حال ،الاستحباب

وأجاب القائلون بعدم قبوله إذا لم يُشهد، بأن الآية أمرت بالإشهاد فلا حاجة للأمـر  
، فظاهر )٣(إذا كان الإشهاد على الندب، والاستحباب، ومعلوم أن الأصل في الأمر الوجوب

 .الآية يدل على وجوب الإشهاد

، ولا يصدق إذا وتوسط أصحاب القول الثالث، فقالوا يصدق إذا كان لا يأخذ أجرة
كان يأخذها، وعللوا قولهم هذا بأن الولي في حال كونه لا يأخذ أجرة يكون محتسباً، واالله 

 .)٤(چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ  :يقولتعالى 

، - وهو أن قول الولي لا يقبـل  - قولاًً قريباً من القول الأول عثيمين ابنوقد اختار 
جعل قوله يقبل في حال وجود قرائن تدل عليه،  لكنه لم يجعل قول الولي مردوداً مطلقاً، بل

كأن يكون الولي معروفاً بالصدق، والأمانة، ويكون اليتيم معروفاً بالطمع، والجشع، وقـد  
علل لقوله هذا، بأن عدم قبول قول الولي يسبب عدم تولي أموال اليتامى، كما في كلامـه  

 .ه سابقاًتالذي نقل

 : النتيجة
بعدم قبول قول الولي من أنه  سألة، وهو قول مالك، والشافعيالقول الثاني في هذه الم

دفع المال لليتيم حال رشده، إذا لم يُشهد على ذلك؛ قول قوي يعضده ظاهر الآيـة، ومـا   
كمـا   - من أن قول الولي لا يقبل إلا إذا وجدت قرائن تدل عليه عثيمين ابنذكره الشيخ 

 .له وجاهته، واالله أعلم - ابقمن كلامه الس تنقل

                                                 
 . ١/٦٤١فتح القدير و، ٥/٤٤ القرطبي تفسيرو، ٤/٢٥المحرر الوجيز ، و٣٦ تفسير سورة النساء :انظر) ١(
 .٥/٤٥تفسير القرطبي و، ٢/١٦٩تفسير البغوي ) ٢(
ير جمعـاً ودراسـة   ، وقواعد التفس٢/٥٦٧ وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي، ١/١٩٣روضة الناظر ) ٣(

  .٢/٤٧٧ لخالد السبت
 ٩١: التوبة) ٤(



 النساء مسائل سورة

  

٢١٣ 

 والستون السادسةالمسألة 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں      ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ٹ ٹ چ 
ۀہ  ہ  ہ    ہ  ه    هه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  

  ��  �  �    �  �  �  �  ��  �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې   ې  ې     
   �  �  �       �  �  �ی  ی  يي    ��     �  �  �  �  �  �  �
 .)١(چ

ليست زائـدة خلافـاً لـبعض        چڻ  ڻچ  :أن قوله -~ - رجح الشيخ
: فقيل       چڻ  ڻچ  :وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: (المفسرين حيث قال

 تستحقه الثنتان فمـا  فإن كن نساء اثنتين؛ وذلك لأن الثلثين: إا زائدة، وأن المعنى
 ،چڻ  ڻچ : فوق، وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين؛ لأنـه قـال  

إا زائدة، ولكن الصحيح أا ليست : والحكم خلاف ذلك، فلهذا قال بعض العلماء
بزائدة، بل هي مفيدة وأصلية؛ ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر، فلو كن عشراً أو 

 .)٢(ها) إن الفرض لا يزيد بزيادنعشرين ف

 :الدراسة
 :هل هي زائدة، أم لا على قولين      چڻ  ڻچ : اختلف المفسرون في قوله تعالى

 .)٣(أا زائدة، واختار هذا القول بعض أهل العلم: القول الأول

 ـ  : القول الثاني ، )٤(عطيـة  ابنأا غير زائدة، واختار هذا القول جمهـور العلمـاء ك
 .)٦(، وغيرهمعثيمين ابن، و)٥(كثير ابنو

فإن كن : زائدة، وأن المعنى       چڻ  ڻچ  :ذهب أصحاب القول الأول إلى أن قوله

                                                 
 .١١: النساء )١(
 .٥٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .وغيرها ،٢/٢٢٦كثير  تفسير ابنو، ٥/٦٣تفسير القرطبي و، ٤/٣٤المحرر الوجيز و، ٢/١٧٧تفسير البغوي : انظر) ٣(
 .٤/٣٤المحرر الوجيز ) ٤(
 . ٢/٢٢٦كثير  ابنتفسير ) ٥(
تفسـير  و، ٢/٢٦زاد المسير و، ٤٣٧-١/٤٣٦العربي  بنأحكام القرآن لاو، ٢/٢٨معاني القرآن للنحاس  :انظر) ٦(

 .١/١٦٦تفسير السعدي و، ١/٦٢٦فتح القدير و، ١/٩٩تفسير الجلالين و، ٥/٦٢القرطبي 
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٢١٤ 

، فعلـى  )٢(اضربوا الأعناق: ، أي)١(چڱ  ڱ   ڱ   چ :نساء اثنتين، واحتجوا بقوله تعالى
 .زائدة) فوق(هذا تكون 

 عدم الزيادة في الآية، وأن مـا  ؛ إلى- وهم الجمهور - وقد ذهب أصحاب القول الثاني
زائدة غير مسلم؛ بل هـي   چڻ  ڻچ  :ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن قوله تعالى

ليتبين أن ما فـوق   بل هي مفيدة وأصلية؛: (عثيمين ابنجاءت بمعنى جديد وهو كما قال 
 ـ)الثنتين لا ينحصر، فلو كن عشراً أو عشرين فإن الفرض لا يزيـد بزيـادن   اب ، وأج

               :ومـن قـال  : (حيث قـال    چڱ  ڱ   ڱ  چ :عطية على استدلالهم بقوله تعالى ابن
زائـدة   چڻ  چهو الفصيح، وليست  چڱ  ڱ   ڱچ: زائدة واحتج بقوله تعالى چڻ  چ

بل هي محكمة المعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، 
اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضـرب  : ()٣(الصمةبن  ل دريدكما قا

كثير مجيباً على قول من قال بالزيادة بعد أن ذكر قولهم بالزيادة  ابن، وقال )٤()أعناق الأبطال
 القرآن شيء وهذا غير مُسلَّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في: (في هذه الآية، وفي آية الأنفال

فلهما : كان المراد ما قالوه لقال لو چٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  چ :زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع، ثم قوله
، فإنـه  )٥(وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخـيرة . ثلثا ما ترك

لبنتان الثلثين بطريق ا وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث. تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين
ــول   ، الأولى ــابر أن رســ ــديث جــ ــدم في حــ ــد تقــ  االله وقــ

-  - ٦( )الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلكبن  حكم لابنتي سعد(. 

 :النتيجة
وهو اختيـار   – وهم الجمهور - مما سبق يتبين أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

                                                 
 ١٢: الأنفال) ١(
 .وغيرها، ١/٦٢٦قدير فتح ال و، ٢/٢٢٦كثير  ابنتفسير و، ٥/٦٢تفسير القرطبي  :انظر) ٢(
 . شجاع، من الأبطال، الشعراء، المعمرين في الجاهلية: الصمة الجشمي البكري، من هوازنبن  دريد: هو )٣(

 .٢/٣٣٩الأعلام للزركلي : نظرا
 . ٤/٣٤المحرر الوجيز ) ٤(
ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ  يعني آخر آية من سورة النساء وهي قوله تعالى) ٥(

ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    
 ١٧٦: النساء چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

 .٢/٢٢٦كثير  ابنتفسير  )٦(
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٢١٥ 

إذا دار " الآية زيادة؛ هو القول الراجح، ومعلـوم أنـه    من أنه ليس في العلامة ابن عثيمين؛
 .)١("الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل أولى 

                                                 
ودراسة لخالد السبت، قاعدة لا زائد  ، وقواعد التفسير جمعا٢/٤٩٥ً قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي) ١(

  .١/٣٥٠ في القرآن
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٢١٦ 

 والستون السابعةالمسألة 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں      ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ٹ ٹ چ 
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۀہ  ہ  ہ    ہ  ه    هه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ

  �  �    �  �  �  �  ��  �ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     
  �       �  �  �ی  ی  يي    ��     �  �  �  �  �  �  �  ��

 .(١)چ   �  �

عند هذه الآية عن التفريق بين الفـرض،   -~ - عثيمين ابنتكلم   چی  چ  :قوله
 ــ ــق خلاف ــدم التفري ــالوالواجــب، ورجــح ع ــث ق ــة حي ــه: (اً للحنفي  :وقول

حـزه، وفـرض   : فرض اللحم، أي: الحز والقطع، يقال مثلاً: الفرض في اللغة  چی  چ 
ما ألزم به الشارع، ولا فرق في القول الصحيح بين مـا ثبـت   : قطعها، وفي الشرع: العصا

هـو  ما ثبت بدليل قطعي ف: بدليل ظني، وبين ما ثبت بدليل قطعي، وقد قال بعض العلماء
فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والصحيح أنه لا فرق، فما دام أنه قد ثبت الإلزام 

 .)٢()به، فسمه فرضاً أو سمه واجباً

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في الفرض، والواجب هل بينهما فرق، أم لا على قولين

 .)٣(أنه لا فرق بينهما واختار هذا جمهور أهل العلم :القول الأول

 .)٤(أنه هناك فرق بين الفرض، والواجب واختار هذا القول الحنفية: ل الثانيالقو

إما مترادفان ولا فرق بينهما : جمهور العلماء لم يفرقوا بين الفرض، والواجب بل قالوا
لزام صح تسميته فرضاً، أو واجباً عندهم، واستدلوا بما كل ما أمر به الشارع على واجه الإف

الرجل الذي جاء يسـأل عـن    في -  -االله  عبيدبن  يث طلحةفي الصحيحين من حد

                                                 
 ١١: النساء)  ١(
 .٦٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٤/٨الموافقات و، ١/١٤٠الإحكام للآمدي و، ١/٥٣المستصفى  :انظر) ٣(
 .المرجع السابق: انظر )٤(
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٢١٧ 

فلم يجعـل بـين الفـرض،    "، )١(»لا إِلا أَنْ تطَّوع: قَالَ ؟هلْ علَي غَيْرُهُن«: وفيه  الإسلام
 .)٢("والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع

ن الفرض هو ما ثبت بـدليل  إ: وجعل الأحناف بين الفرض، والواجب فرقاً حيث قالوا
 .)٣(قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني

 :النتيجة
، وهـو  ومنهم الشيخ ابن عثيمين القول الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء

القول بعدم التفريق بين الفرض، والواجب، فقول الأحناف بالتفريق بينهما لا يثبت أمام أدلة 
ى وجه الالزام فيصح تسميته فرضاً، أو واجباً، ويقوي هذا مـا  الجمهور فالأمر إذا جاء عل

 .ه آنفاً، واالله أعلمت، والذي ذكريناستدل به الجمهور من الحديث الثابت في الصحيح
 

                                                 
في الإيمان، باب بيان الصلوات الـتي   مسلمو، ١/٢٥ ٤٦في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام ح البخاريأخرجه ) ١(

 . ١/٤٠ ١١هي أحد أركان الإسلام ح
 . ١/٢١٢البحر المحيط ) ٢(
 .٤/٨الموافقات و، ١/١٤٠الإحكام للآمدي و، ١/٥٣المستصفى  :انظر) ٣(
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٢١٨ 

 والستون الثامنةالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٹ ٹ چ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  

چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  
ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      

 .)١(چہ  ہ  ه  هه  ه  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
 عثـــيمين ابـــناختـــار الشـــيخ  چژ  ڑ  ڑ    ڈ  ژ            چ: قولـــه

صـفة   چڑ چ فاعـل، و  چژ  چفيكون في هذه الآية تامة،  چژ       چ؛ أنَّ -~ -
ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ   چ: وقوله تعـالى : (لرجل، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

خـبر كـان،    چڑ چهنا ناقصة، وتكون جملة  چژ       چيحتمل أن تكون  چک  ک
: ؛ لأن التقـدير وهذا أقربفاعل، ويورث صفة لرجل،  چژ  چ تمل أن تكون تامة، وويح

 .)٢()وإن وجد رجل يورث كلالة

 :الدراسة
 :في الآية؛ على قولين چژ       چاختلف المفسرون في إعراب 

، )٣(چژ  چصفة  چڑ چ فاعل، و چژ  چ في الآية؛ تامة، و چژ       چأن  :القول الأول
 .عثيمين بناوهذا اختيار 

خبرهـا،   چڑ چاسمهـا و   چژ  چفي الآية ناقصة، فيكون  چژ       چأن  :القول الثاني
 .)٤(وذكر هذا القول بعض المفسرين

                                                 
 .١٢: النساء) ١(
 .٧٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
تفسير البحـر المحـيط   و، ١/٣١٤تفسير النسفي و، ٢/٦٤تفسير البيضاوي و ،١/١٦٩التبيان في إعراب القرآن ) ٣(

تفسير أبي السعود و، ١/١٠٠تفسير الجلالين و، ٣٢٥-٢/٣٢٤ الدر المصون في علوم الكتاب المكنونو، ٣/١٩٧
 .٢٣٠و٤/٢٢٦روح المعاني و، ٢/١٥٢

 .المرجع السابق :انظر) ٤(
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٢١٩ 

 فاعلـها،  چژ  چ؛ تامـة، فيكـون   چژ       چذهب أصحاب القـول الأول؛ إلى أن  
وإن : -فـاً  آن عثيمين ابنكما ذكر  - :ويصبح المعنى على هذا القول چژ  چصفة ل چڑ چ و

 .وجد رجل يورث كلالة
خبرهـا،   چڑچو اسمها چژ  چ ناقصة، و چژ       چوذهب أصحاب القول الثاني إلى أن 

 .)١(چڑچ منه چڈ  ژ              ژ  ڑ  چ :ويكون المعنى

 :النتيجة
؛ هل هـي تامـة، أو   چژ       چعند تأمل كلام أهل العلم عند هذه الآية في إعراب 

ل إليه المعنى على كلا القولين؛ يتبين أن أكثـرهم لا يـرجح بـل يـذكر     ناقصة، وما يؤو
الاحتمالين دون اختيار، أو ترجيح لأحدهما، ولعلهم ذا يشيرون؛ إلى أن كلا الاحتمـالين  

في  چژ       چهو القول؛ بـأن   - واالله أعلم - صحيح، وهذا قول قوي، ولكن الأقرب
؛ لأن المعنى على هذا الرأي قوي، وهو ما ذكره -~ - عثيمين ابنالآية تامة، وهو ما اختاره 

 .وإن وجد رجل يورث كلالة: آنفاً حيث قال عثيمين ابن

                                                 
 . ٤/٢٢٦روح المعاني و، ١/٣١٤ير النسفي تفسو، ٢/٦٤تفسير البيضاوي مثلاً  :انظر) ١(
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٢٢٠ 

 والستون التاسعةالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  

راد بالفاحشة في هذه الآية؛ الزنـا  أن الم -~ - عثيمين ابنرجح    چٻ   چ :قوله
والمراد بالفاحشة : (خلافاً لمن قال بأن المراد بالفاحشة في الآية المساحقة بين النساء حيث قال

 . )٢(چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گچ: هنا الزنا، ودليل ذلك قوله تعالى

رعاً، وإنما قررنـا  للعهد الذهني؛ لأنه لم يذكر، لكنه معروف ش) أل(وعلى هذا فتكون 
وهذا . إن المراد ا السحاق بين النساء: - كأبي مسلم الأصفهاني- ذلك لرد قول من يقول

بعيد عن الصواب، ولم يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين فيما نعلم، والصواب أن المراد 
 .)٣()ا الزنا

 :الدراسة
 :ليناختلف العلماء في المراد بالفاحشة في الآية على قو

أن المراد بالفاحشة في الآية؛ المساحقة بين النساء، ونقل هذا القول عـن   :القول الأول
 .)٤(مجاهد، وأبي مسلم الأصفهاني

أن المراد بالفاحشة في الآية الزنا، واختار هذا جمهور المفسرين كالحسـن،   :القول الثاني
 .)٩(، وغيرهمعثيمين ابن، و)٨(كثير ابن، و)٧(عطية ابن، و)٦(جرير ابن، و)٥(وعطاء

                                                 
 ١٥: النساء) ١(
 ٣٢: الإسراء) ٢(
  .٩٧-٩٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
 . ٣/٢٠٤تفسير البحر المحيط و، ٣/٥٢٨تفسير الرازي  :انظر) ٤(
 .٣/٨٩٣ أبي حاتمبن  تفسير القرآن العظيم لا :انظر) ٥(
 . ٨/٧٣تفسير الطبري ) ٦(
 .٤/٤٦ر الوجيز المحر) ٧(
 .٢/٢٣٣كثير  ابنتفسير ) ٨(
  .٤/٢٣٤روح المعاني و، ٢/١٨١تفسير البغوي  :انظر) ٩(
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٢٢١ 

إلى أن المراد بالفاحشة في الآية؛ المساحقة بين النساء خلافـاً   ذهب أبو مسلم الأصفهاني
يرى أنه ليس في القرآن ناسخ ه حيث إنعلى أصل له "لجمهور المفسرين، وقد بنى قوله هذا 

إن هـذا  : حيث قـال  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :تعالى ، واستدل كذلك بقوله)١("ولا منسوخ
إنه على هذا التقدير : خاص بالرجال، وقال (٢)چٹ  ڤ  ڤچ :خاص بالنساء، كما أن قوله

والتغريـب عنـد    ،أو الجلد ،أن تفسير السبيل بالرجم: "لا يكون فيه نسخ، وقال كذلك
ا نزلت في الزنا، يكون عليهنالقائلين بأ يكون السبيل تيسر الشـهوة  : ا، وعلى قولنلا لهن

 .)٣("لهن بطريق النكاح
وقد أجاب الجمهور على قول أبي مسلم الأصفهاني؛ بأن قوله هذا يخالف إجماع 

 المفسرين على أن المراد بالفاحشة في الآية الزنا، 
 .راد بالفاحشة في الآية المساحقةالقول بأن الم ويجاب عليهم بأنه نقل عن مجاهد

وأما كونه جعل له أصلاً؛ وهو أنه يرى أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ فهذا قول 
ٻ  ٻ  چ :النسخ وقع في القرآن بنص القرآن كما في قوله تعالى حيث إن )٤(ظاهر البطلان

، ولعل أقوى دليل للجمهور في أن المراد بالفاحشة في (٥)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
قال : قال -  -الصامت بن  من حديث عبادة ى مسلم في صحيحه الآية الزنا؛ ما رو

 مائَة جلْدُ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ ،سبِيلاً لَهُن اللَّهُ جعلَ قَدْ ،عني خُذُوا ،عني خُذُوا« :-  -االله  رسوله

 .)٦(»والرجْم مائَة جلْدُ بِالثَّيبِ والثَّيبُ ،سنة ونفْيُ

                                                 
 . ٣/٢٠٤تفسير البحر المحيط ) ١(
    ١٦: النساء )٢(
  .تفسير البحر المحيط الموضع السابق) ٣(
 . ١/٦٩روضة الناظر  :انظر) ٤(
 ١٠٦: البقرة) ٥(
 .٣/١٣١٦ د الزانيفي الحدود، باب ح مسلمأخرجه ) ٦(
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 :نتيجةال
وهو قول العلامـة ابـن    القول المختار في هذه المسألة هو قول الجمهور من المفسرين

، وهو القول بأن المراد بالفاحشة في الآية الزنا، لقوة ما استدلوا به من أدلة، ولموافقته عثيمين
  .المذكور آنفاً الصامت بن  لما ثبت في السنة من حديث عبادة 
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 السبعونالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ
 .)١(چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  

عند هذه الآية عن مسألة إثبات  -~ - عثيمين ابنتكلم الشيخ  چٿ  ٿ  ٿ چ: قوله
الأفعال الاختيارية الله سبحانه وتعالى، ورد على من نفاها من المبتدعة، حيث قـال عنـد   

: إثبات الأفعال الاختيارية الله عز وجـل، أي  -١١: (شرة من فوائد الآيةالفائدة الحادية ع
 .جنس، ونوع، وفرد: االله ثلاثة أنواع إثبات صفة الفعل المتجدد الله، والفعل المضاف إلى

االله لم يزل ولا يزال فعالاً، فهو فعال في  أن: الجنس، وهو صفة أزلية أبدية، أي :فالأول
القول بتسلسل : الأبد، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماءالأزل، كما هو فعال في 

الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل، لكننا لا نعلم ما تسلسل في الماضي إلا ما أُخبرنا 
 .االله لم يزل ولا يزال فعالاً سبحانه وتعالى به فقط؛ وإلا فنحن نؤمن بأن

االله لم يستو على  العرش، وهذا حادث، فإن النوعي، وذلك مثل الاستواء على :والثاني
 .العرش قبل خلق العرش

الآحادي، وذلك كالترول إلى السماء الدنيا كل ليلة، وايء للفصـل بـين    :والثالث
العباد، والترول إلى السماء الدنيا عشية عرفة، والغضب عند وجود سببه، والرضا عند وجود 

 .ند وجود سببه، وغير ذلكسببه، والضحك عند وجود سببه، والعجب ع

وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلك، وأنكره الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك سـبيلهم،  
االله بصفة حدوثية أبداً، ولهذا يرون أن القرآن الذي بين أيـدينا   لا يمكن أن يوصف: وقالوا

أن يكـون   إن قيام الحوادث باالله عز وجل يقتضي: قديم، وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا
حادثاً؛ لأن الحوادث لا تكون إلا في حادث، ولا شك أن هذه علة عليلة؛ بل ميتـة، فـإن   
كون الحوادث تقوم باالله عز وجل وأنه يفعل ما يريد، هذا دليل على كماله، وكمال حياته، 
ولو تصور الإنسان رباً لا يفعل، ورباً يفعل، لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا شك، 

االله سبحانه وتعالى كما تكون جنساً، تكون نوعاً، وتكون فرداً  فالصواب بلا شك أن أفعال
 .)٢()آحاداً

                                                 
 .١٥: النساء) ١(
 .١٠١-١٠٠ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
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 :الدراسة
 :؛ على قولينالأفعال الاختيارية الله جلَّ وعلااختلف في إثبات 

ذهب أهل السنة والجماعة؛ إلى إثبات الأفعال الاختياريـة الله سـبحانه    :القول الأول
 .عثيمين ابناختيار ، وهو )١(وتعالى

ذهبت بعض الفرق إلى نفي الأفعال الاختيارية الله تعالى، وهذا مـذهب   :القول الثاني
 .)٢(الجهمية، والمعتزلة

، كالاستواء، وتعالى ذهب أهل السنة والجماعة؛ إلى إثبات الأفعال الاختيارية الله سبحانه
وتقربه من بعض عبـاده   ،نفسه وأما دنوه: (تيمية ابنوالترول، ونحوهما قال شيخ الإسلام 

واستوائه على  ،ونزوله ،ومجيئه يوم القيامة ،فعال الاختيارية بنفسهفهذا يثبته من يثبت قيام الأ
والنقل عنـهم   ،وأهل الحديث ،سلام المشهورينوهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإ ،العرش

  .بذلك متواتر

وكانوا ينكـرون   ،قهم من المعتزلةومن واف ،الجهمية ؛سلامالإ وأول من أنكر هذا في 
 .)٣()الخ.. .على العرش ،والعلو ،الصفات

دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات  )٤(وفي هذه الآية: (-~ - وقال السعدي
والترول والإتيان الله تبارك وتعالى من غير تشبيه لـه   ،الأفعال الاختيارية الله تعالى كالاستواء

 .)٥()الخ.. .بصفات المخلوقين
تعالى؛ و سبحانه وقد علل أصحاب القول الثاني، وهم الذين ينفون الأفعال الاختيارية الله

: وقالوا( :في كلامه السابق، ونعيد بعضه هنا لأهميته حيث قال عثيمين ابنلقولهم بما ذكره 

                                                 
العقيدة و، ١/٢٤٩درء التعارض و، ١/١٣٠الصفدية و، ١/٧٣الرسالة التدمرية و، ٥/٤٦٦مجموع الفتاوى  :انظر) ١(

 . ١/٢٨١تفسير السعدي و، ١/١٧٩اجتماع الجيوش الإسلامية و، ١/٩٩الأصفهانية 
 . ٥/٤٦٦مجموع الفتاوى  :رانظ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : يعني آية الأنعام وهي قوله تعالى) ٤(

 .١٥٨: الأنعام چٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  

 .١/٢٨١تفسير السعدي ) ٥(
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االله بصفة حدوثية أبداً، ولهذا يرون أن القرآن الذي بين أيـدينا قـديم،    لا يمكن أن يوصف
إن قيام الحوادث باالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثـاً؛  : وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا

 .)١()الخ.. .لأن الحوادث لا تكون إلا في حادث، ولا شك أن هذه علة عليلة

 :النتيجة
وهو قول ابن عثيمين رحمـه   القول الصحيح في المسألة هو مذهب أهل السنة والجماعة

ات الأفعال الاختيارية الله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، وأثبتـها لـه   ، وهو القول بإثباالله
 .-  -رسوله 

 

 
 

                                                 
 .كلامه السابق في أول المسألة: انظر )١(
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 السبعونالحادية والمسألة 

 .)١(چڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ ٹ ٹ چ 

اللائطان، خلافـاً لمـن    ؛أن المراد بذلك -~ - عثيمين ابناختار  چ ٹ  ڤچ  :قوله
في مقابل اللاتي، : اللذان چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  چ : قوله تعالى: (الزنا، حيث قالجعل ذلك في 

وقد قال  چٱچ : ، وهناك قالچ ٹچ  :وتكون للذكور، ولكن المقابلة ليست بتامة، فهنا قال
الزاني والزانية، ولكن الزانية سبق حكمها، وهـو أـا   : إن المراد باللذان هنا: بعض العلماء

المـراد مـا   : وقال بعض العلمـاء . زاني يؤذى ولا يُحبس في البيتتحبس في البيت، وال
الفاعل والمفعول به، وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي؛ لأن القابـل  : اللوطيان، أي

 فَـاقْتُلُوا  لُوط قَوْمِ عملَ يعْملُ وجدْتُمُوهُ منْ«: -  -الراضي كالفاعل، ولهذا قال النبي 
 . )٢(»بِه والْمفْعُولَ الْفَاعلَ

 . الرجل الذي يلوط بآخر، والعياذ باالله: يراد ما اللائطان، أي) اللذان(والصحيح أن 

 ؟ )اللذان( -وفي حق الذكور ب) اللاتي( -ولكن لماذا عبر في حق النساء ب

لا لأن فشو الزنا في النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور، وقد كـانوا في الجاهليـة   
االله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط، لمـا   لولا أن: يعرفون اللواط، حتى إن بعضهم يقول

 . )٣()كنا نتصور أن هذا يقع؛ لأنه لا يتصور أن رجلاً يرضى أن يُفعل به كما يفعل بالمرأة

 :الدراسة
 :على قولين چ ٹچ  :اختلف أهل التفسير في المراد بقوله تعالى

راد بذلك الزانيان، واختار هذا القول جمهور العلمـاء كالحسـن،   أن الم :القول الأول

                                                 
 ١٦: النساء) ١(
والترمـذي كتـاب   ، ٢/٥٦٤ج  ٤٤٦٢أبو داود كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عمل قول لوط، ح  أخرجه) ٢(

ماجه كتاب الحدود، باب من عمِل عمـل قـوم لـوط،     ابنو، ٤/٥٧ج  ١٤٥٦الحدود، باب حد اللوطي، ح
 . -  - عباس ابنعن ) ١/٣٠٠ج (وأحمد، ٢/٨٥٦ج  ٢٥٦١ح

 .١٠٢ تفسيبر القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
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 .)٢(جرير ابن، و)١(، والسدي، وقتادةوعطاء

، وأبـو مسـلم   أن المراد بذلك اللائطان، واختار هذا القـول مجاهـد   :القول الثاني
 .عثيمين ابن، و)٣(الأصفهاني

الزانيان على وجه العموم، والهاء راجعـة   چ ٹچ  ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد ب
، واختلفوا في أي نوع من الزناة تتكلم الآية فـذهب الحسـن،   )٤(إلى الفاحشة وهي الزنا

إلى أا في البكرين  جرير ابنوعطاء إلى أن هذا عام في الأبكار، والثُّيب، وذهب السدي، و
أن الآية : أا نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا ونُسب هذا إلى السدي، وقيل: إذا زنيا، وقيل

واستدل كلٌّ على قوله بأدلة تعضد ما ذهـب   )٥(التي قبلها في الزواني، والآية هذه في الزناة
ه عن اختلافهم في المراد بالزناة في الآيـة  في تفسيره عند حديث إليه، وقد نقل أدلتهم الرازي

هذه الآية أيضـا في  : ن الآية الأولى في الزناة قالواإ: الذين قالوا: المسألة الثانية: (حيث قال
فعند هذا اختلفوا في أنه ما السبب في هذا التكرير وما الفائدة فيه؟ وذكـروا فيـه    )٦(الزناة

المراد منه الزواني، والمراد مـن   )٧(چٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  چ  :أن المراد من قوله: الأول: وجوها
الزناة، ثم انه تعالى خص الحبس في البيت بـالمرأة وخـص الايـذاء     چٹ  ڤ  ڤچ  :قوله

 البيـت  حبست في فإذا تقع في الزنا عند الخروج والبروزبالرجل، والسبب فيه أن المرأة إنما 
بسه في البيت، لأنه يحتاج إلى الخروج وأما الرجل فانه لا يمكن ح انقطعت مادة هذه المعصية

ة المرأة الزانية في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله، فلا جرم جعلت عقوب
وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى، فاذا تاب ترك إيذاؤه ويحتمل أيضاً  الحبس في البيت

ذا تابا إكان من خواص المرأة، فكان مشتركا بين الرجل والمرأة، والحبس  الإيذاءأن يقال إن 

                                                 
تفسـير  و، ٢/٢زاد المسير ، و٣/٨٩٥ أبي حاتم بن، وتفسير القرآن العظيم لا٨٣ - ٨/٨١تفسير الطبري  :انظر) ١(

 .٢/٢٣٥كثير  ابنتفسير و، ٣/٢٠٦تفسير البحر المحيط و، ٣/٥٣١الرازي 
 . ٨/٨٣تفسير الطبري ) ٢(
 . ٣/٢٠٦تفسير البحر المحيط و، ٣/٥٣١تفسير الرازي  :انظر) ٣(
 . ٢/١٨٢تفسير البغوي  :انظر) ٤(
 ).١(حاشية :انظر) ٥(
لم يوافق الجمهور في هذه المسألة فيكون قال في الآية التي قبلـها بـرأي    عثيمين ابنيعني بذلك الجمهور، ولكن ) ٦(

 .الجمهور وخالفهم هنا
 ١٥: النساء) ٧(
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قـال  : الثـاني . عنهما وبقي الحبس على المرأة، وهذا أحسن الوجوه المذكورة الإيذاءأزيل 
المراد ذه الآية البكر من الرجل والنساء، وبالآية الأولى الثيب، وحينئـذ يظهـر   : السدي

ٱ  ٻ  چ : أنه تعالى قـال : الأول: ويدل على هذا التفسير وجوه: قالوا. التفاوت بين الآيتين
 .بالثيـب أنه سماهن نساء وهذا الاسـم أليـق   : والثاني. فأضافهن إلى الأزواج چٻ  ٻ  ٻ
 .)١()أن الأذى أخف من الحبس في البيت والأخف للبكر دون الثيب :والثالث

اللائطـان،   چ ٹچ  بإلى أن المـراد   عثيمين ابنوذهب مجاهد، وأبو مسلم الأصفهاني، و
أن حكم الزناة تقدم في الآية التي قبلها فلا يحسن التكرار، ويؤيده كذلك لفظ المثنى واستدلوا ب

تقدم قول مجاهـد   چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  چ : (قال أبو حيان في تفسيره عند هذه الآية   چ ٹچ 
وظاهر منكم إذ ذلك في الحقيقة هـو  . واختيار أبي مسلم أا في اللواطة، ويؤيده ظاهر التثنية

عند تعليله عن اختلاف اللفظين ـ اً  آنفه تالذي نقلـ في كلامه   عثيمين ابن، وقال )٢()للذكور
 ؟ )اللذان( وفي حق الذكور ب) اللاتي( ولكن لماذا عبر في حق النساء ب: (في الآيتين

، ويقوي هذا القول كذلك أن )لأن فشو الزنا في النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور
ن في عدد من الآيات، فيكون احتماله قوياً على عكـس المسـاحقة في   اللواط ذكر في القرآ

 .؛ فيكون احتمالها ضعيفاًالآية قبلها، فلم ترد في القرآن

 :النتيجة
عند تأمل كلام أهل العلم عند هذه الآية؛ يتضح قوة كلٍّ من القـولين الأول، والثـاني   

لحديث عن الزنـاة، والـزواني،   فالقول الأول وهو ما اختاره الجمهور يعضده السياق حيث ا
جرير،  ابن، وويمكن أن يجاب على استخدام لفظ المثنى بأن ذلك في البكرين، كما قاله السدي

وكذلك قول أصحاب القول الثاني وهم مجاهد، وأبو . وغيره مما سبق عرضه من أدلة الجمهور
اء اللفظ بالتثنية مما يؤيد أن الآية يعضده ظاهر اللفظ حيث ج عثيمين ابنمسلم الأصفهاني، و

في اللواط، وكذلك كون الكلام عن الزناة تقدم في الآية قبلها، وغيره من أدلة القائلين بأا في 
 .اللواط مما سبق عرضه، فالآية محتملة، واالله أعلم بمراده من كلامه

                                                 
 . ٣/٥٣١تفسير الرازي ) ١(
 .٣/٢٠٦تفسير البحر المحيط ) ٢(
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 والسبعون الثانيةالمسألة 

 .)١(چڃ  ڃ  ڃ     ڃ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ ٹ ٹ چ 
عند هذه الآية؛  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄڄ چ: قوله

أن من ثبت عليه الحد بإقرار ثم رجع فإنه يقبل رجوعه، خلافاً لبعض العلماء حيث قـال في  
أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبتـه، وقـد    -٢: (الفائدة الثانية من فوائد الآية

الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبـل القـدرة   ا صرح
، أما لو تاب بعـد  (٢(چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ه  ه  ه  ه  چ : عليه، قال تعالى

القدرة عليه؛ فإنه لا ترفع عنه العقوبة، لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب 
 -  - حين جاء إلى النبي -  - مالكبن  ليتوب، ودليل ذلك حديث ماعز  فإنه يترك

هرب؛ ولكن  -أصابه مس الحجارة: أي- وأقر عنده بالزنا، فأمر برجمه، فلما أذلقته الحجارة
، -  -لابد من تنفيذ أمر الرسـول  : أمرهم برجمه قالوا -  -الصحابة لكون الرسول 

 اللَّـهُ  فَيتُـوب  يتُوبُ تركْتُمُوهُ هلا«: بذلك، فقال -  -رجم، ثم أخبروا النبي فنفذوا ال
االله  ، فدل ذلك على أن المقر بالذنب إذا تاب ولو في أثناء الحد، فإنه يترك فيتـوب )٣(»علَيْه
ليـه  ليس لمعنى أنه يأتي إليَّ فيخبرني بما يريـد ثم أقـيم ع  " تركتموه يتوب"وقوله هلا  عليه،
  .)٥()الخ.. .، بل المعنى إن تركتموه بلا حد فيصلح حاله في المستقبل)٤(الحد

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في رجوع من ثبت علي الحد بإقرار؛ هل يقبل رجوعه، أم لا؛ على قولين

                                                 
 ١٦: النساء) ١(
 ٣٤: المائدة) ٢(
في  الكـبرى  في النسائيو، ٢/٥٥٠ ٤٤١٩في الحدود ح داود وأبو، ٥/٢١٦ ٢١٩٤٠ح حنبلبن  أحمدأخرجه ) ٣(

، سـلمي بن هزال الأ عن نعيم) ٨/٢١٩ ١٦٧٣٥في الحدود ح الكبرى في البيهقيو، ٤/٢٩٠ ٧٢٠٥الرجم ح
 .وصححه الألباني

 .إلى رأي الظاهرية في هذه المسألة رحمه االله يشير الشيخ) ٤(
  .١٠٥ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٥(
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٢٣٠ 

أن من ثبت عليه الحد بإقرار، ثم رجع؛ فإن رجوعه يقبل، وهذا مذهب  :القول الأول
 .عثيمين ابن، وهو اختيار )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(لحنفيةالجمهور من ا

أن من ثبت عليه الحد بإقرار، ثم رجع؛ فإن رجوعه لا يقبل، وهذا مذهب  :القول الثاني
 .)٦(أبي ليلى، وأبو ثور، وغيرهم ابن، واختار هذا القول )٥(الظاهرية

هل العلم؛ إلى قبول رجوع من ثبت عليـه  ذهب أصحاب القول الأول، وهم جمهور أ
، حينما هرب بعد أن مسته الحجارة، فأدركـه  -  -الحد بإقرار مستدلين بحديث ماعز 

 )٧(»علَيْه اللَّهُ فَيتُوب يتُوبُ تركْتُمُوهُ هلا« :-  -االله  ، وقتلوه فقال رسولالصحابة 
بإقرار فالحديث صريح في قبول رجوع من ثبت عليه الحد. 

عليه الحد بإقرار؛ مسدلين   -  - وذهبت الظاهرية، وغيرهم إلى عدم قبول من ثبت
: قـال  -  -ليس فيه أن ماعزاً رجع عن إقراره، ولا أن النبي  -  - بأن حديث ماعز

 هـلا  «: قال في حديث مـاعز  -  -إن النبي : وقالوا. إن رجع عن إقراره قبل رجوعه
ما ترك الحـد  ، أ-  -، وإنما قال ذلك ليستثبت منه )٨(»علَيْه اللَّهُ فَيتُوب وبُيتُ تركْتُمُوهُ

 .)١٠(، وهو أعلم بذلك)٩(-  -فلا وهذا كلام جابر 

                                                 
 .٣/١٦٨تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق  :انظر) ١(
 .٢/٣٢٩بداية اتهد  :انظر) ٢(
 .١٣/٤٤٨الماوردى  - الحاوى الكبيرو، ٢٠/٣٠٣اموع  :انظر) ٣(
 .٤/٢١٢حنبل  ابنالكافي في فقه و، ١٠/١١٧المغني  :انظر) ٤(
 .٢٠/٣٠٣اموع و، ٢/٣٦٠بداية اتهد مثلاً  :انظر) ٥(
 : والظاهرية 
 .١٥ -١٣/١٢حزم  بنثار لابالآ ىالمحل :انظر) ٦(
 .سبق تخريجه) ٧(
، ٢/٥٥١ ٤٤٢٠مالك حبن  اعزفي الحدود، باب رجم م داود وأبو، ٣/٣٨١ ١٥١٣٠ح حنبلبن  أحمدأخرجه ) ٨(

. -  -عن جـابر   .٤/٢٩١ ٧٢٠٧في الرجم، باب إذا اعترف في الزنا ثم رجع عنه ح الكبرى في النسائيو
 .وحسنه الألباني، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط

لناس أنا أعلم ا: (قال -  -وفيه أن جابر  .هذا في أبي داود، والنسائي دون مسند أحمد -  -وقول جابر ) ٩(
يـاقوم ردوني إلى   :ذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنـا 

غير قاتلي فلم نترع عنـه حـتى    قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول االله  فإن  رسول االله 
منه فأمـا   ليستثبت رسول االله  )ه وجئتموني بهلا تركتموفه( :وأخبرناه قالقتلناه فلما رجعنا إلى رسول االله 

 .)لترك حد فلا
 .المرجع السابقبالآثار لابن حزم مثلاً المحلى  :انظر) ١٠(
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٢٣١ 

 :النتيجة
، وهو أن من ومنهم العلامة ابن عثيمين القول المختار في هذه المسألة؛ هو قول الجمهور

 »علَيْه اللَّهُ فَيتُوب يتُوبُ تركْتُمُوهُ هلا«: -  -له ثبت عليه الحد بإقرار قبل رجوعه؛ لقو
 .فهذا صريح في قبول رجوعه عن إقراره، وقبول توبته، واالله أعلم
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 والسبعون الثالثةالمسألة 

 .)١(چڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ    ڤڤ  ڦ ڦ ٹ ڤ ڤٹ ٹ چ

ند هذه الآية أن التوبة ع -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چڦ  ڦ      ڦ  چ: قوله
اللواط كالتوبة من الذنوب غيرهما، فتعلم بالانصراف عنـها، وعـدم غشـيان    ومن الزنى، 

إنه التوبة من مثل هـذه الأمـور تكـون    : االس التي تحويها، ونحو ذلك، خلافاً لمن قال
ف أنـه لم  بامتحان التائب؛ بأن يأتي إليه من يراوده سراً فأن أبى عرفت توبته، وإن قبل عر

أن التوبة من الذنب لابد أن يقارا  -٣: (يتب حيث قال عند الفائدة الثالثة من فوائد الآية
 . چڦ  ڦ      ڦ چ: إصلاح، لقوله

 ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ 

نريد أن نفعـل  : إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع، كأن يقال لهذا المفعول به: قيل
هذا يريد أن تفعل به، فإذا أبى دل ذلك : ع دل ذلك على توبته، ويقال للفاعلبك، فإذا امتن

على توبته، وكذلك يقال في الزاني والزانية، لكن هذا القول قول منكر، بعيد عن الصواب؛ 
يتوقع منـه أن  : أي - لأن المراودة لا تكون إلا في حال السر، فإن كان المراود أهلاً للفعل

يب، وحينئذ تقع الفاحشة، وإن كان المراوِد ليس أهـلاً لأن يفعـل،   فإنه قد يستج -يفعل
فسينتبه المراود إلى أن هذا يريد أن يختبره، فيمتنع، وذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من 
الصحة، ولكن التوبة من هذه الفاحشة تكون كالتوبة من غيرها من الذنوب، فإذا عرفنا أن 

ء، وصار لا يذهب إلى االس التي تنتشر فيها هذه الفاحشة، الرجل قد عزف عن هذا الشي
وما أشبه ذلك؛ عرفنا أنه تاب، ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلابد من شيء يدل على أنه 

 .)٢()تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة

 :الدراسة
من الزنى، واللواط؛ علـى  ؛ في كيفية معرفة توبة التائب - االله رحمهم - اختلف العلماء

 :قولين

                                                 
 .١٦: النساء) ١(
 .١٠٦-١٠٥ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(



 النساء مسائل سورة

  

٢٣٣ 

أن توبة التائب من الزنى، واللـواط، كالتوبـة في غيرهمـا؛ فتعـرف      :القول الأول
 ،)١(، واختار هذا القول بعض أهل العلـم بالانصراف، والبعد عنهما، وعن ما يؤدي إليهما

 . عثيمين ابناختيار  ووه

ون بأن يراود التائب ليعلم، صدق أن توبة التائب من الزنى، واللواط، تك :القول الثاني
اختـار  توبته؛ فإن أبى، وامتنع، عرف صدق توبته، وإن قبل علم أنه غير صادق في توبته، و

 .)٢(هذا القول بعض الحنابلة

ذهب أصحاب القول الأول؛ إلى أن توبة التائب من الزنا تكون بالانصراف عنه، وعدم 
 .تحانه لمعرفة صحة توبتهعشيان أماكنه، ونحو ذلك، دون الحاجة إلى ام

بينما ذهب بعض الحنابلة؛ إلى أن توبة الزاني تكون بأن يراود على الـزنى فيـأبى قـال في    
 .)٣()أن تراود على الزنا فتمتنع على الصحيح من المذهب نص عليه: توبة الزانية: (الإنصاف

 :النتيجة
أن التوبة من الزنى  ، وهو-~ - عثيمين ابنالقول الصحيح في المسألة؛ هو ما اختاره 

فلا داعي للامتحان، والمراودة، كما قال ذا أصحاب القـول  . واللواط كالتوبة من غيرهما
 .الأول

ومعلوم أن التائب من الذنب بحاجة ماسة لمساعدته على البعد عن الذنوب، خاصة مـا  
يدل على ضعف كان متلبساً ا قبل توبته؛ لأن النفس تتوق لها؛ لقرب العهد ا، وهذا مما 

 .أن التائب يراود لمعرفة صدق توبته: قول من قال

                                                 
 .١٣٣/ ٨الإنصاف : انظر )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .المرجع السابق )٣(
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 والسبعون الرابعةالمسألة 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چڻ  ٹٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

أن المراد بذلك جنس السـيئات حيـث    -~ - عثيمين ابنرجح     چ گ  چ :قوله
، أو الجمـع؛ لأنـه ظـاهر    يحتمل أن يراد ا الجنس، وهو الأظهر ،چ گ  چ :وقوله: (قال

 .)٢(ه ا) اللفظ

 :الدراسة
 :يرد فيه قولين ؛چ گ  چ :عند هذه الآية أن قوله تعالى -~ - عثيمين ابنذكر 

 جنس السيئات، وهو ما اختاره: الجنس، أي    چ گ  چ :أن المراد بقوله: القول الأول
 .)٣( -~ - ابن عثيمين

، )٤(الجمع، وأشار لهذا القول أبـو السـعود      چ گ  چ :أن المراد بقوله :القول الثاني
 . )٥(الآلوسيو

على جنس السيئات، بينما حمله أصـحاب   چ گ  چ :حمل أصحاب القول الأول قوله
ل أبـو  جمع السيئات، وجمعت باعتبار تكرر وقوعهـا، قـا  : ، على الجمع أيالقول الثاني
وجمعت باعتبار تكرر وقوعها في الزمان المديد لا لأن المراد ا جميـع  : (الآلوسيالسعود، و

 )٦()أنواعها وبما مر من السوء نوع منها

                                                 
  .١٨: النساء) ١(
 .١١١ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 . ١/١٧١تفسير السعدي  :انظرو) ٣(
 .٢/١٥٧تفسير أبي السعود ) ٤(
 .٤/٢٣٩روح المعاني ) ٥(
 .تفسير أبي السعود، وروح المعاني المرجع السابق :انظر) ٦(
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 :النتيجة
محتمل لأن يكـون   چ گ  چ :بتأمل كلٍّ من القولين، يتبين أن كلاً منهما محتمل فقوله

، ومحتمل أن يراد ا الجمع باعتبار كثـرة  يمينكما هو رأي الشيخ ابن عث المراد ا الجنس
 .المقارفة، وتكرار الإتيان، واالله أعلم
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 والسبعون الخامسةالمسألة 

ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ          ه  ه      ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭٹ ٹ چ 
 .)١(چ   �  �  �  �  �  �  �  �  �ې    ۉې  ې  ېٷ  ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  

أن المراد بالفاحشة في الآية هي سـوء   -~ - عثيمين ابنرجح       چ ۋچ  :قوله
 : والفاحشة المبينة فيها أقوال: (العشرة بأي شيء كان خلافاً لبعض المفسرين حيث قال

إا الزنا، فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن تفتـدي منـه؛ لأن الإنسـان لا    : قيل
ب نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله، فلـه في  يستطيع أن يبقى مع زوجة زانية، ولا تطي

 .هذه الحال أن يعضلها ويمنعها حقها من أجل أن تخالع وتفتدي نفسها منه

إن المراد بالفاحشة المبينة بذاءة اللسان، بأن تكون سليطة اللسان عليه وعلى أهله : وقيل
ن يعضـلها حـتى   وعلى الجيران، فإن ذلك مستفحش عرفاً، فإذا حصل من المرأة هذا فله أ

 .تفتدي منه

المراد سوء العشرة، بحيث لا تعطيه حقه على وجه الرضا والانبساط والانشراح، : وقيل
فإذا دعاها إلى فراشه قامت تتقهقر، وتتمنع، ويحمر وجهها ويصفر، ولا تجيبه، وإذا أمرهـا  

 . حشة المبينةبحاجة صارت تتكره لبذل هذه الحاجة التي يجب عليها أن تبذلها، فهذا من الفا

والقول الأخير يشمل القولين قبله؛ لأنه لا شك أن من سوء العشرة أن تخـدع المـرأة   
زوجها فتزني والعياذ باالله، ولا شك أيضاً أن من سوء العشرة بذاءة اللسان، وطول اللسان، 

 ـ: فعليه يكون المعتمد ا أن المراد بالفاحشة المبينة سوء العشرة بأي شيء كان، سواء كان مم
 .)٢()يستفحش شرعاً كالزنا، أو عرفاً، مع أن الزنا يستفحش شرعاً وعرفاً

 :الدراسة
 :على ثلاثة أقوال چۋ چ  :اختلف المفسرون في المراد بقوله

، ، والحسن، وعطـاء أن المراد بالفاحشة؛ الزنا واختار هذا القول عكرمة: القول الأول

                                                 
 ١٩: النساء )١(
 .١٢٠-١١٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
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٢٣٧ 

 .)١(والسدي

، عبـاس  ابنو ،مسعود ابنأن المراد بالفاحشة؛ النشوز واختار هذا القول  :القول الثاني
 .)٢(وقتادة ،والضحاك

أن المراد بالفاحشة؛ العموم فيشمل كل ما سبق، فـإذا آذت زوجهـا   : القول الثالث
، )٤(الجـوزي  ابـن ، و)٣(جريـر  ابناختار هذا القول ببذاءة لساا، أو نشوزها، أو بالزنا و

 . عثيمين ابن، و)٥(سعدي ابنو
هو الزنا، ولا شك أن الزنـا   چۋ چ  :ذهب أصحاب القول الأول إلى أن المراد بقوله

 . )٦(چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گچ :فاحشة كما قال تعالى
هو النشوز، ويصح كذلك أن  چ ۋچ  :وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن المراد بقوله

 .يطلق على النشوز؛ فاحشة
يشمل كل من القولين فهو كما  چۋ چ  :وذهب أصحاب القول الثالث إلى أن المراد بقوله

أنـه   )٧(چ ۈ      ٷ  ۋ  ۋ      ۅچ :وأولى ما قيل في تأويل قوله: (جرير في تفسيره ابنقال 
االله جل  وزنا بفرجها وذلك أن ،وأذى له ،امن بذاء باللسان على زوجه: معني به كل فاحشة

 )كل فاحشة متبينة ظاهرةچ ۈ      ٷ  ۋ  ۋ      ۅچ : ثناؤه عم بقوله

 :النتيجة
هو القول المختار في هذه المسألة لأن مـن   وهو قول الشيخ ابن عثيمين؛ القول الثالث

، )٨(ا على الخصـوص القواعد المقررة في التفسير أن حمل الألفاظ على العموم أولى من حمله
 .واالله أعلم

                                                 
  .٢/٤١زاد المسير و، ١١٧-٨/١١٥تفسير الطبري ، و٣/٩٠٤ أبي حاتم بنلقرآن العظيم لاتفسير ا :انظر) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 . ٨/١١٨تفسير الطبري ) ٣(
 .٢/٤٢زاد المسير ) ٤(
 .١/١٧٢تفسير السعدي ) ٥(
 ٣٢: الإسراء) ٦(
 ١٩: النساء) ٧(
  .٢/٥٤٥ صالح الحربيبن  يح عند المفسرين لحسين، وقواعد الترج)١٨(القواعد الحسان للسعدي ص : انظر: انظر) ٨(
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٢٣٨ 
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٢٣٩ 

 والسبعون السادسةالمسألة 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چ

القول بحل من زنا ا أبـوه خلافـاً    -~ - عثيمين ابنأختار  چڄ  ڄ  ڄ چ :قوله
ڄ  ڄ   چ :ذ هذا من قولـه حل من زنى ا أبوه، ويؤخ: (للمشهور عند الحنابلة حيث قال

، والزنا ليس نكاحاً، خلافاً للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام چ ڄ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :على الابن، فإن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في قوله تعـالى 

ا سفاح بغيض ، ولا يصح قياسه على النكاح؛ لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزن)٢(چٿ  
 .)٣()الخ.. .االله، فلا يصح قياسه عليه االله غير مشروع عند إلى

 :الدراسة
 :اختُلف في مسألة حل من زنى ا الأب على قولين

 .)٥(، وهذا هو المشهور عند الحنابلة)٤(أا لا تحل للابن: القول الأول

 .عثيمين ابنأا تحل للابن، واختار هذا القول : القول الثاني

: في المغني قدامة ابنب الحنابلة في المشهور عنهم إلى تحريم موطوءة الأب ولو بزنا قال ذه
وقال القاضي الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا لقولنا بتحريم موطوءة الأب (

 .)٦()چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃچ : من غير تزويج لدخوله في قوله تعالى

                                                 
 .٢٢: النساء)  ١(
  .٢٤: النساء) ٢(
  .١٣٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
 .٥/١٠٣تفسير القرطبي  :انظر) ٤(
 .٧/٣٣٣الشرح الكبير و، ٧/٣٣٣المغني  :انظر) ٥(
 . المغني المرجع السابق: انظر )٦(

فقيه محدث، كـان  . قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليبن  محمدبن  أحمدبن  االله عبد: هو وابن قدامة     
 . ه٦٢٠وكان زاهدا ورعا متواضعا، مات سنة . حجة في المذهب الحنبلي، برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة
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٢٤٠ 

حيـث  إلى القول بحل من زنى ا الأب مستدلاً ذه الآية  -~ - عثيمين بناوذهب 
ا حرمت ما نكح الآباء والزنا ليس نكاحاً، وأن ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عندهم إ

 .ه عنه آنفاًتلا دليل عليه إلى آخر كلامه الذي نقل

 :النتيجة
قوي، لكن قـد   -~ - عثيمين بنالم يتبين لي رأي في هذه المسألة، وإن كان قول 

 .نكاح من زنى ا الأب، مما تأباه النفوس، واالله أعلم حيث إنيعارض من 

                                                                                                                                               
 .٤/٦٧، والأعلام للزركلي ١٣/٩٩البداية والنهاية  :انظر    
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٢٤١ 

 والسبعون السابعةالمسألة 

ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ   ڍڌڌٹ ٹ چ
ه  ه  ه  ه  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

 .)١(چے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

؛ أن المراد بالتحريم في هذه الآية؛ تحـريم  -~ - عثيمين رجح ابن چڍ  ڌ چ : قوله
: إن الآية مجملة حيث قال في الفائدة الأولى من فوائد هـذه الآيـة  : النكاح، خلافاً لمن قال

ــبع ب  -١( ــؤلاء الس ــاح ه ــريم نك ــه تح ــات، لقول ــهن قريب ــب، وكل                :النس
 .چڍ  ڌ چ 

إضافة التحريم هنا إلى الأعيان، فما الذي خصصه بالنكاح، ألا يجوز أن : فإن قال قائل
لا تنظروا إليهن، أولا تقتلوهن، فما الذي يقيـد التحـريم   : أي چ ڍ  ڌ ڌچ : يقول قائل
 بالنكاح؟

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ : م ذلك من سياق الآية التي قبلها، وهي قوله تعالىيفه: فنقول
، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضاً كل ذلك في النكاح، فتعين أن يكون المراد )٢(چڃ  

به النكاح، وما زعمه بعض العلماء من أن في الآية إجمالاً متردداً بين كذا وكذا، فهـذا لا  
 .)٣()وجه له

 :دراسةال
 :؛ في المراد بالتحريم في الآية؛ على قولين- االله رحمهم - اختلف العلماء
أن المراد بالتحريم في الآية؛ تحريم النكاح، واختار هذا جمهور أهل العلم،  :القول الأول

 .عثيمين، وغيرهم ، وابن)٥(، والرازي)٤(جرير كابن

                                                 
 .٢٣: النساء) ١(
 .٢٢: النساء )٢(
 .١٤٢-١٤١ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
 .٨/١٤٠تفسير الطبري ) ٤(
 .٤/٢٢تفسير الرازي ) ٥(
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٢٤٢ 

ضيف فيهـا إلى الأمهـات، والبنـات    أن في الآية إجمالاً؛ لأن التحريم أ :القول الثاني
عيان، وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال، وذلك الفعـل غـير   والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأ

 .)١(، وهذا قول الكرخيمذكور في الآية
وعلل لقوله بما ذكره عنه الرازي  - كما تقدم - ذهب الكرخي؛ إلى أن في الآية إجمالاً

لأنه أضيف التحريم فيها : ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال: (ث قالفي تفسيره حي
عيان، وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال، لأوالبنات، والتحريم لا يمكن إضافته إلى ا ،إلى الأمهات

وذلك الفعل غير مذكور في الآية، فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن 
 .)٢()وات الأمهات والبنات، أولى من بعض، فصارت الآية مجملة من هذا الوجهإيقاعها في ذ

وقد أجاب الجمهور عن قول الكرخي هذا؛ بما ذكره الرازي كذلك بعد نقله لكـلام  
ڦ  ڦ  ڄ  چ : أن تقديم قوله تعـالى : الأول: والجواب عنه من وجهين: (الكرخي حيث قال

أن مـن المعلـوم   : الثاني. تحريم نكاحهن چڌ ڌ  ڍچ :يدل على أن المراد من قوله چڄ  ڄ 
 ،أن المراد منه تحريم نكاحهن، والأصل فيـه أن الحرمـة   ؛-  -بالضرورة من دين محمد 

 ـ ؛عيانباحة إذا أضيفتا إلى الأوالإ : ذا قيـل إفالمراد تحريم الفعل المطلوب منها في العرف، ف
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ :ريم أكلهما، وإذا قيلوالدم، فهم كل أحد أن المراد تح ،حرمت عليكم الميتة

 ـلا ي«: ، فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن، ولما قال عليه الصلاة والسلامچڎ لُح مُد 
وإذا . فهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقـة دمـه   )٣(»ثلاث انعحدى مإلا لإ مٍلسْمُ رئٍامْ

هات فيها جاريـا مجـرى القـدح في    كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشب
 .)٤()البديهيات وشبه السوفسطائية، فكانت في غاية الركاكة، واالله أعلم

                                                 
  .٢٨٣-٦/٢٨٢عادل  بنتفسير اللباب لاو، ٢/٣٨٣تفسير النيسابوري و، ٤/٢٢تفسير الرازي ) ١(

نف التفسير قد يعرف بتفسير الكرخي في محمد الكرخي، الإمام العالم الفاضل الحافظ صبن  محمد: هو والكرخي
 . ه٧٣١ستة أسفار ضخام وسماه مجمع البحرين ومطلع البدرين وهو من أجل التفاسير، وكانت وفاته في سنة 

 .٧/٦١، والأعلام للزركلي ١/٢٧١طبقات المفسرين للأدنروي  :انظر
 .تفسير الرازي المرجع السابق :انظر) ٢(
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ : ، باب قوله تعالىفي الديات البخاري أخرجه) ٣(

ــدة چ  �  �  �  �  �  �  �  �ۉ  ې  ېې  ې    ــلمو، ٦/٢٥٢١ ٦٤٨٤، ح٤٥: المائ في  مس
 .٣/١٣٠٢ ١٦٧٦القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات، باب ما يباح به دم المسلم ح

 .لسابقتفسير الرازي المرجع ا :انظر) ٤(
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٢٤٣ 

 :النتيجة
القول الصحيح في المسألة؛ هو قول الجمهور، وهـو اختيـار الطـبري، والـرازي،     

لى حرمة عثيمين؛ بأن المراد بالتحريم في الآية؛ تحريم النكاح؛ لدلالة سياق الآية قبلها ع وابن
وقد أجاب الجمهـور  . وأما ما اختاره الكرخي فهو رأي ضعيف. النكاح، وهذا ظاهر بين

 .على تعليله؛ بأدلة توجب القول بضعف قوله، واالله أعلم
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٢٤٤ 

 والسبعون الثامنةالمسألة 

گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڍ ڌڌ ڎڎڈ  ڈٹ ٹ چ
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے      ۓ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   

 .)١(چۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

أن بنت الزنا تدخل في هذه الآية كما هـو   -~ - عثيمين رجح ابن چ ڎ چ :قوله
جمع بنت، ويشمل البنت، وبنت الابن، : البنات چ ڎ چ :وقوله: (قول الجمهور حيث قال

يشمل أيضاً البنت من الزنا على قول جمهور أهـل العلـم، وإن   وبنت البنت وإن نزلن، و
 .)٢()كانت لا تنسب إليه شرعاً، لكنها خلقت من مائه، فهي على القول الراجح داخلة

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في بنت الزنا هي تدخل في المحرمات في الآية على قولين

 )٣(هذا القول جمهور أهـل العلـم   أن بنت الزنا داخلة في الآية، واختار: القول الأول
 .عثيمين ، وابن)٥(تيمية ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن)٤(، وأحمدكأبي حنيفة، ومالك

أن بنت الزنا لا تدخل في هذه الآية، وحُكي هذا القـول عـن الإمـام     :القول الثاني
 .)٦( -~ - الشافعي

لعلماء إلى القول بدخول بنت الزنا في الآية أخذاً بالعموم، فهي خلقت مـن  ذهب جمهور ا
، وقالوا )٧(»الْحجر وللْعاهرِ للْفراشِ الْولَدُ«: -  -ماءه، وإن كانت لا تنسب إليه شرعاً لقوله 

 .)٨(هبأنه إذا كانت تحرم البنت من الرضاعة فبنت الزنا من باب أولى لأا خلقت من مائ: كذلك
                                                 

 ٢٣: النساء) ١(
 .١٣٥ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .١٤٠-٣٢/١٣٨مجموع الفتاوى  :انظر) ٣(
 . ٤/٢٥٠روح المعاني و، ٢/٢٤٨كثير  ابنتفسير  :انظر) ٤(
 .٣٢/١٣٤مجموع الفتاوى ) ٥(
 .كثير، وروح المعاني المرجع السابق ابنتفسير  :انظر) ٦(
في الرضاع، باب الولد للفـراش،   مسلمو، ٢/٧٢٤ ١٩٤٨ح يوع، باب تفسير المشبهاتفي الب البخاري أخرجه) ٧(

 .٢/١٠٨٠ ١٤٥٧ح وتوقي الشبهات
 . ٣٢/١٣٦مجموع الفتاوى  :انظر) ٨(
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٢٤٥ 

واحتج الشافعي على قوله أا لا تدخل في الآية؛ أا ليست بنتاً له فوجب أن لا تحـرم  
 .ولو كانت بنتاً لورثت، ووجب لها النفقة. )١(عليه، وبأا لا ترث، ولا نفقة لها

 :النتيجة
وهو قول العلامـة ابـن    القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء

من أن بنت الزنا داخلة في الآية؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الأصل العموم،  رحمه االله؛ عثيمين
 .واالله أعلم

 

                                                 
 .٤/٢٤تفسير الرازي ) ١(
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٢٤٦ 

 والسبعون التاسعةالمسألة 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 
ه    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    

 .)١(چه  ه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   
أن الرضاع المحرم هو خمـس   -~ - عثيمين رجح ابن   چ ک  ک    ک چ :قوله

لبعض أهل العلم حيث قال بعد أن ذكر الخلاف بين أهل العلم في الرضاع  رضعات، خلافاً
هو الصحيح؛ أن  -~ - إليه الإمام أحمد وهذا الذي ذهب: (المعتبر وساق أدلة كل فريق

، فلو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو )معلومات: (المحرم خمس رضعات، وفي الحديث
أربع؟ فلا عبرة ذا الرضاع؛ لأن الحديث قيد الرضعات بأن تكون معلومات، ومع الشـك  

 .)٢()لا يثبت الحكم

 :الدراسة
 :في الرضاع المحرم؛ على ثلاثة أقوال - االله حمهمر - اختلف العلماء
أن الرضاع يحرم قليلاً كان، أو كثيراً واختار هذا القول أبـو حنيفـة،    :القول الأول

 .)٣(، وأحمد في رواية عنهومالك
أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات فأكثر واختار هذا القول أحمد في رواية  :القول الثاني

 .)٥(، وداود الظاهري)٤(المنذر ه، وابنعن

                                                 
  .٢٣: النساء) ١(
  .١٤٧-١٤٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٥/٥٠٧زاد المعاد و، ٣/٦٦أحكام القرآن للجصاص  :انظر) ٣(
فقيه مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحـرم بمكـة، ولـه    : المنذر النيسابوري، أبو بكربن  إبراهيمبن  محمد: هو) ٤(

 . ه٣١٩مصنفات كثيرة، مات سنة 
 .٥/٢٩٤، والأعلام للزركلي ١/٥٤طبقات المفسرين للأدنروي  :انظر

  .زاد المعاد المرجع السابق :انظر) ٥(
خلف الأصبهاني ثم البغدادي، الفقيه الظاهري، إمام أهل الظاهر، مـات  بن  عليبن  وداود: هو هريوداود الظا

 .٢/٣٣٣، والأعلام للزركلي ١١/٤٧، والبداية والنهاية ٥/٧٥المنتظم  :انظر. ه٢٧٠سنة 
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٢٤٧ 

مسـعود،   أن الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر واختار هذا القول ابـن  :القول الثالث
 .عثيمين ، وابن)٢(تيمية وابن، )١(حزم ، وأحمد في رواية عنه، وابنالزبير، والشافعي االله ابن عبدو

 الرضـاعِ  منْ يحْرُمُ«: استدل أصحاب القول الأول بإطلاق الرضاع في الآية، وبحديث

ن مص الثدي ولـو  إن التحريم يقع بمطلق الرضاع؛ لأن م: وقالوا. )٣(»النسب منْ يحْرُمُ ما
 .)٤("رضع: "همرة واحدة يقال ل

، ومفهومـه  )٥(»لا تُحرمُ الْمصةُ، والْمصتان - :» -قوله واستدل أصحاب القول الثاني ب
 .أن الرضعات الثلاث تحرم

: أا قالت -< -واستدل أصحاب القول الثالث بما ورد في مسلم من حديث عائشة 
 ،معْلُومات بِخمْسٍ ننُسِخْ ثُم ،يُحرمْن معْلُومات رضعات عشْرُ الْقُرْآن منْ أُنْزِلَ فيما كَانَ«

سُولُ فَتُوُفِّير اللَّه -  - هُنا ويمأُ فنْ يُقْرم إن الحديث نص على : ، وقالوا)٦(»الْقُرْآن
 .خمس رضعات معلومات، فما دون الخمس لا يعتد به

 :النتيجة
 ـ - االله رحمهم - الخلاف في هذه المسألة طويل بين أهل العلم لام، ، وقد أطـالوا الك

والاستدلال على أقوالهم، وليس هذا موضع بسطه، والذي يظهر واالله أعلم أن القول الراجح 
ي، وشيخ الإسلام، وهـو  عهو القول الثالث، وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم كالشاف

عثيمين، وهو أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات؛ لورود الـنص   الذي اختاره الشيخ ابن
 .الرضعات المحرمةالواضح في عدد 

                                                 
 . ١١/٨٨ بالآثار لابن حزم المحلى :انظر) ١(

سي، الظاهري، أبو محمد عالم الأندلس في عصره، وأحـد  حزم، الأندلبن  سعيدبن  أحمدبن  علي: هو حزم ابنو
 . ه٤٥٦مات سنة .. أئمة الإسلام

 .٤/٢٥٤، والأعلام للزركلي ١٢/٩١البداية والنهاية  :انظر
 . ٣٤/٣١مجموع الفتاوى ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
 .١/٣٩٩ تفسير آيات الأحكام في سورة النساء) ٤(
 . ٢/١٠٧٣ ١٤٥٠صة والمصتان حفي الرضاع، باب في الم مسلمأخرجه ) ٥(
 .٢/١٠٧٥ ١٤٥٢في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات ح مسلمأخرجه ) ٦(
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 الثمانونالمسألة 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 
گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  

 .)١(چه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ    ڳ  ڳچ : قوله تعـالى 
في هذه الآية أن القيد المعتبر في تحريم الربيبة هو القيد الثـاني   -~ - عثيمين رجح ابن چہ

خلافاً للظاهرية حيـث   في حجره، وهو الدخول بأمها، سواء كانت في حجره، أم لم تكن
 : (قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

، فهذا يؤذن چ ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  چ
بأن القيد الثاني معتبر، والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور، وهو الصحيح، واالله 

 .)٢()أعلم

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في القيد المعتبر في تحريم الربيبة على قولين

خول بأمها سواء كانت في حجره أن القيد المعتبر في تحريم الربيبة هو الد: القول الأول
، وإنما ذكر الحجر باعتبار الغالب، وهذا اختيار الجمهور مـن الأئمـة   في حجره أم لم تكن

 .عثيمين ، وهو الذي أخذ به ابن)٣(الأربعة، وغيرهم
أن القيدين معتبران، فلا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر أمهـا، مـع    :القول الثاني

 .)٤(لظاهريةالدخول، وأخذ ذا ا
خرج مخرج الغالب، ولـيس   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ: استدل الجمهور لقولهم؛ بأن قوله

االله تعالى صرح بمفهوم القيد  واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن: (عثيمين قيداً معتبراً قال ابن
ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ    چ :الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول، بل سكت عنه، فقال

                                                 
 ٢٣: النساء) ١(
  .١٣٩-١٣٨ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٢/٢٥١كثير  ابنتفسير  :انظر) ٣(
 .٢/٢٥٢كثير  ابنتفسير و، ٥/١٠٦تفسير القرطبي و، ١١/٧٧ بالآثار لابن حزم المحلى :انظر) ٤(
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فإن لم تكونوا دخلتم ن أولم يكن في حجوركم؛ : ولو كان القيد الأول معتبراً لقال، چ ہ
 .)١()فلا جناح عليكم

الآيـة نصـت    حيث إنواستدل الظاهرية على قولهم؛ بأن القيدين معتبران بظاهر الآية 
 .)٢(على القيدين فيكون كلاً منهما معتبر

 :النتيجة
؛ وهو وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه االله ورالقول الراجح هو ما ذهب إليه الجمه

إن القيد المعتبر هو الدخول بالأم، سواء كانت الربيبة في حجره، أم لا، باعتبار أنه قيد خرج 
 .مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يعتد به

 

                                                 
  .١٣٩-١٣٨ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ١(
  .المرجع السابقبالآثار لابن حزم  المحلى :انظر) ٢(
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 الثمانونالحادية والمسألة 

ک    ک  گ  گ  گ    ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ٹ ٹ چ 
گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

 .)١(چه  ه  ه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

في هذه المسألة؛ أن المصـاهرة لا   -~ - عثيمين اختار ابن چ ہ      ه  هچ  :قوله
جمع صـلب، وهـو   ): أصلاب( چ ہ      ه  هچ :وقوله: (ث قالتجري في الرضاع حي

الصلب، وهذا قيد يخرج به  الأبناء الذين ولدوا من مائكم؛ لأن هذا هو ابن: الظهر، والمراد
جمهور العلماء أبناء التبني، فقد كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنـاً لـه،   

هنا بكونه مـن الصـلب    نه في الميراث وغيره، فقيد الابنأنت ابني، ويجعله كاب: ويقول له
التبني،  إنه يشمل ابن: التبني، هذا هو رأي الجمهور، ولكن لا مانع من أن يقال ليخرج ابن

الرضاع يسمى ابناً شـرعاً،   الرضاع ليس ابناً لك من صلبك، وابن الرضاع؛ لأن ابن وابن
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  چ : تعالىاالله  التبني قد أبطله الشرع، فقال لكن ابن

، فإذا كان قد أبطل شرعاً فلا حاجة إلى قيد يخرجه؛ لأنه غير داخـل  )٢(چگ  گ  گ  گ
شرعاً في معنى البنوة عند الإطلاق، ولا حساً كذلك أيضاً؛ لأنه ليس من مائه، وعلى هـذا  

التـبني غـير    ني؛ لأن ابنالتب الرضاع أظهر منه لإخراج ابن فيكون هذا القيد لإخراج ابن
 .معترف به شرعاً، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة

، وإن كان يظن أنه خالف النـاس في  -~ - تيمية وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن
هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب، وهو أن المصاهرة لا تجري في الرضاع، ولا علاقـة  

، وأبـو الـزوج،   )٣(»النسب منْ يحْرُمُ ما الرضاعِ منْ حْرُمُي«: للرضاع ا؛ لأن الحديث
الزوج إنما هو حرام بالمصاهرة، فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه، وكذلك في  وابن

 .)٤( ها) الآية الكريمة؟

                                                 
 ٢٣: النساء) ١(
 ٤: الأحزاب) ٢(
 ٢٥٠٢أخرجه البخاري في الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والمـوت القـديم ح  ) ٣(

 . ٢/١٠٧١ ١٤٤٧باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع ح ومسلم في الرضاع،، ٢/٩٣٥
  .١٤٠-١٣٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٤(
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 :الدراسة
 چ ه  ہ      هچ  :اختلف العلماء فيمن يخرج في القيد الوارد في الآية وهو قوله تعالى

 :على قولين
، )١(بالتبني، واختار هذا القول الجمهـور كعطـاء   أن القيد مخرج للابن :القول الأول

 .)٣(، وغيرهما)٢(والبغوي
، )٤(تيمية من الرضاع، واختار هذا شيخ الإسلام ابن أن القيد مخرج للابن :القول الثاني

 .عثيمين وابن
التبني باعتبار أم بن  ن القيد الوارد في الآية مخرج لاذهب الجمهور من أهل العلم إلى أ

كانوا في الجاهلية يتبنون الأبناء؛ فجاءت الآية مخرجة للأبناء بالتبني؛ لأم ليسوا أبناءً للرجل 
من صلبه فلا تحرم زوجام على من تبناهم، وأما زوجات الأبناء من الرضاع فيحرمن لقوله 

 :))مُرُحْي نْم الرما اعِض مُرُحْي من الن٦( )٥( ))بِس(.  

عثيمين القول بأن القيد الوارد في الآيـة   وابن -~ - تيمية واختار شيخ الإسلام ابن
من التبني باعتبار أن التبني أبطله  من الرضاع أولى من كونه مخرجاً للابن يكون مخرجاً للابن

ارضاع ليس ابناً للصـلب   ، وابن)٧(أو السنة منه في الكتاب، زرتحالإسلام فلا حاجة لأن يُ
من الرضاع على قولهم؛ غير محرمـة، وأجـابوا علـى     كما هو معوم، فتكون زوجة الابن

                                                 
 .وغيرها، ٢/٤٨زاد المسير و، ٢/١٩١تفسير البغوي ، و٣/٩١٣ أبي حاتم بنتفسير القرآن العظيم لا :انظر) ١(
 . ٢/١٩١تفسير البغوي ) ٢(
رحمـه   الرضاع للإمام الشافعي بنالمنار القول؛ بأن هذا القيد مخرج لا، وقد نسب في ٤/٣٩٢ تفسير المنار :انظر) ٣(

هذا القول للشافعي على حد اطلاعي، بل رأيت للشافعي كلاماً يدل على أنه يقـول بقـول    ولم أقف على االله
االله  ىوكذلك امرأة ابنه الذي أرضع تحرم هذه بالكتاب وهذه بأن النبي صل) قال الشافعي(:(الجمهور قال في الأم

تفسير آيات الأحكام في سورة  :انظرو، ٥/١٦٠الأم  :انظر .يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة(عليه وسلم قال
 .٣٨٥-١/٣٨٤ سليمان اللاحم/النساء للدكتور

  .تفسير القرآن الكريم سورة النساء المرجع السابق، تفسير آيات الأحكام في سورة النساء المرجع السابق :انظر) ٤(
  .سبق تخريجه) ٥(
المحـرر الـوجيز   و، ٢/١٩١تفسير البغـوي  و، ٣/٧٣أحكام القرآن للجصاص و، ٨/١٤٩تفسير الطبري  :انظر) ٦(

 .٣٠-٤/٢٩تفسير الرازي و، ٤/٧٢
  .٣٨٥-١/٣٨٤ سليمان اللاحم/تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للدكتور :انظر) ٧(
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 مُرُحْي - :)) -وأما قوله : (-~ - القيم استدلال الجمهور بالحديث السابق بما قاله ابن
نْم الرما اعِض مُرُحْي من النفهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة فإن تحريم حلائل  ))بِس

قد قصر تحريم الرضاع على نظيره  -  - والنبي ،والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب ،الآباء
  .بالتحريم على مورد النص الاقتصارلا على شقيقه من الصهر فيجب  ،من النسب

نسب لا على تحـريم المصـاهرة فتحـريم    والتحريم بالرضاع فرع على تحريم ال: قالوا 
المصاهرة أصل قائم بذاته واالله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا مـن جهـة   

 .)١()النسب ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة لا بنص ولا إيماء ولا إشارة

 :النتيجة
عثيمين قول قوي باعتبار أن  بنتيمية، وا القول الثاني وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن

االله التبني كما هو معلوم، لكن حجـة   التبني لا يحتاج لأن يبين حكم زوجه فقد أبطل ابن
 . الجمهور، وتمسكهم بالحديث له وجاهته، واالله أعلم

 

                                                 
 .٥/١٠٩زاد المعاد ) ١(
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 والثمانون الثانيةالمسألة 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        گ  

 .)١(چه  ه  ه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

بعض المفسرين على قولهم  -~ -عثيمين  تعقب ابن   چه  ه  ے  ے   چ :قوله
يحرم الجمـع بـين   : لك ورجح أن يقالتحرم أخت المرأة، وعمتها، ونحو ذ: عند هذه الآية

، وهذا المحرم ليس عيناً، ولكنه چه  ه  ے  ے چ:وقوله تعالى: (الزوجة وأختها حيث قال
وحُرم علينا أن نجمع بين الأختين، ولهذا لا يصح التعـبير بـأن   : عمل، وهو الجمع، والمعنى

اً لا في القـرآن ولا في  تحرم أخت الزوجة، أو تحرم عمة الزوجة؛ لأن ذلك ليس وارد: نقول
 ولا ،وعمتها الْمرْأَة بيْن يُجْمعُ لا«: ، وفي السنةچه  ه  ے  ے   چ :السنة، ففي القرآن

يْنب رْأَةا الْمهالَتخفالحكم معلق بعمل، وهو الجمع، وليس بعين وهـي الأخـت أو   )٢(»و ،
تحرم أخت الزوجة وعمتها وخالتها، : االله إن تعبير بعض العلماء رحمهم: العمة، ولهذا نقول

أة وعمتها، وبين المـرأة  يحرم الجمع بين الأختين، وبين المر: فالصواب أن يقال، فيه تساهل
 . )٣()وخالتها

 :الدراسة
 :أن المفسرين عند هذه الآية لهم إطلاقان -~ - عثيمين ذكر ابن

، وعمتها، وخالتـها، ولم  يقول بعضهم عند هذه الآية؛ أنه يحرم أخت الزوجة: الأول
عثيمين ذكر ذلك كما تقدم عن بعـض   أقف على من قال به على حد اطلاعي، لكن ابن

 .المفسرين

يقول أكثر من رأيت من المفسرين عند هذه الآية؛ أنه يحرم الجمع بين الزوجـة،  : الثاني

                                                 
  .٢٣: النساء) ١(
في النكاح، بـاب لا   مسلمو، ٥/١٩٦٥ ٤٨٢٠في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ح البخاريأخرجه ) ٢(

 . ٢/١٠٢٨ ١٤٠٨ يجمع بين المرأة، وعمتها، أوخالتها في النكاح ح
  .١٤٠ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
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٢٥٥ 

 .ينعثيم ، واختار هذا القول ابن)١(وأختها، وبين الزوجة، وعمتها فالمحرم الجمع

 :النتيجة
؛ عند هذه الآية على عبـارة تحـرم   - االله رحمهم - لا شك أن اقتصار بعض المفسرين

ابـن   أخت الزوجة، وخالتها، وعمتها دون ربط ذلك بالجمع فيه تساهل كما قال الشـيخ 
والأولى تقديم ما ورد في . ؛ لأن ذلك ليس وارداً لا في القرآن، ولا في السنةعثيمين رحمه االله

 .ن، والسنة من عبارات؛ لأا أقرب إلى المراد، وأبلغ في العبارةالقرآ

 

                                                 
 .وغيرها، ٢/١٩١تفسير البغوي و، ٢/٢٥٣كثير  ابنتفسير و، ٨/١٥٠تفسير الطبري مثلاً  :انظر) ١(
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٢٥٦ 

 والثمانون الثالثةالمسألة 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 
گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

 .)١(چۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ       ه  ه  ه  ه  ے  ے      ۓ

القول؛ بأن الجمع بـين الأخـتين    -~ - عثيمين ابنرجح  چ ه  ے  ے چ :قوله
هل هذا الحكم شـامل  : مسألة: (بملك اليمين في الوطء لا يجوز، خلافاً للظاهرية حيث قال

 لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟

شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان  اختلف في ذلك السلف، والصحيح أنه
إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ إحداهما، فإن الأخرى محرمة عليه، حتى يحلَّ الموطوءة 
بإخراجها عن ملكه، كأن يبيعها مثلاً، أو يزوجها بعد الاستبراء، أما ما دامت عنده وقـد  

 .)٢()وطئها، فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى

 :ةالدراس
اختلف العلماء في الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، هل هو داخل في التحريم، 

 :أم لا، على قولين
أا غير داخلة فيجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء واختار  :القول الأول
 .)٣(هذا أهل الظاهر
الأختين بملك اليمين في الـوطء   أا داخلة في التحريم فلا يجوز الجمع بين :القول الثاني

 ،وعثمـان  ،مسـعود  ابـن و ،وعلـي  الخطاب،بن   عمرواختار هذا جمهور أهل العلم ك
  .)٤(، وغيرهم الزبير ابنو ،وعائشة ،عمر ابنو ،وعمار ،عباس ابنو

أنه سأل عـن الجمـع    -  -عفان بن  استدل الظاهرية لقولهم بما روي عن عثمان 
 .)١(ية وحرمتهما آيةأحلتهما آ: بينهما فقال

                                                 
  .٢٣: النساء) ١(
  .١٥١ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 . ٥/١١٦تفسير القرطبي  :انظر) ٣(
 .٤/٢٦٠روح المعاني و، ٢/٢٥٥كثير  ابنتفسير تفسير القرطبي المرجع السابق، و :انظر) ٤(
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٢٥٧ 

واستدل الجمهور لقولهم بعموم الآية، وبأن الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء لا 
 . )٢(يحل، كما لا يحل ذلك في النكاح

 :النتيجة
؛ وهو الذي رجحه العلامة ابن عثـيمين  القول المختار في هذه المسألة هو قول الجمهور

  : بملك الـيمين في الـوطء اسـتدلالاً بعمـوم قولـه     وهو أنه لا يجوز الجمع بين الأختين
 .ومعلوم أن الأصل في النصوص العموم، واالله أعلم چه  ے  ے چ

                                                                                                                                               
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :والآية التي أحلتهما قوله تعالى. المرجع السابق :انظر) ١(

 .چ ه  ے  ےچ :، والآية التي حرمنهما هي قوله تعالى٦ – ٥: المؤمنون چڄ  ڄ   
 .٢/٢٥٦كثير  ابنتفسير  :انظر) ٢(
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٢٥٨ 

 والثمانون الرابعةالمسألة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ    ٹ ٹ چ 
ڃ  چچ  چ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 

 .)١(چچ  ڇ       ڇ   ڇ  
عند هذه الآية؛ القول بحرمة نكاح المتعـة   -~ - رجح الشيخ چ ٹ  ٹ  ٹچ :قوله

، وصاحب المتعة لا يريد الإحصـان،  چ ٹ  ٹ  ٹچ :تحريم المتعة، لقوله تعالى: (حيث قال
إذا خـاف  : لوقد أجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، فقا: (، وقال)٢()بل إنه يريد السفاح

كما يوجد في بـلاد  - الإنسان على نفسه الزنا، لكونه شديد الشهوة، ولكون الزنا متيسراً
إنـه  : (االله عنه، فقد قـال  عباس رضي ابن؛ فلا حرج أن يتمتع، ويروى هذا عن -الكفر
أن فيه ارتكاب أدنى المفسـدتين  : ، فإذا اضطر الإنسان إليه؛ فعله، وإلا فلا، وحجته)كالميتة

فع أعلاهما، وهو الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عـتراً في الطريـق فأقرعهـا    لد
ومشى، هذا هو الزنا، لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، وهو ارتباط إلى 
المدة التي اتفقا عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه فيها أحد، لكـن الزنـا علـى    

 .خلاف ذلك

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  :االله تعالى أا لا تحل مطلقاً؛ لقول: ولكن القول الراجح
 .)٤())٣(چ ڤ  ڤ  ڦ

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في نكاح المتعة؛ على قولين

عبـاس، وطائفـة مـن     ابـن أنه جائز للضرورة ونسب هذا القول إلى : القول الأول
 .)٥(الصحابة، وأحمد في روية عنه

                                                 
 ٢٤: النساء) ١(
  .١٦٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 ٣٣: النور) ٣(
  .١٦٣ نساءتفسير القرآن الكريم سورة ال) ٤(
 .٢/٢٥٩كثير  ابنتفسير و، ٥/١٣٢تفسير القرطبي و، ٢/٥٣زاد المسير  :انظر) ٥(
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٢٥٩ 

أنه غير جائز واختار هذا الجماهير من أهل العلم، بل حكي الإجماع على : ثانيالقول ال
 .، وهو اختيار ابن عثيمين.)١(ذلك

الخلاف في هذه المسألة معروف بين العلماء، وليس هذا مقام بسطها، وقد استدل مـن  
عة، إا في نكاح المت: حيث قالوا چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ چ :قال بالجواز بقوله تعالى

فما استمتعتم به : (، والسديجبيربن  كعب، وسعيد بن  عباس، وأبي  ابنواستدلوا بقراءة 
 .)٢()منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن

وقد أجاب الجمهور على أدلة القائلين بالجواز بأجوبة كثيرة، وأطالوا الكلام في هـذه  
وم أن المتعة أبيحت في أول الأمر ثم نسخت، ومما المسألة بكلام ليس المقام مقام بسطه، ومعل

 - < -الأكوع بن  وسلمة ،االله بن عبد جابريدل على أا أبيحت في أول الأمر ما روى 
 لَكُمْ أَذنَ قَدْ -  - اللَّه رسُولَ إِنَّ :فَقَالَ -  - اللَّه رسُولِ مُنادي علَيْنا خرج«: قالا

 .)٣(»النساءِ مُتْعةَ يعْنِي تسْتمْتعُوا أَنْ
كما روى مسلم في صحيحه  -  -االله  وثبت الحكم بحرمتها بالنص الثابت عن رسول  

 أَيها يا«: قال يوم فتح مكة -  -االله  أن رسول -  - عبدمبن  من حديث سمرة 

 يوْمِ إِلَى ذَلك حرم قَدْ اللَّه وإِنَّ ،النساءِ منْ الاسْتمْتاعِ في لَكُمْ أَذنْتُ كُنْتُ قَدْ إِني ،الناسُ
ةامينْ ،الْقهُ كَانَ فَمنْدع نْهُنيْءٌ ملِّ شبِيلَهُ فَلْيُخلا ،سأْخُذُوا وا تمم يْتُمُوهُنيْئاً آت٤(»ش( . 

 ـ -  - عباس ابنعن احتجاجهم بالقراءة الواردة عن  -~ - وأجاب الطبري ا بم
فما استمتعتم به منهن إلى : (عباس من قراءما ابنكعب وبن  وأما ما روي عن أبي : (نصه

وغير جائز لأحد أن يلحق في . ، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين)أجل مسمى
 .)٥()االله تعالى شيئًا لم يأت به الخبرُ القاطعُ العذر عمن لا يجوز خلافه كتاب

                                                 
عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنا فانعقد الإجمـاع   ابنوقد كان : العربي ابنقال :(قال القرطبي في تفسيره) ١(

 .٥/١٣٢ تفسير القرطبي :انظر، )على تحريمها فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب
 .كثير المرجع السابق ابنزاد المسير، والقرطبي، و :انظر) ٢(
في  مسلمو، ٥/١٩٦٧ ٤٨٢٧عن نكاح المتعة آخراً ح - -االله  أخرجه البخاري في النكاح، باب ى رسول) ٣(

 .٢/١٠٢٢ ١٤٠٥النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ واستقر تحريمه ح
 ١٤٠٦أخرجه مسلم في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ واسـتقر تحريمـه ح   )٤(

٢/١٠٢٣. 
 . ٨/١٧٩فسير الطبري ت) ٥(
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٢٦٠ 

 .)١(عن القول بالجواز في المتعة -  -عباس  ابنل العلم رجوع وقد أثبت بعض أه 

 :النتيجة
وهو قول العلامـة   القول الذي لا شك فيه في هذه المسألة؛ هو القول بحرمة نكاح المتعة

لكان كافياً للقـول   -  - عبدمبن  ، ولو لم يكن في المسألة إلا حديث سمرة ابن عثيمين
 .لخلاف الشيعة في هذه المسألة بحرمة نكاح المتعة، ولا عبرة

                                                 
 .٥/١٣٢تفسير القرطبي  :انظر) ١(
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٢٦١ 

 والثمانون الخامسةالمسألة 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  گ  گ  گڳ  ٹ ٹ چ 
ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   ه  ے    ے  

 .)١(چې     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

القول بجواز نكاح الأمة مع القدرة على مهر الحرة  -~ - رجح الشيخ چڈ  ژ چ :قوله
أنه لو قدر على مهر حرة كتابية لا حرة مؤمنة، فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة، : (الكتابية حيث قال
لحرة فإذا كان الإنسان عنده خمسة آلاف ريال لا تكفي لنكاح ا ،چڈ  ژ چ :وتؤخذ من قوله

المؤمنة ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية، أو لنكاح الأمة المؤمنة، فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو 
 يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟ 

 . له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية، وهذا ظاهر القرآن: الجواب
مة المؤمنة، وذلـك لأن أولاد الحـرة   بل الحرة الكتابية أولى من الأ: وقال بعض العلماء

الكتابية ينشؤون على أم أحرار، وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أم أرقـاء مملوكـون   
أنه لو قدر علـى  : ، أي-~ - لسيدها، وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد

وج الأمة بل يتزوج الكتابية، ولكن ظـاهر  نكاح أمة أو نكاح كتابية، فإنه لا يجوز أن يتز
 .)٢(چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇچ  :االله تعالى قال القرآن مقدم؛ لأن

ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها، لاسيما إذا كانت ذات شهادة عاليـة ولـيس   
عنده مثل هذه الشهادة، أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإا قد تؤثر علـى الـزوج   

 .، ويكون يهودياً أو نصرانياًفيرتد

ولاسيما أيضاً إذا كان عندها مال وهو فقير، فإا تؤثر عليه، وإذا لم تؤثر عليه ربما تؤثر 
إذا قدر على مهر حـرة  : على أولاده، ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب الإتباع، فنقول

ڈ  چ :االله تعـالى قـال   كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة، فالواجب أن يقدم الأمـة؛ لأن 
 .)٣()چژ

                                                 
  .٢٥: النساء) ١(
  .٢٢١: البقرة) ٢(
  .١٧٨ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
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 :الدراسة
اختلف العلماء في حكم نكاح الأمة المؤمنة مع القدرة على مهر الحرة الكتابية؛ علـى  

 :قولين
رة الكتابية واختار أنه لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة مع القدرة على مهر الح :القول الأول

 .)١( -~ - مام أحمدهذا القول الإ
يجوز نكاح الأمة المؤمنة مع القدرة على مهر الحرة الكتابية واختار هذا أنه : القول الثاني

 .-~ - عثيمين ابن، والشيخ )٢(القول بعض أهل العلم
استدل القائلون بالحرمة في هذه المسألة؛ بأن نكاح الأمة المؤمنة يؤدي إلى رق أبنـاءه،  

 .)٣(بعكس أولاد الحرة الكتابية فهم أحرار
فدل ظاهر القرآن     چڈ  ژ چ :لجواز بظاهر القرآن وهو قوله تعالىواستدل القائلون با

الكلام فيهـا في كلامـه    -~ - عثيمين ابنعلى الجواز، وظاهر القرآن أولى، وقد أطال 
 .ه آنفاًتالذي نقل

 :النتيجة
القول الراجح في المسألة هو القول الذي اختاره الشيخ وهو القول بالجواز، لقـوة مـا   

 .ن أدلة، ولأن حفظ الدين مقدم على الحرية، واالله أعلماستدلوا به م

                                                 
 . ٧/٥١١ المغني :انظر) ١(
 . ٥٠٥-١/٥٠٣العربي  بنأحكام القرآن لا :انظر) ٢(
 . والمغني المرجع السابق، ٥/١٣٨تفسير القرطبي  :انظر) ٣(
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 والثمانون السادسةالمسألة 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  گ  گ  ٹ ٹ چ 
گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   

ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې   ه  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ 
 .)١(چ

اختار  چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچ: قوله تعالى
عند هذه الآية حل نكاح الأمة حتى مع القدرة على ثمنها حيث  -~ - عثيمين ابنالشيخ 

لا يجـد   أن: -االله رحمهم –واشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء مذهب الإمام أحمد : (قال
فإن وجدت ثمن أمة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة، وأخذ هذا الشرط من المعنى، : ثمن أمة، قال

إذا كان قادراً على ثمن الأمة فإنه يشـتري أمـة   : وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة، فقال
 ويطؤها بملك اليمين لا بالنكاح، والوطء بملك اليمين شرف وعز حتى عند العـرب، ثم إذا 

وعلى كلٍ فالأخذ بظاهر القـرآن أولى،  : (إلى أن قال) أتت منه بولد فالولد حر وليس عبداً
إن الشرط أن لا يقدر على مهر الحرة، وأنه لو قدر على ثمن الأمة فإن له أن يتزوج : فنقول
 .)٢()الأمة

 :الدراسة
ويتسرى ا؛ اختلف العلماء في مسألة نكاح الأمة مع القدرة على ثمنها، بحيث يشتريها 

 :على قولين

أنه لا يجوز نكاح الأمة مع القدرة على ثمنها ونسب هـذا القـول إلى    :القول الأول
 .)٣( - االله رحمهم - ، وأحمد، والشافعيمالك

ض أهـل  أنه يجوز نكاح الأمة مع القدرة على ثمنها واختار هذا القول بع: القول الثاني
 .- الجميعرحم االله  - عثيمين ابن، و)٤(العلم

                                                 
  .٢٥: النساء) ١(
 .١٨٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 . ٢/١٥٥منار السبيل شرح الدليل و، ٣/٨٤الروض المربع و، ٦/٣١٩عادل  بنتفسير اللباب لا :انظر) ٣(
  .الروض المربع، ومنار السبيل المرجع السابق :انظر) ٤(



 النساء مسائل سورة

  

٢٦٤ 

 عثـيمين  ابناستدل القائلون بتحريم نكاح الأمة مع القدرة على ثمنها؛ بما ذكره الشيخ 
من أنه إذا كان قادراً على ثمن الأمة اشتراها، وتسرى ا، والتسري بالإماء شرفٌ، وعـزٌّ،  

 .بالأمة يجعل الأبناء أرقاءبعكس الزواج بالإماء فهو ذل، كما أن الزواج 

بينما استدل القائلون بالجواز بظاهر القرآن؛ وهو أن الشرط أن لا يقدر على مهر الحرة، 
 .إلا على اشتراط مهر الحرة لم ينص؛ ولو قدر على ثمن الأمة جاز له نكاحها، لأن القرآن

 :النتيجة
 تى مع القدرة على ثمنـها القول الراجح في هذه المسألة؛ هو القول بجواز نكاح الأمة ح

، بحيث يشتريها، ويتسرى ا؛ لأن ظاهر القرآن يؤيد هـذا  وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين
 .)١("لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل: "ومعلوم أنه

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .١٧١-١٣٧ قواعد الترجيح عند المفسرين) ١(
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٢٦٥ 

 المسألة السابعة والثمانون

گ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  گ ٹ ٹ چ 
گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   
ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

 .)١(چ
بفـتح  ) أَحصـن (، وخلف قرأ عاصم برواية أبي بكر، وحمزة، والكسائي چہچ  :قوله

 .الألف والصاد
 .)٢(بضم الألف وكسر الصاد) أُحصِن(عاصم برواية حفص، وباقي العشرة وقرأ 

عند هذه الآية؛ أن القراءتين بمعنى واحد، ولا يختلف  -~ - عثيمين رجح الشيخ ابن
أحصنهن : أي ،چہ ہ  چ :قوله: (المعنى على كل قراءة كما قال بعض أهل العلم حيث قال

 . أحصن أنفسهن: يأ )أَحْصن(من يُحصنهن، وفي قراءة 
إا علـى قـراءة الفـتح    : واختلف المفسرون في المراد بالإحصان، فقال بعض العلماء

)نن( بمعنى أسلمن، و )أَحْصهما بمعنى واحد، وأن : بمعنى نُكحن، وقال بعض العلماء )أُحص
م صرن ذوات إحصان، كما يقال أنجد أي دخل نجداً، أما على قراءة الض: معنى أَحصن أي

فالأمر ظاهر بأن المراد نكحن فأحصن فروجهن ذا النكاح، والصواب أما بمعنى  )أُحصن(
من فتياتكم (: (واحد، وكوا بمعنى أسلمن بعيد؛ لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات

 .)٣()والمؤمنة مسلمة ،))المؤمنات

 :الدراسة
 :ى قوليناختلف المفسرون في معنى الآية على القراءتين؛ عل

الفـتح  أن المعنى يختلف في الآية على القراءتين، فيكـون علـى قـراءة     :القول الأول

                                                 
 ٢٥: النساء) ١(
وتفسير آيات ، ٥/١٤٣تفسير القرطبي و، ١/٧٢القراءات السبع  التيسير فيو، ١/٢٣١السبعة في القراءات  :انظر) ٢(

  .١/٤٧٦ الأحكام في سورة النساء
 .١٧٣-١٧٢ القرآن الكريم سورة النساء تفسير) ٣(
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)نن(بمعنى أسلمن، وعلى قراءة الضم  )أَحْصواختـار هـذا القـول    بمعنى نُكحن )أُحص ،
 .)١( -~ - جرير الطبري ابن

واختار هذا القول ) فإذا تزوجن(ءتين؛ وهو أن المعنى لا يختلف على القرا :القول الثاني
 .عثيمين ، وابن)٢(كثير ابن

في  ةءااختلفت القـر : قال أبو جعفر: ((استدل القائلون بالتفريق بما قاله الطبري في تفسيره
إذا أسلمن، فصرن ممنوعـات  : الألف، بمعنى بفتح) حصِنفَإِذَا أَ: (فقرأه بعضهم .قراءة ذلك

 .الإسلامالفروج من الحرام ب
فإذا تزوجن، فصرن ممنوعات الفـروج مـن الحـرام    : بمعنى) فَإِذَا أُحصِن: (وقرأه آخرون

 .)٣()بالأزواج
عثيمين واختارا أن المعنى واحد على القراءتين؛ وهو التـزويج   كثير، وابن بينما لم يفرق ابن

 دُرِت المؤمنات، فلا يالسياق في الفتيا حيث إنلأن السياق يدل عليه، ولا يدل على التفريق 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  چ: غير المؤمنات قـال تعـالى  

 .)٤(چک

 :النتيجة
القول الراجح في المسألة؛ القول بعدم التفريق في المعنى على كلا القراءتين؛ لأن القول بأن معـنى  

)نعثيمين حيث لا يرد الحديث عـن   بنأسلمن قول بعيد كما ذكر ا: بفتح الألف، أي) أَحص
  .الفتيات غير المؤمنات، وقد نص القرآن على أن هذا في الفتيات المؤمنات، واالله أعلم

                                                 
 .٢/٢٦٢كثير  ابنتفسير و، ٨/١٩٦تفسير الطبري  :انظر) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
 .٨/١٩٥تفسير الطبري ) ٣(
 .في أول المسألة عثيمين ابنكثير المرجع السابق، وكلام  ابن :انظر) ٤(
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٢٦٧ 

 والثمانون الثامنةالمسألة 

ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ٹ ٹ چ 
 .(١)چڍ

عند هذه الآية  -~ - عثيمين ابن، رجح الشيخ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڦ ڄ   چ: قوله
والرضا إذا كان سابقاً على .. .: (القول بجواز تصرف الفضولي، وأن تصرفه نافذ حيث قال

العقد فلا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقاً فهل ينفـذ العقـد أم لا؟   
لو باع مال شخص بدون إذنه : وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، مثاله

 رضاه، ولكن أذن فيما بعد ورضي؛ فهل يقع العقد السابق صحيحاً أو باطلاً؟و
إنه يكون صـحيحاً؛  : قلنا چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ         ڦ ڄ چ :إذا نظرنا إلى عموم قوله

أن تصرف الفضولي : لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراضي، وهذا القول هو الراجح، أي
 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڦ ڄ  چ :نافذ؛ وذلك لأن عموم قوله إذا أذن فيه صاحب المال فإنه جائز

 .)٢()يدخل فيه هذه الصورة چ

 :الدراسة
 :اختلف أهل العلم في تصرف الفضولي؛ هل ينفذ، أم لا؛ على قولين

 أحمد في، والشافعيواختار هذا القول أن تصرف الفضولي لا ينفذ  :القول الأول
 .)٣(المشهور عنه

 ولي ينفذ إذا أجازه صاحب المال واختار هذا القولأن تصرف الفض :القول الثاني
 .عثيمين ابن، و)٤(هالرواية الأخرى عن ، وأحمد فيحنيفة وأب

- حـزام  ابناستدل المانعون بما روى أصحاب السنن، وغيرهم من حديث حكيم 
  - االله  أن رسول-  - بِعْ لا«: قالا تم لَيْس كنْد١(»ع(. 

                                                 
   .٢٩: النساء )١(
  .١٩٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٣٠/٦٤مجموع الفتاوى ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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مآل هذا التصرف الرضا، وبما روى البخاري في  حيث إن واستدل ايزون بظاهر الآية
 ،شاةً بِه لَهُ يشْترِي دينارا أَعْطَاهُ -  - النبِي أَنَّ«: -  -صحيحه عن عروة البارقي 

 ،بيْعه في بِالْبركَة لَهُ فَدعا ،وشاة دينارٍبِ وجاءَهُ بِدينارٍ إِحْداهُما فَباع ،شاتيْنِ بِه لَهُ فَاشْترى
أقره على  -  -االله  والشاهد منه؛ أن رسول. )٢(»فيه لَربِح التراب اشْترى لَوْ وكَانَ

 .تصرفه، رغم أنه أمره بشراء شاة واحدة، لا شاتين

 :النتيجة
وهو رأي الشيخ ابـن   الفضولي القول المختار في هذه المسألة هي القول بصحة تصرف

فيجوز تصرف . ؛ لأنه داخل في عموم الآية، ولأن مآله إلى الرضا كما تقدمعثيمين رحمه االله
 .)٣(الفضولي لكن بشرط إجازة صاحب المال فلو لم يجزه لم ينفذ التصرف

 

                                                                                                                                               
في البيـوع،   الترمـذي و، ٢/٣٠٥ ٣٥٠٣في الإجارة، باب في الرجل يبيع يبيع ما ليس عنده ح داود وأبأخرجه ) ١(

 ٤٦١١في البيوع، باب بيع ما ليس عند البـائع ح  النسائيو، ٣/٥٣٤ ١٢٣٢باب كراهية بيع ما ليس عندك ح
 ٢١٨٧في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعـن ربـح مـا لم يضـمن ح     ماجه ابنو، ٧/٢٨٨
 .٥/١٣٢ وصححه الألباني في الإرواء، ٢/٧٣٧

 . ٣/١٣٣٢ ٣٤٤٣آية فأراهم ح ’ أخرجه البخاري في المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ) ٢(
 .٦/١٠١الشرح الممتع على زاد المستقنع و، ٣/٥٩ة قه السنوف، ٦/٢٤٢الفتاوى الكبرى و، ٤/٣٢١المغني  :انظر) ٣(
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٢٦٩ 

 والثمانون التاسعةالمسألة 

 .)١(چڍ ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک  ک ک ٹ ٹ چ 

 في هذه الآيـة أن مرجـع   -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ ڍ ڌ   ڌچ  :قوله
               :قولـه : (الضمير فيها ما ذكر في الآية السابقة، خلافاً لبعض أهـل العلـم حيـث قـال    

 :إن قوله: ماء الذين قالواالمشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافاً لبعض العل چڌچ 
الإشارة : كل ما ي عنه من أول السورة، فإن هذا لا وجه له، بل نقول: أي چ ڍ ڌ   ڌچ 

تعود إلى أقرب مذكور، أي من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثني، ومن يقتـل الـنفس   
 . )٢()عدواناً وظلماً

 :الدراسة
 :على أربعة أقوال چ ڌ   ڌ ڍچ  :اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله

االله عنه من أول السـورة   إلى كل ما ىأن مرجع الضمير في الآية يعود  :القول الأول
 .)٣( -  - عباس ابنإلى هاهنا روي عن 

ه ه     ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ چ : أن مرجع الضمير في الآية من قوله تعالى :القول الثاني
 .)٥(ل الإمام الطبري، إلى هذه الآية واختار هذا القو)٤(چ ڭ

 .)٦(وعطاء ،-  - عباس ابنأن مرجع الضمير يعود إلى القتل وروي عن  :القول الثالث
الأموال بالباطل واختـار هـذا   أن مرجع الضمير يعود إلى القتل، وأكل  :القول الرابع

 .عثيمين بنا، و)٧(، ومقاتلجبيربن  القول سعيد

                                                 
 ٣٠: النساء) ١(
 .٢٠٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٢/٦٢زاد المسير  :انظر) ٣(
 ١٩: النساء) ٤(
 .٨/٢٣٠تفسير الطبري ) ٥(
 .زاد المسير المرجع السابق :انظر) ٦(
  .وزاد المسير المرجع السابق ،٣/٩٢٨ح أبي حاتمبن  تفسير القرآن العظيم لا :انظر) ٧(
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كل مـا  لم أقف على دليل لأصحاب القول الأول وهم القائلون بأن الضمير يعود إلى 
جرير على قوله سالف الذكر حيـث   ابنوقد احتج . االله عنه من أول السورة إلى هاهنا ى
االله عليـه   ، معنيا به جميع ما أوعـد چڌچ  :فما منعك أن تجعل قوله: فإن قال قائل: (قال

 من أول السورة؟العقوبة 
، )١(چۀ ۀ ہ ہ ہ چ  :منعني ذلك أن كلّ فصل من ذلك قد قُرِن بالوعيد، إلى قوله: قيل

. چ ڈ ڈ ژ چ :االله في الآي التي بعده إلى قولـه  ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم
 .)٢()، معنيا به ما قلنا، مما لم يُقرن بالوعيدچڍ ڌ   ڌچ  :فكان قوله

حمل مرجع الضمير إلى القتل؛ بأن القتل أقرب مذكور وهو القـول الـذي    واحتج من
 .، وعطاء-  - عباس ابنروي عن 

بـن   واحتج من حمل مرجع الضمير إلى القتل، وأكل أموال الناس بالباطل وهم سعيد 
؛ بأما جاء معطوفين على بعض في الآية السابقة؛ فيكون عود عثيمين ابنجبير، ومقاتل، و

 .)٣(عليهما معاً الضمير

 :النتيجة
؛ وهو القول بـأن  وهو رأي الشيخ ابن عثيمين القول المختار في المسالة هو القول الرابع

فالقولان الأول، والثاني يردهما أن . مرجع الضمير يعود إلى القتل، وأكل أموال الناس بالباطل
قتصار على عود الضمير إلى ، وأما الا)٤(الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه

، وعطاء فيرده أن القتل، وأكـل أمـوال النـاس    -  - عباس ابنالقتل كما روي، عن 
 .بالباطل جاءا معطوفين على بعض في الآية السابقة؛ فيصح عود الضمير عليهما، واالله أعلم

 

                                                 
 ١٨: النساء) ١(
 .٨/٢٣١تفسير الطبري ) ٢(
 .٤/٩٤المحرر الوجيز  :انظر) ٣(
 .٦٣١-٢/٦٢١ قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي :انظر) ٤(
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٢٧١ 

 التسعونالمسألة 

 .)١(چڍ ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک  ک ک ٹ ٹ چ 
عند هذه الآية أن العدوان، والظلم ليس  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ ڎ  ڎچ  :قوله

العدوان ظلم، والظلم عدوان، بل بينهما فـرق،   حيث إنمن باب عطف المرادف على مرادفه، 
 . اعتداءً بأن يفعله عن قصد: أي چڎچ: (خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

 .ه؛ لأن الظلم عدوان والعدوان ظلمإا من باب عطف المرادف على مرادف: قيل چ ڎ چ
بل بينهما فرق؛ فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهـو إذا  : وقيل

خالف أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتلـه،  
والثاني أصح لاشك؛ لأن حمـل  . سوظلم نفسه، فيكون عدواناً باعتبار الغير، وظلماً باعتبار النف

الكلام على التأسيس أولى من حمله على الترادف، لأنك إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكراراً، 
 . لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل

 عــن عمــد وقصــد، وهــو عــدوان علــى الغــير،: أي چڎ  چ : وعليــه فنقــول
 . )٢()ع المعاصي ظلم للنفسللنفس؛ لأن جمي: أي چ ڎ چ 

 :الدراسة
هل هما من باب عطف المرادف على مرادفه مـع   چ ڎ  ڎچ  :اختلف العلماء في قوله تعالى

 :اقتراب معانيهما، لكن لاختلاف ألفاظهما، أم بينهما فرق؛ على قولين
ل أما من باب عطف المرادف على مرادفه؛ لأجل التوكيد واختار هذا القـو : القول الأول

 .)٣(الجلالين
فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم يعود إلى نفـس الفاعـل   أن بينهما فرق  :القول الثاني

 .-~ - عثيمين ابنواختار هذا القول 

                                                 
 ٣٠: النساء) ١(
 ).٢٠٣-٢٠٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
، ٥/١٥٧تفسـير القـرطبي   و، ٣/١٤١أحكام القرآن للجصاص كذلك  :رانظو .١/١٠٥تفسير الجلالين  :انظر) ٣(

 . ١/٦٨٨القدير  فتحو
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استدل أصحاب القول الأول على قولهم؛ بأن العدوان، والظلم بمعنى واحد، وإنما عطفا على 
والبث بمعنى الحـزن،   )١(چی  ی  ي   �  �       �  �چ  :للتكرار نحو قوله تعالى ؛بعض

ذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما وحسن ذلك في إنما : كذلك قالواو
 :الشاعر الكلام كما قال

 

ــيه ــدمت الأديم لراهشــ ــاً وقــ ــذباً ومينـ ــا كـ ــى قولهـ  وألفـ
 

 . )٢(والمين هو الكذب
ه من كلامه السابق، ولعل أقوى دليل تا فرق بما نقلعلى قوله؛ بأن بينهم عثيمين ابنواستدل 

 .)٣(له؛ هو استدلاله بالقاعدة المعروفة؛ أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على الترادف

 :النتيجة
؛ وهو أن العدوان، والظلم ليسـا بمعـنى   عثيمين ابنالقول الراجح في المسألة؛ هو ما اختاره 

أن الكلام إذا دار بين التأسيس، والتأكيد "ية تعضد هذا القول وهي؛ واحد؛ لأن القاعدة التفسير
 .)٤("فحمله على التأسيس أولى

                                                 
  ٨٦: يوسف) ١(
 . أحكام القرآن الكريم للجصاص، وتفسير القرطبي، وفتح القدير المرجع السابق :انظر) ٢(
  .٤٨١ ٤٧٣ قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر) ٣(
سليمان اللاحم في كتابه تفسير آيات الأحكام في سـورة  /هذا القول الدكتوروممن اختار . المرجع السابق :انظر) ٤(

والأظهر أن العدوان، والظلم مـن  :(تيمية حيث قال ابنالنساء، وقال كلاماً نفيساً، نقل بعضه عن شيخ الإسلام 
منها على معـنى   الكلمات المترادفة، التي إذا أفردت دلَّ كل منها على معنى الأخرى، وإذا ذكرت جميعاً حمل كل

- كالإسلام، والإيمان، والبر والتقوى، والفقير والمسكين، ونحو ذلك، وهذا أولى لأن حمل الكلام على التأسـيس 
أولى من التكرار، والترادف، والتوكيد، وأيضاً فإن الأصل في العطف أنـه   - وهو حمل الكلام على معنى جديد 

) الـذات، أو في الصـفات   فيما ذكر، وأن بينهما مغايرة إما في يقتضي الاشتراك بين المعطوف، والمعطوف عليه
تيميـة في مجمـوع    ابـن كـلام   :انظـر و. ١/٥٢٧ تفسير آيات الأحكام في سـورة النسـاء   :انظر. هـ.أ

 . ١٦/١٢٧ الفتاوى
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 التسعونالحادية والمسألة 

  �  �  �  �  ��   �  �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېې  ٹ ٹ چ 
 .)١(چ�  �  �  �

وهـي الـتي   مسألة وقوع النسـخ  : الأولى: تكلم الشيخ عند هذه الآية على مسألتين
مسألة نسخ هذه الآية، وهي المسألة التي سنتناولها بعد هذه : الثانية. سنتناولها في هذه المسألة

 .- االله إن شاء - المسألة

عند هذه الآية القول بوقوع النسـخ في الشـريعة،    -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ 
في هذه المسألة أنقله بنصه موافقاً بذلك قول جمهور علماء المسلمين، وقد ذكر كلاماً نفيساً 

وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة، : (حيث قال
ڤ  ڤ    چ : ، ولقوله تعـالى )٢( چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :لقوله تعالى

ڱ  چ :ه تعالىإلى آخرها، وقد كان قبل ذلك حراماً، ولقول)٣( چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  
 نهيْتُكُمْكُنْتُ « :-  -النبي وهذا صريح في النسخ، ولقول )٤(چ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ

 . )٥(»فَزُورُوها الْقُبُورِ زِيارة عنْ

لا نسخ في الشريعة، وحمل النسخ على : وقال بعض العلماء ومنهم أبو مسلم الأصفهاني
إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة، فـإذا ألغـي فهـذا    : قالالتخصيص، و

تخصيص في الزمن، أي أنه بعد أن كان شاملاً للزمن كله صار خاصاً بالزمن الـذي قبـل   
 .النسخ

ولكن هذا تكلف، وما الذي يجعلنا نفر من كلمة نسـخ وهـي موجـودة بلفظهـا،     
 !اها في السنة أيضاً؟وموجودة بمعناها في القرآن، وموجودة بمعن

االله حكماً بحكم؛ لأنه إن كانت المصلحة  لا يمكن أن ينسخ: وأنكر اليهود النسخ وقالوا
في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول، وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان 

                                                 
 ٣٣: النساء) ١(
 ١٠٦: البقرة) ٢(
  ١٨٧: البقرة) ٣(
 ٦٦: الأنفال) ٤(
 .٢/٦٧٢ ٩٧٧ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ح’ ئذان النبي في الجنائز، باب است مسلم أخرجه) ٥(
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االله  االله، فهـذا يسـتلزم وصـف    الحكم الثاني، وإن كان في الأول قد خفيت الحكمة على
 . االله بالسفه والعياذ باالله؛ لأنه فعل خلاف الحكمة بالجهل، وإذا لم تخف فهذا يستلزم وصف

عـز  المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة، وإذا كان كذلك فاالله : فيقال لهم
يثبت هذا الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة، وينسخه إذا كان ليس بمصلحة، وهذا غاية  وجل
االله علـيكم طيبـات    ة، وأنتم يا بني إسرائيل كان حل لكم اللحم، وبظلمكم حرمالحكم

لا : أحلت لكم، بعد أن كانت حلالاً، ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي قبلها، وإذا قلتم
 . نسخ، أبطلتم شريعتكم، لأا تنسخ ما قبلها

 .)١()إثبات النسخ چ�  �  �ېې  چفي الآية الكريمة : إذاً

 :اسةالدر
عرضوا لها في كتبهم الكلام في مسألة النسخ، ووقوعه تكلم فيه العلماء قديماً، وحديثاً، وت

فنقول إن كلمة علماء المسلمين في النسخ تكاد تطبق على وقوعـه  .  منهمخاصة الأصوليين
، فعلـى هـذا   ، وخالف في ذلك أبو مسلم الإصفهاني)٢(بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك

 :قول اختلف في النسخ؛ على قولينأ
كمـا   - أن النسخ واقع في الشريعة، واختار هذا جمهور أهـل العلـم  : القول الأول

 .ـ تقدم
 .)٣(أن النسخ غير واقع، وأنكروا وقوعه واختار هذا القول أبو مسلم الأصفهاني :القول الثاني

                                                 
 .٢٢٣ - ٢٢٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ١(
 .٢/١٣٤مناهل العرفان و، ٢٢٨ - ٢/٢٢٧ للسبكي الإاجو، ٣٨٠- ١/٣٧٩كثير  ابنتفسير  :انظر) ٢(
 .١/٧٣روضة الناظر و، ٣/٥٠٨المحصول للرازي المرجع السابق، و :انظر) ٣(

 :وقـال الآمـدي في الأحكـام   . قد أنكر اليهود النسخ كما ذكر الشيخ في كلامه السابق الذي نقلناه عنـه و
، ، وعلى وقوعه شرعاًفي إثبات النسخ على منكريه وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً :ولىالمسألة الأ(

، ومن أرباب ، وجوزه عقلاًمن ذلك شرعاً صفهاني فإنه منعولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأ
وذهبت العنانية منـهم   وسمعاً فذهبت الشمعنية إلى امتناعه عقلاً: الشرائع سوى اليهود، فإم انقسموا ثلاث فرق

لكـن إلى   - -، واعترفوا بنبوة محمد ، ووقوعه سمعاًوذهبت العيسوية إلى جوازه عقلاً لا عقلاً إلى امتناعه سمعاً
ومعلوم أنه لا عبرة بخلاف اليهـود في هـذه    .٣/١١٥الأحكام للآمدي  :انظر. مم كافةصة لا إلى الأالعرب خا

نه لا يحسن ذكر هؤلاء المبدعين في وفاق ولا خلاق ولكـن  أعلم او(:رحمه االله المسألة ولا في غيرها قال السبكي
 .٢/٢٢٨الإاج  :انظر) ذلك م لم يخالفوا جميعا فيأالسبب في تحمل المشقة بذكرهم التنبيه على 



 النساء مسائل سورة

  

٢٧٥ 

أهمها كمـا   -~ - عثيمين ابنلى وقوع النسخ؛ بأدلة كثيرة ذكر استدل الجمهور ع
من كلامه آنفاً، فلا نعيد ذكرها منعاً للإطالة، والأدلة على ثبوت النص صريحة قويـة   تنقل

لا يمكن ردها، أو الإجابة عليها، ولو لم يكن منها إلا نص القرآن على النسخ لكفى كما في 
الآية، فالآية صريحة  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  چ  :سورة البقرة قال تعالى

ما يكفي  عثيمين ابنفي إثبات النسخ، وغيرها من الأدلة الدالة على ثبوت النسخ، وقد ذكر 
 .منها

ن النسـخ يـؤدي   أمنـهم   من البدء واعتقاداً هرباًأنكر أبو مسلم الأصفهاني النسخ "
حجة أبي مسلم الأصفهاني في  - كلامه آنفاًمن  تكما نقل - عثيمين ابن، وقد ذكر )١("إليه

: وقال بعض العلماء ومنهم أبو مسلم الأصفهاني: (إنكاره للنسخ، وأجاب عليها حيث قال
إن مقتضى الحكم الأول استمراره : لا نسخ في الشريعة، وحمل النسخ على التخصيص، وقال

أن كان شاملاً للزمن كلـه   إلى يوم القيامة، فإذا ألغي فهذا تخصيص في الزمن، أي أنه بعد
 .صار خاصاً بالزمن الذي قبل النسخ

ولكن هذا تكلف، وما الذي يجعلنا نفر من كلمة نسـخ وهـي موجـودة بلفظهـا،     
 !).وموجودة بمعناها في القرآن، وموجودة بمعناها في السنة أيضاً؟

س، وأجاب كذلك عن حجة اليهود في إنكارهم للنسخ بما تقدم من كلامه، بكلام نفي
 .ولا داعي لإعادة ذكره

في تفسيره للنسخ، وذكر قول أبي مسـلم الأصـفهاني،    -~ - كثير ابنوقد تعرض 
والمسلمون كلهم متفقون علـى جـواز النسـخ في    : (وأجاب عنه إجابة شافيه حيث قال

وقال أبـو مسـلم   . االله تعالى، لما له في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه أحكام
وقد . لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول:  المفسرهانيفالأص

بعـد   تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشـراً 
الحول لم يجب على ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة، عن بيت المقدس لم 

ة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثـنين، ومـن   بشيء، ومن ذلك نسخ مصابر يجب
 .)٢()وغير ذلك، واالله أعلم -  -ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول 

                                                 
 . ٢٢٨ - ٢/٢٢٧ للسبكيالإاج  :انظر) ١(
 . ٣٨٠- ١/٣٧٩كثير  ابنتفسير ) ٢(
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 :النتيجة
من إنكار النسخ قول بعيد عن الصـواب،   -~ - ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني

فالقول الراجح هو . كفىولا شك في ضعفه، ولو لم يكن في ذلك إلا إنكار صريح القرآن ل
بـل نقـل بعضـهم     ،، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه االلهما ذهب إليه جمهور أهل العلم

، واالله )١(ولا يعتد بخلاف أبي مسلم الأصفهاني، وغيره في إثبات النسخ. الإجماع على ذلك
 .أعلم

                                                 
وقد قال بعض من لا يعتد بقوله من المسلمين إنه لا يجوز النسخ أيضا، وربما قالوا لم :(قال السرخسي في الأصول) ١(

 .٢/١٣٤مناهل العرفان كذلك  :نظراو، ٢/٥٤أصول السرخسي  :انظر. )أصلاً شيءيرد النسخ في 
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 والتسعون الثانيةالمسألة  

  �  �  �  �  ��   �  �  �  �  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېچ  ٹ ٹ 
 .)١(چ�  �  �  �

: الأولى: في المسألة السابقة أن الشيخ تكلم عند هذه الآية على مسـألتين  تكما ذكر
مسألة نسخ هذه الآيـة وهـي الـتي    : مسألة وقوع النسخ، وهي المسألة السابقة، والثانية

 .سنتناولها في هذه المسألة
الآية منسوخة حيث قال في الفائـدة   القول بأن هذه -~ - عثيمين ابناختار الشيخ 

وقوع النسخ في الشريعة؛ لأن هذه الآية منسوخة، إما نسخاً  -٥: (الخامسة من فوائد الآية
إثبـات   چ�  �  �ېې  چفي الآية الكريمـة  : إذاً: (إلى أن قال) مطلقاً وإما نسخاً مقيداً

 .)٢()النسخ

 :الدراسة
 :ه الآية؛ على ثلاثة أقوالفي نسخ هذ - االله رحمهم - اختلف العلماء
ی  ی  ي  ي   �   �  �چ : أن الآية منسوخة بقوله تعالى في الأنفال :القول الأول

 ،وقتادة ، والحسن،وعكرمة ،عباس ابن، واختار هذا القول جمهور أهل العلم ك)٣(چ �
 .عثيمين ابن، و)٥(كثير ابن، و)٤(د، وأحموالشافعي ،ومالك

أن الآية محكمة غير منسوخة، وأن موالي المعاقدة إنما يرثون عند عدم ذوي  :القول الثاني
 .)٦(الأرحام واختار هذا القول بعض أهل العلم كأبي حنيفة

                                                 
  .٣٣: النساء) ١(
 .٢٢٣-٢٢٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٧٥: الأنفال) ٣(
 .١/٦٩٣فتح القدير و، ٥/١٦٦تفسير القرطبي و، ٧٣ - ٢/٧١زاد المسير  :انظر) ٤(
 . ٢٩١- ٢/٢٩٠كثير  ابنتفسير ) ٥(
 جـبير  بـن   وهو مروي عن سـعيد . كثير المرجع السابق ابنتفسير و، ٢٤٨-٣/٢٤٧تفسير البحر المحيط  :انظر) ٦(

 .٣/٩٣٩ أبي حاتم بنتفسير القرآن العظيم لا :انظر
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 ة،مـن النصـر   چ  ��   �چ :بقولـه وذهب قوم إلى أن المـراد   :القول الثالث
، فتكون الآية عندهم محكمة غير منسوخة وروي هذا القول عـن  ثوالنصيحة من غير ميرا

 .)٢(، واختاره الطبري)١(عباس ابن
استدل الجمهور على قولهم؛ بأم كانوا في أول الإسلام يتوارثون بالحلف فنسخ ذلـك  

، ويؤيد هذا مـا روى  چ�ی  ی       ي  ي            �   �  �چ  :بقوله تعالى
والَّـذين  (ورثـة  : قال. چ ۅ  ۅ  ۉچ( :- < -عباس  ابنالبخاري في صحيحه عن 

الأنصـاري   كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجر :قال. )عاقَدتْ أَيْمانُكُمْ
نسخت  چۅ  ۅ  ۉچبينهم فلما نزلت  -  -دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي 

 ذَهـب  وقَدْ ،والنصيحةَ ،والرفَادةَ ،النصْر إِلا ﴾﴿والَّذين عاقَدتْ أَيْمانُكُمْ«: ثم قال

 .)٣(»لَهُ ويُوصي الْميراثُ
في تفسيره حيث قال بعد أن ذكر الخـلاف   -~ - كثير ابنوقد ذكر أدلة الجمهور 

والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسـخ  : (في المسألة
والعهود، والحلف الذي ، ثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقودوبقي تأ

 لا«: - - مطعم وغيره من الصحابةبن  كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك تقدم في حديث جبير
لْفي حا ،الإِسْلامِ فمأَيو لْفي كَانَ حف ةيلاهزِدْهُ لَمْ ؛الْجإِلا الإِسْلامُ ي دوهذا نص  .)٤(»ةًش

وأصـحابه،   في الرد على ما ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفـة 
 . -~ - حنبلبن  ورواية عن أحمد 

ۅ  چ:وأحمد في المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى ،والشافعي ،مالك والصحيح قول الجمهور
قربيه، وهم يرثونه دون سـائر  وأ ،من أقربائه من أبويه ورثه: أي چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې

: قـال  -  -االله  ؛ أن رسـول -  - عباس ابنالناس، كما ثبت في الصحيحين، عن 

                                                 
 . ٥/١٦٦تفسير القرطبي  :انظر) ١(
 .٨/٢٨١تفسير الطبري ) ٢(
 .٢/٨٠٢ ٢١٧٠في الكفالة، باب قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ح البخاري أخرجه) ٣(
االله تعالى عنـهم   بين أصحابه رضي’ االله تعالى عنهم، باب مؤاخاة النبي  في فضائل الصحابة رضي مسلم أخرجه) ٤(

 . ٤/١٩٦١ ٢٥٣٠ح



 النساء مسائل سورة

  

٢٧٩ 

اقسموا الميراث على أصحاب : أي )١(»ذَكَرٍ رجُلٍ لأَوْلَى فَهُو بقي فَما بِأَهْلها الْفَرائض أَلْحقُوا«
: بقي بعد ذلك فأعطوه العصـبة، وقولـه  االله في آيتي الفرائض، فما  الفروض الذين ذكرهم

قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، فأيمـا حلـف   : أي چ�  �  �چ
 .هذه أبرز أدلة الجمهور على القول بنسخ الآية .)٢()عُقد بعد ذلك فلا تأثير له

بأن موالي ؛ واستدل القائلون بأا محكمة غير منسوخة وهو القول الذي اختاره أبو حنيفة
من أسلم على يد : "، فإذا وجدوا فلا توارث، وقالواالمعاقدة إنما يرثون عند عدم ذوي الأرحام

 -  -، وعن تميم الـداري  )٣("وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره، فميراثه له ،رجل ووالاه
رك يسلم على يدي رجل من ما السنة في الرجل من أهل الش -  - االله سألت رسول: قال

فقولـه  : قـالوا . )٤(»ومماته بِمحْياهُ الناسِ أَوْلَى هُو -: » -االله  المسلمين ؟ فقال رسول

))هاتمم٥(هو أولى بميراثه، إذ لا ولاية بينهما بعد الموت إلا بالميراث: أي)) و(. 
لأقارب دون غيرهم، وقد أجاب ويرد هذا القول؛ أن التوارث إنما يكون من الوالدين، وا

: كثير في كلامه السابق على هذا القول، ونعيد ذكره هنا لمناسبته حيـث قـال   ابن هذا على
وأقربيه، وهم يرثونه  ،من أقربائه من أبويه ورثه :أي چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ېچ:تعالى قال(

: قال -  -االله  ؛ أن رسول عباس ابندون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين، عن 
اقسموا الميراث على أصحاب : أي )٦( »ذَكَرٍ رجُلٍ لأَوْلَى فَهُو بقي فَما بِأَهْلها الْفَرائض أَلْحقُوا«

 .)٧()االله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة الفروض الذين ذكرهم

                                                 
في الفرائض، بـاب   مسلمو، ٦/٢٤٧٦ ٦٣٥١ح في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه، وأمه البخاريأخرجه ) ١(

 .٣/١٢٣٣ ١٦١٥ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ح
 .٢٩١- ٢/٢٩٠كثير  ابنتفسير ) ٢(
 .٢٤٨-٣/٢٤٧تفسير البحر المحيط  :انظر) ٣(
في الفرائض،  الترمذيو، ٢/١٤٢ ٢٩١٨ في الفرائض، باب في الرجل يُسلم على يدي الرجل ح داود وأبأخرجه ) ٤(

باب ميراث الذي يُسـلم  في الفرائض،  ماجه ابنو، ٤/٤٢٧ ٢١١٢ باب ميراث الذي يُسلم على يدي الرجل ح
 .حسن صحيح: وقال الألباني .٢/٩١٩ ٢٧٥٢على يدي الرجل ح

  .١٥٧٥ وتفسير آيات الأحكام في سورة النساء، ٣/١٤٦أحكام القرآن للجصاص  :انظر) ٥(
 .سبق تخريجه) ٦(
 . ٢/٢٩١كثير  ابنتفسير ) ٧(
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نحوهما دون الأرث فتكون واحتج الطبري، ومن وافقه؛ بأن الآية في النصرة، والنصح، و
أن : كثير في تفسيره؛ وقال ما معنـاه  ابنوقد ضعف هذا القول . الآية محكمة غير منسوخة

الحلف في الجاهلية منه ما كان على المعاونة، ونحوها، ومنه ما كان على الإرث كمـا روى  
 .)١(ذلك بعض السلف

 :النتيجة
أهم ما  تنقول في المسألة، وقد ذكرالخلاف في المسألة طويل، وأطال بعض المفسرين ال

وهـو رأي الشـيخ ابـن     والقول المختار في المسألة هو قول الجمهور. استدل به كل فريق
؛ لقوة أدلتهم، ولقوة ما أجابوا  ، وهو القول بأن الآية منسوخة بآية الأنفالعثيمين رحمه االله

 .به على المخالفين، واالله أعلم
 
 
 
 

                                                 
جـبير كمـا   بن  كان على الميراث عن سعيد وقد روي القول أن من الحلف ما .٢/٢٩٢كثير  ابنتفسير  :انظر) ١(

تفسـير القـرآن    :انظر. من الميراث: أي   چ  ��   �چ :جبير قولهبن  أبي حاتم عن سعيد ابنروى ذلك 
 .٣/٩٣٩ أبي حاتم بنالعظيم لا



 النساء مسائل سورة

  

٢٨١ 

 عونوالتس الثالثةالمسألة 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ٹ ٹ چ 
 .)١(چک  گ           گ  گ    

جـواز   ؛في هذه الآية -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ :قوله
جواز حكم القريب لقريبـه أو  : (حكم القريب لقريبه، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

ليه، أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة، وأما حكمه له فقد يكون فيه مه، فما ع
 هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟

إن الإنسان لا يحكم لأصله، ولا لفرعه، ولا لزوجه، لأنه متهم بقوة : قال بعض العلماء
 بضْـعةٌ  فَاطمـةُ  إِنمـا «: رسول عليه الصـلاة والسـلام  الصلة، ففرعه بعض منه لقول ال

 . وأصله هو بعض منه، وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه.)٢(»مني

والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة، ونتأكد هنا في الثقة أكثر ممـا  
 .)٣()نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد

 :الدراسة
 :العلماء في مسألة حكم القريب لقريبه؛ على قولين اختلف

أن للقريب أن يحكم لقريبه، أو عليه واختار هذا الجمـاهير مـن أهـل     :القول الأول
 .عثيمين ابن، و)٤(العلم

أن القريب ليس له أن يحكم لأصله، ولا فرعه، ولا زوجه؛ لأنه متهم بقوة : القول الثاني
 علماء، ولم أقف على من قال به على نحو كـلام الشـيخ   لبعض ال عثيمين ابنالصلة ونسبه 

                                                 
  .٣٥: النساء) ١(
باب فضائل  في الفضائل، سلموم، ٣/١٣٦١ ٣٥١٠في فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة ح البخاريأخرجه ) ٢(

 . ٤/١٩٠٢ ٢٤٤٩فاطمة ح
  .٢٣٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
  .وغيرها، ٢/٢٩٦كثير  ابنتفسير و، ٥/١٧٥تفسير القرطبي و، ٢/٢٠٩تفسير البغوي مثلاً  :انظر) ٤(
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 . )١(قريباً من هذا القول ، والدسوقيالحاجب بن، وقد وجدت كلاماً لاعثيمين ابن

القرآن نص على أن الحكمـين بـين    حيث إناحتج الجمهور على قولهم بنص القرآن؛ 
، ولم يشر إلى أن الحكَمُ چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ :ما قال تعالىالزوجين يكونان من أهلهما ك

 .والعبرة بالعموم، ما لم يرد مخصص. لا يكون أصلاً للزوجين، ولا فرعاً لهما

واحتج المخالفون؛ بأن قوة الصلة قد تؤثر في الحكم إذا كان الحكَمُ أصلاً للزوجين، أو 
 بضْـعةٌ  فَاطمـةُ  إِنمـا « :-  -الرسول  فرعاً لهما، واستدلوا بالحديث المتقدم وهو قول

 . فدل الحديث على أن فرع الأصل بعض منه )٢(»مني

 :النتيجة
وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه  القول الراجح في المسألة؛ هو قول الجمهور

اء الزوجين ، وظاهر القرآن أن الحكَم يكون من أقرب)٣(؛ لأن ظاهر القرآن مقدم على غيرهاالله
 .، واالله أعلم)٤(دون تخصيص لأصل، أو فرع والعبرة بالعموم

 
 

                                                 
  .٤٠/٣٠٩الموسوعة الفقهية و، ٣/٢١١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  :انظر) ١(

الحاجب؛ أتقن علوم الدين بن  عمر الكردي الدوني، ويعرف بجمال الدينبن  و عمرو عثمانأب: هو الحاجب ابن
والعربية، وصار إماما في ذلك كله، ألف في الفقه وأصوله مؤلفات يعول العلماء عليها، وعني بـالقراءات عنايـة   

 . ه٦٤٦فائقة، مات سنة 
 .٤/٢١١، والأعلام للزركلي ١٣/١٧٦البداية والنهاية  :انظر

من علماء العربية، وله مصنفات كثيرة في الفقه المالكي، : عرفة الدسوقي المالكيبن  أحمدبن  محمد: هو والدسوقي
 . ه١٢٣٠مات بالقاهرة سنة 

 .٦/١٧الأعلام للزركلي : انظر
 .سبق تخريجه) ٢(
 .٢/٨٤٣ ، وقواعد التفسير جمعاً، ودراسة١٧١-١/١٣٧ قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر) ٣(
 .٢/٥٥٩ ، وقواعد التفسير جمعاً، ودراسة٥٤٣-٢/٥٢٧ قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر) ٤(
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 المسألة الرابعة والتسعون

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ٹ ٹ چ 
 .)١(چک  گ           گ  گ    

أن  عند هذه الآيـة؛  - ~ -، رجح الشيخ ابن عثيمين   چڑ  ڑ  ککچ: قوله
؛ هو العموم، فيـدخل فيـه الزوجـان،    چڑ  ڑ  ککچ: مرجع الضمير في قوله تعالى

  چڑ  ڑ  ککچ: وقولـه : (، حيث قال)٢(والحكمان معاً خلافاً للجمهور من أهل العلم
هل يعود على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهما، أو يعود علـى   چکک  چالضمير في 

 : ا بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالانالحكمين اللذين يدلي كل واحد منهم

أن يعود إلى الزوجين، لأن القضية في شأما، والحكمان إنما ينظـران  : الاحتمال الأول
 .في شأن الزوجين، فيكون الضمير عائداً إلى الزوجين

أن يكون الضمير عائداً إلى الحكمين؛ لأن الحكمين سيأتي كل واحـد  : الاحتمال الثاني
أن تلتقي أقوالهما ولا يحصل بينهما : الآخر، فيكون المراد بأن يوفق االله بينهما منهما بما يقابل

 . نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج، ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة
ونقول بأنه عام لهذا وهذا فعندما يوفق االله بين الحكمين، فإن االله تعالى أيضاً بمنه وكرمه 

 .)٣()يوفق بين الزوجين

 :الدراسة
؛ هل هو عائد إلى چڑ  ڑ  ککچ: اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى

 :الحكمين، أو إلى الزوجين، أو إلى الحكمين، والزوجين جميعا؛ اختلفوا على ثلاثة أقوال
؛ يعود إلى الحكمين، واختار هذا چڑ  ڑ  ککچ: أن الضمير في قوله :القول الأول
، )٢(والسدي ،وعطاء ،ومجاهد ،وابن جبير ،-  - بن عباسكا )١(القول الجمهور

 .)٣(والطبري

                                                 
 ٣٥: النساء) ١(
 .٢/٧٧زاد المسير : انظر) ٢(
  ).٢٣١(تفسير القرآن الكريم سورة النساء ) ٣(
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؛ يعود إلى الزوجين، واختار هذا چڑ  ڑ  ککچ: أن الضمير في قوله: القول الثاني
 .)٤(القول بعض المفسرين

؛ يعود إلى الزوجين، والحكمين چڑ  ڑ  ککچ: أن الضمير في قوله: القول الثالث
 . ، وهو اختيار ابن عثيمين)٥(موم، واختار هذا بعض أهل العلممعاً، فيحمل على الع

ڑ  ڑ  چ :ذهب أصحاب القول الأول، وهم الجمهور؛ إلى أن الضمير في قوله
إن الحكمين إذا صدقوا في قصد الإصلاح يوفقهما : ؛ يعود إلى الحكمين حيث قالواچکک

 .)٦(مقصودهما من الإصلاحاالله للإصلاح بين الزوجين، وذلك بأن تتحد كلمتهما، ويحصل 
: وذهب أصحاب القول الثاني، وهو ما اختاره بعض المفسرين؛ إلى أن الضمير في قوله

أرادا إصلاح ما بينهما من "أن الزوجين إذا : ؛ يعود إلى الزوجين، وقالواچڑ  ڑ  ککچ
 .)٧("والوفاق الألفةأوقع االله تعالى بينهما  ؛الشقاق

لث، وهو ما اختاره بعض أهل العلم، ومنهم ابن عثيمين؛ بينما ذهب أصحاب القول الثا
؛ يعود إلى كلٍّ من الحكمين، والزوجين چڑ  ڑ  ککچ :إلى أن الضمير في قوله تعالى

 .أخذاً بالعموم في معنى الآية، وأن الآية تحتمل المعنيين جميعاً، وليس بين المعنيين تعارض

 :النتيجة
ل معنيين، أو أكثر، ولا يوجد تعارض بينهما؛ فالأولى من المعلوم أن الآية إذا كانت تحتم

حمل الآية عليها جميعاً، ومن حمل الآية على أحد معانيها فقد أصاب، لكن الأولى أن تحمل 
 .على كل هذه المعاني

                                                                                                                                               
 .زاد المسير المرجع السابق: انظر) ١(
 .زاد المسير المرجع السابق: انظر) ٢(
 .٨/٣٣٢الطبري تفسير ) ٣(
تفسير أبي السعود ، و٢/٧٣تفسير البيضاوي  ، وزاد المسير المرجع السابق، و٢/٢٠٩تفسير البغوي : انظر) ٤(

 .٥/٢٧روح المعاني و ،١/٦٩٨فتح القدير ، و٢/١٧٥
  .المرجع السابق: انظر) ٥(
 .بتصرف. تفسير الطبري، وفتح القدير المرجع السابق: انظر مثلاً) ٦(
 .روح المعاني المرجع السابق :انظر) ٧(
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والمتأمل في هذه الآية يجد أنه يمكن حمل الآية على المعنيين، سواء الحكمين، أو الزوجين، 
؛ يتضمن التوفيق، والتوفيق كما أنه يكون للحكمين، چکک  ڑ  ڑچ :فقوله تعالى

 .فكذلك هو للزوجين
لكن قد يُجاب على ذلك؛ بأن التوفيق يمكن أن يكون مع الحكمين بلا إشكال، لكن 
هل هو مع الزوجين بلا إشكال كذلك؟ فالحكمان إذا اتفقا على جمع الزوجين، وإصلاح ما 

 . أنه توفيق للحكمين، والزوجين جميعاًبينهما من شقاق؛ فهذا لا إشكال في 
؛ على التفريق بين )بعد أن يصدقا في إرادة الإصلاح(لكن لو كان الاتفاق بين الحكمين 

 الزوجين؛ فقد يكون توفيقاً من االله للحكمين، لكن هل هذا من التوفيق للزوجين؟
التفريق بين وخلاصة ذلك؛ أن حمل الآية على كلا المعنيين يُشكل عليه هذا، وهو أن 

 . الزوجين؛ قد يكون توفيقاً لهما، لكن نص الآية على التوفيق بينهما، لا لهما
فلو شمل معنى التوفيق بين الزوجين؛ حتى الفراق بحيث يكون من توفيق االله بينهما؛ أن 

 .يفترقا لزال الإشكال
أي الشيخ ابن وهو ر والقول المختار في هذه المسألة؛ أن الآية محتملة للقولين جميعاً

، وإن كان حملها على الحكمين مقدم؛ لعدم وجود الإشكال في حمل المعنى عثيمين رحمه االله
 .واالله أعلم. عليه

 



 النساء مسائل سورة

  

٢٨٦ 

 والتسعون الخامسةالمسألة 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه     ٹ ٹ چ 
 .)١(چه  ه  ه  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

أن المراد بالجار هنا؛ هـو ذو   -~ - عثيمين ابن، رجح الشيخ چۀ   ۀ  ہ  چ: قوله
هو من كان : الجار  چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ: قوله: (القرابة خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

قريباً منك المترل، ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن الجار القريب إمـا أن  
 چۀ   ۀ  ہ چ :االله تعالى إلى الصنفين، فقـال  اً منك في النسب أو بعيداً، وأشاريكون قريب

البعيد؛ لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد، : أي چہ  ہ  چذي القرابة، : أي
 .فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة

البعيـد في السـكن،    چہ  ہ  چالقريب منك في السكن، : أي چ ۀ   ۀ  ہ چ: وقيل
؛ لأن الجار هو من قرب منك چ ہچ: ولكن المعنى الأول أصح، والمعنى الثاني يغني عنه قوله

 .)٢()في المترل، ويعلم منه أنه كلما قرب منك في المترل كان أقرب جواراً

 :الدراسة
 :؛ على خمسة أقوالچۀ   ۀ  ہ  چ: اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى 

أن المراد بذلك الجار ذي القرابة واختار هذا القول غالـب المفسـرين    :ل الأولالقو
 ، )٤(، وقواه الطبري)٣(، وقتادة، ومقاتل، والضحاك، وعكرمة، ومجاهد-  - عباس ابنك

 .عثيمين ابنوهو اختيار الشيخ 

 .)٥(راد بذلك؛ الجار القريب من المترل واختار هذا القول بعض أهل العلمأن الم: القول الثاني

 .)١(أن المراد بذلك؛ الجار المسلم، واختار هذا القول نوف الشامي: القول الثالث
                                                 

 .٣٦: النساء )١(
  .٢٤٠ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
كـثير   ابـن تفسـير  و، ٢/٢٨زاد المسير و، ٣٣٧ - ٨/٣٣٥تفسير الطبري ، و٣/٩٤٨ أبي حاتم ابنتفسير  :انظر) ٣(

٢/٢٩٨.  
 ) ٨/٣٣٧تفسير الطبري ) ٤(
 . ١/٦٩٩ير فتح القدو، ٤/١١٠المحرر الوجيز  :انظر) ٥(
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جار قريبك لا جارك واختار هذا : أن المراد بذلك؛ جارُ ذو القرابة، أي: القول الرابع
 .)٢(ل العلمالقول بعض أه

{  -مسعود  ابنأن المراد بذلك؛ المرأة، وروي هذا القول عن علي، و :القول الخامس
-)٣(. 

استدل جمهور المفسرين على قولهم؛ بأن المراد بذلك الجار ذو القرابة؛ بالمعروف من لغة 
ك ه إذا أطلق ذو قربى على شخص ما علم أن المراد بذلحيث إنالعرب، والمتبادر إلى الذهن 

 .ذو قرابة، دون غيره من المعاني الأخرى التي حمل عليها أصحاب الأقوال الأخرى

 عثـيمين  ابنوأما القول الثاني؛ وهو أن المراد بذلك الجار القريب المترل؛ فيرده ما ذكره 
 .كاف للدلالة على قرب المسكن" جار"آنفاً من أن لفظ 

ع، والخامس فهي بعيدة الاحتمال وقد وأما الأقوال الأخرى؛ وهي القول الثالث، والراب
: في تفسيره على القول الثالث، ومقوياً قول الجمهور حيث قـال  -~ - أجاب الطبري

االله تبارك وتعالى، غـير   وذلك أن تأويل كتاب. وهذا أيضا مما لا معنى له: قال أبو جعفر(
المعروفِ فيهم، دون  جائز صرفه إلا إلى الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسام القرآن،

وإذا كان ذلـك  . الأنكر الذي لا تتعارفه، إلا أن يقوم بخلاف ذلك حجة يجب التسليم لها
: ، إنما يعني بـه "فلان ذو قرابة:"وكان معلوما أن المتعارف من كلام العرب إذا قيل ،كذلك

ن صرفه إلى إنه قريب الرحم منه، دون القرب بالدين كان صرفه إلى القرابة بالرحم، أولى م
 .)٤()القرب بالدين

وقد أجاب كذلك على القول الرابع؛ وهو أن المراد بذلك جارُ ذو القرابة؛ بما ملخصه 
فدل على أن  چۀ   ۀ  ہ  چ: ولم يقل" وجار ذي القربى: "أنه لو أراد جار ذي القربى لقال

 .)٥(المراد بذلك الجار من ذوي القرابة

                                                                                                                                               
 . ٣/٩٤٨ أبي حاتم بنتفسير الطبري المرجع السابق، وتفسير القرآن العظيم لا :انظر) ١(

فضالة الحميري البكالي الشامي، إمام أهل دمشق في عصره، من رجال الحـديث،  بن  نوف: هو ونوف الشامي
 . ه٩٥مات سنة 

 . ٣٠/٦٥وذيب الكمال ، ٨/١٢٩التاريخ الكبير  :انظر
 .٨/٣٣٦تفسير الطبري  :انظر) ٢(
  .كثير المرجع السابق ابنأبي حاتم، وتفسير  بنتفسير القرآن العظيم لا :انظر) ٣(
 . ٨/٣٣٧تفسير الطبري ) ٤(
 . ٨/٣٣٦تفسير الطبري  :انظر) ٥(
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، تراد بذلك المرأة فهو قول بعيد الاحتمال كما ذكـر وأما القول الخامس؛ وهو أن الم
 .ويصعب حمل الآية عليه، واالله أعلم

 :النتيجة
وهو أن المراد بقولـه   وهو قول ابن عثيمين؛ القول المختار في المسألة هو قول الجمهور

الجار من ذوي القرابة، لدلالة ظاهر القرآن، ولمناسبته للمتعارف مـن   چۀ   ۀ  ہ  چ :تعالى
 .لام العرب كما قال الطبري في كلامه السابقك
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٢٨٩ 

 والتسعون السادسةالمسألة 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 
  �   �  �ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 )١(چ�  �          �  �      �  ��  �  �  �  �

في المراد بالآيـة   -~ - عثيمين اختار ابن چے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  چ: قوله
: النهي عن قربان الجنُب للمسجد إلا عابري سبيل حيث قال في الفائدة السابعة من الآيـة 

وهذا هو  ،چے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  چ: تحريم مكث الجنب في المسجد، لقوله -٧(
إِلاَّ عابِرِي ن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد أ: أصح الأقوال في هذه الآية، أي

، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد؛ سبِيلٍ
 .)٢()-  -، أم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي لأن هذا ورد فيه آثار عن الصحابة 

 :الدراسة
 :على قولين چے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  چ :قوله تعالى اختلف العلماء في معنى

أن المراد بذلك؛ ولا جنباً إلا أن تكونوا مسافرين، ولم تجدوا ماءً فتيمموا : القول الأول
 .)٣(، وغيرهمومجاهد ،جبيربن  وسعيد  ،- < - عباس وابن ،عليواختار هذا القول 

أنـتم جنـب إلا أن تكونـوا    أن المراد بذلك؛ لا تقربوا المسجد و :القول الثاني
  ،-- مسـعود بـن   االله  عبـد ك )٤(فيـه وهـو رأي الجمهـور    ماكثين مجتازين غير

 ، والزهـري  ،والنخعـي  ،وعكرمـة  ،والحسـن  ،والضـحاك  ،)٥(المسـيب بـن   وسعيد

                                                 
 ٤٣: النساء) ١(
  .٢٧٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
تفسـير البغـوي   ، و٩٦٠-٣/٩٥٩ أبي حاتم بنرآن العظيم لاوتفسير الق، ٣٨٥-٨/٣٧٩تفسير الطبري  :انظر) ٣(

 .٢/٩٠زاد المسير ، و٢/٢٢٠
 . ٢/٣١٣كثير  ابنتفسير  :انظر) ٤(
سيد التابعين، وأحـد الفقهـاء السـبعة    : أبو محمد  المدني، المخزومي، القرشي حزن،بن  المسيببن  سعيد: هو) ٥(

 . ه٩٤مات سنة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، 
 .  ٣/٥١٠، والتاريخ الكبير ٥/١١٩الطبقات الكبرى  :انظر



 النساء مسائل سورة

  

٢٩٠ 

 .)٤(، وغيرهمعثيمين ، وابن)٣(كثير ، وابن)٢(، والرازي)١(والطبري
استدل أصحاب القول الأول، وهم القائلون بأن المراد بذلك؛ ولا جنباً إلا أن تكونـوا  

: إن قوله تعـالى : (مسافرين، ولم تجدوا ماءً فتيمموا؛ بما حكاه الرازي في تفسيره حيث قال
 ـ چۀ  ہ  ہ  ہ    چ: يدل على أن المراد من قوله چه  ه  ه  ے  چ س الصـلاة لأن  نف

د ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه، أما الصلاة ففيها أقوال مخصوصة يمنع السكر المسج
 .)٥()منها، فكان حمل الآية على هذا أولى

لا تقربوا المسجد وأنـتم جنـب إلا أن   واستدل الجمهور على قولهم؛ بأن المراد من ذلك 
ہ  ہ  ہ     چ: أنه قال: "منها؛ بأدلة ذكر أغلبها الرازي في تفسيره، تكونوا مجتازين غير ماكثين

والبعد لا يصحان على نفس الصلاة على سبيل الحقيقة، إنما يصـحان علـى    ،والقرب   چ
أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر، فهذا إن كان واجدا للماء : "وقال أيضاً" المسجد

لاستثناء في الآية، وإن لم يكن لم يجز له القرب من الصلاة ألبتة، فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا ا
واجدا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم، فيفتقر إلى إضمار هذا الشرط في الآية، وأما على 

 .)٦("نا لا نفتقر إلى إضمار شيء في الآية فكان قولنا أولىإما قلناه ف

لقـولين  وأولى ا: قال أبو جعفر: (جرير في تفسيره حيث قال ولعل أهمها ما ذكره ابن
وذلك أنه . ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه:"بالتأويل لذلك، تأويل من تأوله
ۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ: اء وهو جنب في قولهالم قد بين حكم المسافر إذا عدم

فكان معلوما بذلك         چ�  �  �   �  �ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
، لو كان معنيا به المسافر، لم يكن لإعادة چے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ ڭ  ڭ چ :قوله أن

معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه  چۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٷچ :ذكره في قوله
 . )٧()قبل ذلك

                                                 
 . ٣٨٥-٨/٣٨٤تفسير الطبري ) ١(
 .٤/٨٦تفسير الرازي ) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
أبي حاتم، وتفسير البغوي، وزاد المسير، وتفسير الرازي، وتفسير  بنتفسير الطبري، وتفسير القرآن العظيم لا :انظر) ٤(

 .١/٧٠٥فتح القدير كذلك  :انظر المرجع السابق، وكثير ابن
 .٤/٨٦تفسير الرازي  :انظر) ٥(
 .المرجع السابق) ٦(
 . ٣٨٥-٨/٣٨٤تفسير الطبري ) ٧(
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هذا الذي نصـره هـو قـولُ    و: (جرير السابق كثير بعد أن ذكر قول ابن وقال ابن
من الآية، وكأنه تعالى ى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض  الجمهور، وهو الظاهر

مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلـها  
 .)١()أيضا، واالله أعلم

 :النتيجة
لة لدلا وهو اختيار العلامة ابن عثيمين؛ القول الراجح في هذه المسألة؛ هو قول الجمهور

من وجوه تقوي هذا القول، وكذلك ما علل  -~ - الظاهر من الآية، ولما ذكره الرازي
في أن حكم المسافر إذا عدم الماء قد بُين في الآية قبل ذكر الجنب، فلا  -~ -جرير به ابن

 .حاجة لإعادة ذكره، واالله أعلم
 

                                                 
 . ٢/٣١٣كثير  ابنتفسير ) ١(
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 والتسعون السابعةالمسألة 

ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ    ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  هٹ ٹ چ 
  �   �  �ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 .)١(چ�  �          �  �      �  ��  �  �  �  �
عند هـذه   -~ - عثيمين رجح ابن چ ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ ڭ  ڭ چ :قوله

في المسجد خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال عنـد  الآية أن الجنب إذا توضأ جاز له المكث 
ے  ۓ  ۓ        چ: تحريم مكث الجنب في المسجد، لقوله -٧: (الفائدة السابعة من فوائد الآية

أن المراد بذلك النهي عـن قربـان   : وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية، أي ،چڭ    ڭ 
نى من ذلك ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ ، ولكن يستثإِلاَّ عابِرِي سبِيلٍالجنب للمساجد 

، أم كانوا يفعلون هذا يجوز له المكث في المسجد؛ لأن هذا ورد فيه آثار عن الصحابة 
 .)٢()-  -في عهد النبي 

 :الدراسة
 :اختلف أهل العلم في حكم مكث الجنب في المسجد؛ على قولين

المسجد مطلقاً ما لم يغتسل واختار هذا أن الجنب لا يجوز له المكث في : القول الأول 
 .)٤(، والشافعيكالأئمة الثلاثة أبي حنيفة، ومالك )٣(القول أكثر أهل العلم

أن الجنب يجوز له المكث في المسجد إذا توضأ واختار هذا القول الإمـام   :القول الثاني
 .)٦(عثيمين ، وابن)٥(أحمد

                                                 
 ٤٣: النساء) ١(
  .٢٧٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٢/٣١٣كثير  ابنتفسير و، ٢/٢٢٠تفسير البغوي  :انظر) ٣(
 .كثير المرجع السابق ابنو، ٢/١٥٥اموع و، ١/٣٢المدونة الكبرى  :انظر) ٤(
 . ١/٢٤٣الإنصاف و، ١/١٦٦المغني  :انظر) ٥(
تيمية في الفتاوى، وكأنه يرى هذا الرأي حيث أطال الكـلام علـى    ابنوقد أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام ) ٦(

 . ١٧٩-٢٦/١٧٨مجموع الفتاوى و، ٢١/٣٤٤مجموع الفتاوى  :انظر. الاستدلال له
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٢٩٣ 

استدل أصحاب القول الأول؛ وهم القائلون بأن الجنب لا يجوز له المكث في المسـجد  
فالآية صريحة أن  چے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ ڭ  ڭ چ :مطلقاً ما لم يغتسل؛ بقوله تعالى

الجنب لا يجوز له المكث في المسجد إلا بشرط واحد؛ وهو الاغتسال، وكـذلك اسـتدلوا   
 عنْ الْبُيُوت هذه وجهُوا«: قال -  -االله  أن رسول -< -م المؤمنين عائشة بحديث أ

سْجِدي الْملُّ لا فَإِنأُح سْجِدضٍ الْمائحلا ل١(»جُنُبٍ و( 
واستدل أصحاب القول الثاني؛ وهم القائلون بأنه يجوز للجنب المكث في المسـجد إذا  

رأيـت  : (يسار قـال بن  لما روى عطاء. م يفعلون ذلكتوضأ؛ بأن الصحابة ورد عنهم أ
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء  -  -االله  رجالاً من أصحاب رسول

 .)٢()الصلاة
وليس للجنب أن يلبث في المسجد لكن إذا توضأ جاز له : (تيمية وقال شيخ الإسلام ابن

أصـحاب   سـعد أن بن  ل بما ذكره بإسناده عن هشاماستدوغيره و ،اللبث فيه عند أحمد
ويتحدثون وهـذا   ،ثم يجلسون في المسجد ،كانوا يتوضؤون وهم جنب -  - االله رسول

الجنب بالوضوء  -  - فلما أمر النبي... أمر الجنب بالوضوء عند النوم -  - لأن النبي
مرتبة بين المحدث وبين الجنب  عند النوم دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة وتبقى

لم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة ولم يمنع مما يمنع منه الجنب من اللبث في 
  .)٣()المسجد

 :النتيجة
القول الأول وهو الذي عليه أكثر أهل العلم قول قوي يعضده ظاهر الآية وهي قولـه  

على أن الجنب يجوز له العبور في  فالآية دالة چے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ ڭ  ڭ چ: تعالى
لا الوضوء، وإن كان ما ذكره شـيخ   س، والمكث فيه إلا بعد الاغتسالالمسجد، دون الجلو

                                                 
االله عنها،  من حديث عائشة رضي) ١/١٠٩ ٢٣٢في الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد ح داود أخرجه أبو) ١(

من حديث أم سلمة ) ١/٢١٢ ٦٤٥ في الطهارة وسننها، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ح ماجه ابنو
  .١/١٦٢إرواء الغليل  :انظروضعفه الألباني ، ١/١٩٤نصب الراية  :انظروحسنه الزيلعي . االله عنها رضي

 .كثير في المرجع السابق ابنو، ٢١/٣٤٤مجموع الفتاوى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى ) ٢(
 .مجموع الفتاوى المرجع السابق) ٣(
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٢٩٤ 

في كلامه السابق؛ محتمل ويعضده ما روي من فعل الصحابة مـن أـم    -~ -الإسلام 
لا أم إ يتوضؤون، ويجلسون في المسجد ويتوجه أيضاً؛ أم لم يفعلوا ذلك مع حرصهم 

 .وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمـه االله  في ذلك -  -االله  وجدوا الرخصة من رسول
 .  واالله أعلم
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٢٩٥ 

 والتسعون  الثامنةالمسألة 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ٹ ٹ چ 
  �  �  �  �   �  �ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 .)١(چ�  �          �  �      �  ��  �

أن التيمم يكون للمريض الذي  -~ - عثيمين اختار الشيخ ابن  چۇ  ۆ  ۆ چ :قوله
ولكن هل يتيمم لكل مـرض، أو  : (يخشى من استعمال الماء وقوع الضرر عليه حيث قال

 يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ 

لا يتيمم إلا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف طول : اء من يقولمن العلم: الجواب
 .المرض، أو تشويه الجسم، فإنه لا يتيمم

يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرضـى  : ومنهم من قال
يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه، أو يزيد مرضه، أو يسري الجرح حتى يـؤثر في  

 .)٢()، أو ما أشبه ذلك، المهم أنه متى حصل شيء يضره، فإنه يتيمم ولا بأسالبدن

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في المرض المبيح للتيمم؛ على أقوال

أن المرض المبيح للتيمم؛ هو كل مرض، ولو كان لا يؤثر عليه اسـتعمال  : القول الأول
 .)٣(الماء في هذا المرض واختار هذا القول داود الظاهري

أن المرض المبيح للتيمم؛ هو المرض الذي يخُشى من استعمال المـاء معـه    :القول الثاني
 .)٤(، وغيره - < - عباس الهلاك وروي هذا عن ابن

أن المرض المبيح للتيمم؛ هو المرض الذي يُخشى مـن اسـتعمال المـاء     :القول الثالث
و تأثر الجرح، أو نحو ذلك من الضرر الذي يحـدث  حصول الضرر، أو زيادة مدة المرض، أ

                                                 
 . ٤٣: النساء) ١(
 .٢٧٧ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 . ٢/٣١٣كثير  ابنتفسير و، ٣/٢٦٨تفسير البحر المحيط و، ٤/١٢٨رر الوجيز المح :انظر) ٣(
  .٣/٩٦٠ أبي حاتم بنتفسير القرآن العظيم لا :انظر) ٤(
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٢٩٦ 

، )٣(كـثير  ، وابـن )٢(تيميـة  كابن )١(من استعمال الماء واختار هذا القول أكثر أهل العلم
 .عثيمين ، وابن)٤(والسعدي

أنه لا يجوز استعمال المرض حتى لو أدى ذلك إلى الهلاك ويروى هـذا   :القول الرابع
 .)٥(سن، وعطاءالقول عن الح

وهم القائلون بأن المرض المبيح للتيمم؛ هو كل مرض،  - استدل أصحاب القول الأول
ۇ  ۆ             چالآية أطلقت المـرض   حيث إنبظاهر الآية  - ولو كان استعمال الماء لا يؤثر عليه

 .وهذا القول فيه تساهل ظاهر. فيحمل على كل مرض چۆ
التيمم يشرع في المرض الذي يخشى معه الهـلاك فـإذا    وقال أصحاب القول الثاني؛ أن

وكما أن القـول  . خاف المريض على نفسه الموت من استعمال الماء؛ جاز له التيمم حينئذ
الأول فيه تساهل ظاهر، فالقول هذا فيه مشقة ظاهرة فإن الدين جاء برفع الحرج، وجلـب  

ويجاب على القول الرابـع  . )٦(چ  ه  ه   ه   ه  ے   ے  ۓچ : االله تعالى اليسر قال
بمثل ما أجيب به على القول الثاني، فالقول الثاني، والرابع بينهما تشابه حيث قال أصحاب 
القول الرابع؛ أنه يتطهر ولو مات وهو مروي عن الحسن، وعطاء، وفيه مشقة، وقتل للنفس 

 .ى الشارع الحكيم عنهما
يمم؛ هو كل مرض يُخشى من استعمال الماء وقال أكثر أهل العلم؛ أن المرض المبيح للت

معه؛ حصول الضرر، أو زيادة مدة المرض، أو تأثر الجرح، أو غير ذلك من الأضرار، وهذا 
 .القول هو القول الوسط بين الأقوال الأخرى

                                                 
كـثير   ابـن تفسير و، ٣/٢٦٨تفسير البحر المحيط و، ٢١/٤٤٠مجموع الفتاوى و، ٤/١٢٨المحرر الوجيز  :انظر) ١(

 . ١/١٧٩ تفسير السعديو، ١/٧٠٥فتح القدير و، ٢/٣١٣
 . ٢١/٤٤٠مجموع الفتاوى ) ٢(
 . ٢/٣١٣كثير  ابنتفسير ) ٣(
 . ١/١٧٩تفسير السعدي ) ٤(
  .أبي حاتم المرجع السابق بنتفسير القرآن العظيم لا :انظر) ٥(
 .٧٨: الحج) ٦(
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٢٩٧ 

 :النتيجة
وهـو   وهو رأي الشيخ ابن عثيمين، القول المختار في المسألة؛ هو قول أكثر أهل العلم

. لث في المسألة؛ لموافقته لقواعد الشريعة التي جاءت باليسر، ورفع الحرج، والمشقةالقول الثا
 .ولقوة ما أجابوا به على أصحاب الأقوال الأخرى، واالله أعلم
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٢٩٨ 

 والتسعون التاسعةالمسألة 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 
  �   �  �ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ

 )١(چ�  �          �  �      �  ��  �  �  �  �
، وقرأ الباقون بالألف )لمستم(، وخلف بغير ألف قرأ حمزة، والكسائي چې  ېچ :قوله

 .)٢()لامستم(

وهو الجمـاع خلافـاً   أن معنى الآية على القراءتين واحد؛  -~ - عثيمين رجح ابن
اختلـف المفسـرون في    ،)لمستم: (وفي قراءة چې  ېچ: قوله: (لبعض العلماء حيث قال

 چې  ېچ: أن معناهما واحد فـالمراد الجمـاع، وقيـل   : القول الأول: معناها على قولين
للجماع، ولمستم رد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، ولكن الفرق بينـهما أن  

انب واحد، والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد، والمقاتلـة مـن   اللمس من ج
 . جانبين

ۋ  ۋ    چ: الجماع، وإنما اخترنا ذلك من أجل أن تكون في مقابل قولـه : والمراد باللمس
الذي فيه إشارة إلى سبب الوضوء، لأنه لو كان المراد اللمس باليد لكان في  چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

تكرار لحدث أصغر؛ لأن ايء من الغائط هو الحدث الأصـغر،  : أي الآية تكرار وإهمال،
ولمس النساء باليد حدث أصغر، وفيه إهمال للحدث الأكبر، فإذا قلنا الملامسة الجمـاع في  

 .)٣()صارت الآية تذكر الحدثين جميعاً الأصغر والأكبر چې  ې  ې  چ: قوله

 :الدراسة
على القراءتين الواردتين فيها؛ على ثلاثـة   چې  ېچ :اختلف المفسرون في معنى قوله

 :أقوال

 أبي طالب، ابن عليأن المراد بالملامسة في الآية؛ الجماع واختار هذا القول  :القول الأول

                                                 
 ٤٣: النساء) ١(
 .٢/٢٨٣القراءات العشر النشر في و، ١/٧٣القراءات السبع  التيسير فيو، ١/٢٣٤السبعة في القراءات  :انظر) ٢(
  .٢٧٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(



 النساء مسائل سورة

  

٢٩٩ 

 .)١(عثيمين، وغيرهم ، والطبري، وابنوقتادة ،الحسنو ،ومجاهد ،- < - عباس وابن

 ،مسـعود  ابنباليد واختار هذا القول  أن المراد بالملامسة في الآية؛ المس: القول الثاني
 .)٢(، وغيرهموعبيدة ،والشعبي ،- < - عمر وابن

 .)٣(مجرد اللمس) لمستم(الجماع، وقراءة  چې  ېچ :أن المراد بقراءة: القول الثالث

لـة  استدل الجمهور على قولهم؛ بأن المراد بالملامسة في الآية على القراءتين؛ الجماع بأد
 .فيها إجابة على أصحاب القولين الثاني، والثالث

، )اللمـس ( و )المـس ( إن: (أنه قال - < -عباس  بما روي عن ابن :أولاًفاستدلوا  
  .)٤()االله يكني ما شاء بما شاء الجماع، ولكن ؛)المباشرة(و

ملة علـى  إن حمل الملامسة في الآية على الجماع؛ يجعل الآية مشت: قالوا كذلك :وثانياً
مشتمل علـى الحـدث    چۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ: الحدثين الأصغر، والأكبر فقوله تعالى

مشتمل على الحدث الأكبر الذي هو؛ الجماع، بعكس لو  چې  ې  ې  چ: الأصغر، وقوله
حملنا الآية الملامسة على الآية على المس؛ فيكون في الآية تكرار، ومعلوم أن حمـل الكـلام   

 .أولى من حمله على التأكيد، والتكرارعلى التأسيس 
: وقال الطبري في تفسيره حيث نصر القول الأول؛ وهو أن المراد بالملامسة؛ الجماع قال

ې  ې  ې  چ: االله بقوله عنى:"وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ من قال: قال أبو جعفر(
، أنـه قبـل   -  -الله ا ، لصحة الخبر عن رسول"، الجماع دون غيره من معاني اللمسچ

 .)٥()بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ
 قَبلَ -  - النبِي أَنَّ«: -< -بالخبر ما روي عن عائشة  -~ - ويقصد الطبري

عْضب هائنِس ثُم جرإِلَى خ لاةلَمْ الصأْ وضوت٦(»ي(. 

                                                 
تفسـير  و، ٢/٩٢زاد المسير ، و٩٦١ أبي حاتم بنوتفسير القرآن العظيم لا، ٣٩٢-٨/٣٨٩تفسير الطبري  :انظر) ١(

 .١/٩٥٧لتحرير والتنوير و، ١/١٧٩تفسير السعدي و، ١/٧٠٥فتح القدير و، ٥/٢٢٣القرطبي 
  .جع السابقالمر :انظر) ٢(
 . ٥/٢٢٣تفسير القرطبي  :انظر) ٣(
 .٨/٣٨٩تفسير الطبري  :انظر) ٤(
 ) ٨/٣٩٦تفسير الطبري ) ٥(
في الطهارة، باب ما جاء في ترك  الترمذيو، ١/٩٤ ١٧٩أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء من القبلة ح) ٦(

، ١/١٠٤ ١٧٠ك الوضـوء مـن القبلـة ح   في الطهارة، باب تـر  النسائيو، ١/١٣٣ ٨٦الوضوء من القبلة ح
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٣٠٠ 

 :النتيجة
القراءتين؛ الجماع وهـو مـا اختـاره    القول الراجح في المراد بالملامسة في الآية على 

عثيمين؛ لما ذكروه من أدلة؛  ، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والطبري، وابن- < -عباس  ابن
وهذا . ولما هو معلوم من أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، والتكرار

 .القول الأول، واالله أعلمأصحاب ما عليه 
 
 

                                                                                                                                               
وصححه أحمد شاكر في تعليقه علـى  ، ) ١/١٦٨ ٥٠٢في الطهارة وسننها، باب الوضوء من القبلة ح ماجه ابنو

 .سنن أبي داود المرجع السابق :انظروصححه الألباني ، ٨/٣٩٦تفسير الطبري  :انظرالطبري 
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٣٠١ 

 المائةلمسألة ا

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  چ  ٹ ٹ
  �   �  �ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 .)١(چ�  �          �  �      �  ��  �  �  �  �

هو أنه لا يجوز التيمم بما  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ�  �  �   چ: قوله
واختلف العلمـاء  : (من غير جنس الأرض كالشجرة إلا إذا كان متصلاً بالأرض حيث قال

فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجرة، هل يجوز التيمم به، أو لا؟ فمنهم من أجاز 
لا يجوز إلا إذا كان متصلاً بالأرض، فأما الغصن المنكسر المرمي : التيمم به، ومنهم من قال

ه لا يتيمم به، وهذا هو الأقرب، وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شـجرة  في الأرض فإن
متصل بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن 

 . )٢()الخلاف

 :الدراسة
في مسألة التيمم فيما هو مـن غـير جـنس الأرض     - االله رحمهم - اختلف العلماء

 :ثة أقوالكالشجر، ونحوه؛ على ثلا

أنه يجوز التيمم بما هو من غير جنس الأرض مطلقاً واختار هذا القـول   :القول الأول
 .)٣(مالك، وغيره

أنه لا يجوز التيمم فيما هو من غير جنس الأرض كالشجر، ونحوه إلا إذا : القول الثاني
 . عثيمين ابن، وهو الذي اختاره )٤(كان متصلاً بالأرض، واختار هذا القول بعض أهل العلم

أنه لا يجوز التيمم فيما هو من غير جنس الأرض مطلقاً، وخصوا الجواز : القول الثالث
 .)١(بما هو من جنس التراب، كالرمل، ونحوه واختار هذا القول أبو حنيفة

                                                 
 ٤٣: النساء) ١(
  .٢٨٠-٢٧٩ ءتفسير القرآن الكريم سورة النسا) ٢(
مجمـوع  و، ٥/٢٣٧تفسير القـرطبي  و، ١٣٣-٤/١٣٢المحرر الوجيز و، ٤/٣٠أحكام القرآن للجصاص  :انظر) ٣(

 .٢/٣١٨كثير  ابنتفسير و، ١/٣٥٦تفسير الخازن و، ٢١/٣٦٤الفتاوى 
 .١/٣٥٦أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن و. تفسير القرطبي، ومجموع الفتاوى المرجع السابق :انظر) ٤(
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٣٠٢ 

صـت  استدل القائلون؛ بأن له أن يتيمم بما هو من غير جنس الأرض مطلقاً؛ بأن الآية ن
 .)٢(يقع على ما تصاعد على الأرض على الصعيد، والصعيد

ويمكن أن يستدل القائلون؛ بأن له أن يتيمم بما هو من غير جـنس الأرض؛ إذا كـان   
متصلاً بالأرض كالشجر، والحائط، ونحوه؛ بأن الصعيد هو وجه الأرض على قول كثير من 

؛ فإدخال ما هو من غير )٣(غيره أهل العلم، بل حمل بعضهم معنى الصعيد على التراب دون
 جنس الأرض فيه؛ إذا كان متصلاً بالأرض أقرب من إدخال غير المتصل، ويدل على ذلـك 

 منْ -  - النبِي أَقْبلَ«: قال -  -الصمة بن  ما ثبت في الصحيحين حديث الحارث

 علَـى  أَقْبـلَ  حتى -  - النبِي علَيْه يرُد فَلَمْ ،علَيْه فَسلَّم رجُلٌ فَلَقيهُ ،جملٍ بِئْرِ نحْوِ
فدل الحديث على جواز التيمم بغير . )٤(»السلام علَيْه رد ثُم ،ويديْه بِوجْهِه فَمسح ،الْجِدارِ

 . كما أن هذا القول وسط بين الأقوال الأخرى. التراب، مما هو متصل بالأرض
تيمم فيما هو من غير جنس الأرض إذا لم يكن متصـلاً بـالأرض   وأما إطلاق جواز ال

 .فيحتاج لدليل

 :النتيجة
، وغيره؛ فيه قوة، ويعضده حديث الصحيحين المتقـدم؛  عثيمين ابنالقول الذي اختاره 

ولكن لم يتبين لي وجه التفريق بين القولين الأول، والثاني وهو كون الشـيء المُتـيمم بـه    
بالأرض، فمثلاً الجزء من الشجرة يجوز التيمم به حال كونه متصـلاً   متصلاً، أو غير متصلٍ

بالشجرة المتصلة بالأرض، وأما بعد سقوطه، وانفصاله عنها لا يجوز، لم يتـبين لي وجـه   
التفريق هنا إلا أن كان القصد كون الشجرة جزء من وجه الأرض حال اتصالها به، وليست 

 .تملجزءاً من وجه الأرض بعد الانفصال فيح

                                                                                                                                               
، التراب فقط، وهو مـذهب الشـافعي   هناك قول؛ بأنه لا يجوز التيمم إلا فيو. ٣الصفحة السابقة حاشية  :انظر) ١(

  .٢/٣١٨كثير  ابنتفسير  :انظر وأصحاما، حنبلبن  وأحمد
 . ٣/٢٥١لسان العرب و، ١/٣٧٥مختار الصحاح ، و١/١٢٨ مجاز القرآن لأبي عبيدة :انظر) ٢(
 ٣صفحة السابقة حاشية ال :انظر) ٣(
 مسـلم و، ١/١٢٩ ٣٣٠في التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الوقت ح البخاريأخرجه ) ٤(

 .١/٢٨١ ٣٦٩في الحيض، باب التيمم ح
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٣٠٣ 

وأما القول بعدم جواز التيمم إلا في التراب، وما كان من جنسه كالرمل، ونحوه فـيرده  
 .الحديث المتقدم، واالله أعلم
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٣٠٤ 

 الحادية بعد المائةالمسألة 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 
  �   �  �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ 

 .)١(چ�  �          �  �      �  ��  �  �  �  �
أن وجـه الأرض لا يشـترط أن    -~ - عثيمين ابنرجح  چ�  �  �چ : قوله

ولكن لا شك أن تيممه على نفـس  : (يكون فيه تراب خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال
 . الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف

 هل يشترط أن يكون له غبار أو لا؟ : االله علماء رحمهمواختلف ال

 )٢(چچ  ڇ  ڇ  ڇچ :لا بد أن يكون له غبار، لقوله تعالى في آية المائدة: فقال بعض العلماء
لا : ومنهم من قـال      .للتبعيض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به) من(و 

، واسـتدلوا  )منه: (ولم يقل چ�  �   چ: يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا ذه الآية
 ضـرب  أَنه«: كيف يتيمم -  -ياسر بن  أنه لما أرى عمار -  -بأنه ثبت عن النبي 

بِكَفَّيْه الْأَرْض فَخنا ويهِمولو كان الغبار شرطاً لم ينفخ؛ لأن النفخ يلزم منه أن يطير )٣(»ف ،
ن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه، سواء الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار، وأ

 . )٤()كان فيها غبار أم لم يكن

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في اشتراط الغبار في وجه الأرض ليجوز التيمم به؛ على قولين

أنه لا بد من اشتراط الغبار في وجه الأرض ليجوز التيمم به واختار هذا  :القول الأول
 .)١(د، وأحم)٥(الشافعيالقول 

                                                 
 ٤٣: النساء) ١(
 ٦: المائدة) ٢(
 .١/٢٨٠ ٣٦٨ الحيض، باب التيمم حفي مسلمو، ١/١٢٩ ٣٣١في التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما ح البخاريأخرجه ) ٣(

 .٢٨٠ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٤(
 .٦٧-١/٦٦الأم و، ١/٤٧أحكام القرآن للشافعي  :انظر) ٥(
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٣٠٥ 

أنه لا يشترط الغبار في وجه الأرض ليجوز التيمم به واختار هذا القـول   :القول الثاني
 .-االله جميعاً رحمهم - عثيمين ابن، وهو الذي اختاره )٤(، والسعدي)٣(، مالك)٢(أبو حنيفة

 چچ  ڇ  ڇ  ڇچ : دةاستدل القائلون باشتراط وجود الغبار بقوله تعالى في سورة المائ
للتبعيض فدل على أن وجه الأرض الذي يجوز التيمم به؛ لا بد أن  چڇ چإن لفظة : وقالوا

 .يكون محتوياً على غبار يعلق

أي مبـدأ ذلـك    "لابتداء الغاية  چڇ چوأجاب أصحاب القول الثاني؛ أن المراد لفظة 
 .)٥("المسح كائن من الصعيد الطيب، فلا يتعين ماله غبار

أنـه   -  -ياسر بن  واستدلوا كذلك بما روى البخاري، ومسلم من حديث عمار 
-في التراب وصليت فقـال الـنبي    )٦(فتمعكتكنت في سرية فأجنبت فلم أجد الماء : قال

  -: »كْإنما كان ييْفأنْ ك رِضْتيديْبِ بك ثمَّ ،الأرض فَنْتثمَّ ،خ تمسما ح، ْـوج  هك 
ثم تنفخ يدل على عدم اشتراط الغبار في التيمم؛ لأن النفخ يطير، ويزيل : فقوله )٧( »كيْوكفَّ

 .الغبار كما هو معلوم

 :النتيجة
، وهو القول بعدم اشتراط وهو اختيار ابن عثيمين القول الراجح في المسألة؛ هو القول الثاني

ار فيه مشقة فلـيس  السابق، واشتراط الغب -  -ياسر بن  الغبار؛ ويدل عليه حديث عمار 
كل مكان فيه تراب يوجد عليه الغبار، فالإنسان قد يكون في أرض جبلية لا غبار فيها، ومـع  
اشتراط الغبار في التيمم يكون شاقاً عليه العثور على أرض فيها غبار، والدين جاء باليسر، ورفع 

 .الحرج، واالله أعلم

                                                                                                                                               
 .٥/٤٣روح المعاني و، ٣٦٦ - ٢١/٣٦٤مجموع الفتاوى و، ١/٢٨١المغني  :انظر) ١(
 .١/١٧١مازة  ابنللإمام برهان الدين  المحيط البرهاني) ٢(
 .١/٣٥٦أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن  :انظرفي أضواء البيان  رحمه االله كما حكاه عنه الشنقيطي) ٣(
 . ١/٢٢٢تفسير السعدي ) ٤(
 . ١/٣٥٦أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن  :انظر) ٥(
 .١/٦٤٢لصحاح مختار ا :انظر) ومعكَتِ الدابة أي تمرغت:(أي تمرغت قال في الصحاح: فتمعكت) ٦(
 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة) ٧(
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٣٠٦ 

 المائةالثانية بعد المسألة 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ه  ه  هه   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀٹ ٹ چ 
 .(١)چڭ 

القول بالتفريق بين السين، وسوف خلافاً  -~ - عثيمين ابناختار  چ ۀ  ۀ چ: قوله
للتنفيس، وسبق أن قيل : السين هنا چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ: قوله: (لبعض العلماء حيث قال

فهل هذا مـن   ،چۀ   چ: قيل فيهم، وأصحاب الجنة )٢( چک  کچ : صحاب النار في أ
معـنى الحـرفين   : )٣(هشام ابنباب اختلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ الجواب قال 

بل معناهما مختلف، وأن السين تدل على القرب، وسوف تدل علـى المهلـة،   : واحد، وقيل
عيد بالنسبة لأهـل النـار   وهذا هو المعروف وهو الأصح، فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الو

 بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ 
االله فيرجعون، وحينئـذ لا   أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون إلى: الجواب على ذلك

يكونون من أهل النار، أما أهل الجنة فإم يدخلون الجنة، ولكن ليس المقصود جنة الآخرة، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   چ : ولـه تعـالى  لكن يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخر، مصداق ق

.. .)٥(چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ  :، وقوله)٤(چ  پ  پ  پ  ڀ
 . )٦()الخ

 :الدراسة
 :اختلف أهل اللغة في السين، وسوف؛ هل بينهما فرق، أم لا؛ على قولين

 .)٧(مالك ابنو أن السين، وسوف لا فرق بينهما واختار هذا القول الكوفيون، :القول الأول

                                                 
 ٥٧: النساء) ١(
 ٥٦: النساء) ٢(
هشام يرجح فيه هذا القول حسب إطلاعي، وإن كانت عبارته في مغني اللبيب تقـوي   بنلم أقف على كلام لا) ٣(

 .١٥٩ مغني اللبيب :انظرالقول بعدم التفريق، واالله أعلم 
 ٢٢: الزمر) ٤(
  ٩٧: النحل) ٥(
  .٣٤٥ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٦(
  .١٥٩ ، ومغني اللبيب٤٥٩ ، والجنى الداني في حروف المعاني٤٦١ رصف المباني في شرح حروف المعاني: انظر) ٧(
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٣٠٧ 

أن السين، وسوف بينهما فرق فالمدة مع سوف أوسع منها مع السين واختـار   :القول الثاني
 .عثيمين ابن، و)١(هذا القول البصريون

سوف فرق من جهة المدة فسوف واحتج أصحاب القول الثاني على قولهم؛ بأن بين السين، 
في كلامه السابق حيث أشار إلى استعمال  عثيمين ابن؛ بما ذكره أوسع من السين في المدة، والمهلة

وسوف تـدل علـى    چک  کچ : القرآن للسين، وسوف حيث فرق بينهما فمع الكفار قال
فاستعمال القرآن لهمـا في هـذين    چ ۀ  ۀ چ: طول المهلة أكثر من السين، ثم مع المؤمنين قال
نقول أن استعمال سوف مع الكفار مـن بـاب   الموضعين؛ يدل على أن بينهما فرق، ويمكن أن 

زيادة الإمهال لعلهم يتوبون، ويعودون إلى رشدهم، واستعمال السين مع المؤمنين؛ باعتبار أم في 
 .حاجة لتعجيل البشرى لهم، واالله أعلم

 :النتيجة
القول المختار في هذه المسألة؛ هو القول بأن بين السين، وسوف فرقاً وليسا بمعـنى واحـد؛   

 .المتقدم، ولأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، واالله أعلم عثيمين ابنويعضد هذا كلام 
 

                                                                                                                                               
 ـ بن  االله بن عبد االله بن عبد محمد: هو مالك ابنو مالـك   ابنمالك الطائي الجياني الأندلسي المعـروف ب

 . ه٦٧٢إماماً في اللغة العربية، مات سنة  النحوي المالكي، كان
 .١٣/٢٦٧البداية والنهاية : انظر

 .الجنى الداني في حروف المعاني المرجع السابق :انظر) ١(
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٣٠٨ 

 بعد المائة الثالثةالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٹ ٹ چ 
 .(١)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ

؛ القول بأن الخطـاب هنـا   -~ - عثيمين ابن اختار   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : قوله
حيث قال بعـد أن ذكـر    -~ - ، دون غيره خلافاً لشيخه السعدي-  -للرسول 

أو عامـاً للأمـة    ،-  -القاعدة في الخطاب إذا كان محتملاً أن يكون خاصاً بالرسـول  
 ، وللأمـة؟ -  -هل الخطاب عـام للرسـول   : أولاً: (فيحمل على العموم قال ما نصه

 .إذا لم يكن مانع فهذا هو الأصل وهو الأصح: الجواب نقول

، فهل هو خاص به، وغيره من الأمة يكون -  -هذا خاص بالرسول : إذا قلنا: ثانياً
أنه لما كان هو القائد : تبعاً له عن طريق الأسوة أو أنه وجه للرسول خطاباً لا حكماً، بمعنى

 لخطاب الموجه للقائد يكون خطاباً له ولمن وراءه؟الإمام لهذه الأمة وجه إليه الخطاب، وا

فيه احتمالان، وإذا لم يوجد مانع فالأصل حمله على العموم، وهنا وجد مانع : الجواب
ومعلوم أنه لم يترل إلى كل واحد منا وحي،  ،چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ :وهو قوله

ع له، إما عن طريق التأسـي أو  فيكون هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والأمة تب
 .)٢()لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه، فالكلام باقٍ على القاعدة

 :الدراسة
 :على قولين چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : اختُلف في الخطاب الوارد في قوله تعالى

دون غيره، واختار هـذا   -  -أن الخطاب في الآية خاصة بالرسول  :القول الأول
، وهو اختيـار  ، وغيرهم)٥(الآلوسي، و)٤(، والشوكاني)٣(جرير ابنجمهور المفسرين كالقول 

 .ابن عثيمين

                                                 
 ٦٠: النساء) ١(
 .٣٦٧ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٨/٥٠٧تفسير الطبري ) ٣(
 .١/٧٢٨فتح القدير ) ٤(
 .٥/٦٧روح المعاني ) ٥(
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٣٠٩ 

، واختـار هـذا   -  -أن الخطاب لعموم الأمة وليس خاصاً بالرسول  :القول الثاني
 .)١( -~ - القول السعدي

ه يعجب تعالى عبـاد : (ذهب السعدي إلى القول بالعموم في الخطاب في الآية حيث قال
ولم أقف على . )٢()مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله چٻ  ٻ  پ    چ. من حالة المنافقين
 .من العلماء -~ - من وافق السعدي

حيث صرفه عن العموم قوله في  وذهب الجمهور إلى القول؛ بأن الخطاب خاص به 
دون  -  -ومعلوم أن الوحي خاص بالرسول     چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ: الآية

 .غيره من الأمة

 :النتيجة
 -  -بأن الخطاب خاص بـالنبي   وهو اختيار ابن عثيمين؛ الراجح هو قول الجمهور

 .آنفاً تدون غيره للصارف الوارد في الآية والذي ذكر
 

                                                 
 .١/١٨٤سير السعدي تف) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
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٣١٠ 

 بعد المائة الرابعةالمسألة 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 
 .(١)چ

أن هذه الآية غـير منسـوخة    -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چڳ  ڱ  ڳچ: قوله
 فوائـد هـذه   منرابعة عشر حيث قال في الآية ال ،خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا بنسخها

، وقد ذهب بعـض  چڳ  ڳچ: وجوب الإعراض حيث لا ينفع الكلام لقوله -١٤: (الآية
وليس كذلك، فآيات الجهاد في شيء، وهذه العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد 

في شيء آخر، فهذه في مجادلة المنافقين، والمنافقون لا يمكن أن يجاهدوا بالسـلاح؛ لأـم   
يظهرون أم مسلمون، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالعلم والبيان، فإذا بينا لهم ولكن استمروا 

 . )٢()في الجدال فإننا نعرض عنهم

 :الدراسة
 :علماء في هذه الآية هل هي منسوخة؟ أم لا على قوليناختلف ال

 .)٣(أن الآية منسوخة واختار هذا بعض أهل العلم :القول الأول
، وهو الـذي  )٤(أن الآية محكمة غير منسوخة واختار هذا بعض أهل العلم: القول الثاني

 .عثيمين ابناختاره 
إن الموعظـة،  : ، وقـالوا اختار أصحاب القول الأول؛ أن الآية منسوخة بآية السـيف 

 .)٥(والإعراض كانا في أول الإسلام، ثم نسخا بآية السيف

                                                 
 ٦٣: النساء) ١(
 .٣٨١ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
الناسـخ  و، ١/٧٤الناسخ والمنسـوخ للمقـري   و، ١/٢٥مصفى الناسخ والمنسوخ و، ٢/١٢٢زاد المسير  :انظر) ٣(

  ).٢٤١(ص سلامة  بنوالمنسوخ لا
  .المرجع السابق) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
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٣١١ 

واحتج  عثيمين ابنواختار أصحاب القول الثاني؛ أن الآية محكمة غير منسوخة، ومنهم 
ه عنه آنفاً؛ وهو أن هذه الآية في مجادلة المنافقين، ومحاورم والمنـافقون لا  تبكلامه الذي نقل
فلا تكون الآية . ح؛ لأم مظهرون للإسلام، ولكن يجاهدون بالعلم، والبيانيجاهدون بالسلا

 .منسوخة على قولهم
 .)١(كما أن الأصل عدم النسخ كما هو متقرر في قواعد التفسير

 :النتيجة
القول الراجح في المسألة؛ هو القول بأن الآية محكمة غـير منسـوخة، وهـو اختيـار     

صل عدم النسخ، كما أن تعليل القائلين بالنسخ لـيس  ومعلوم أن الأ -~ - عثيمين ابن
إن الموعظة، والإعراض كانا في أول الإسلام، ثم نسخا بآية السـيف،  : بالقوي، حيث قالوا

بل الموعظة، والإعراض لم ينسخا، ولكن يوضعان في مكاما اللائق ما كحـال مجادلـة   
 .اللائق ا مع الكفار المصرحين بالكفرالمنافقين، ونحوهم، وااهدة في السيف لها موضعها 

 
 

                                                 
 .٧٧-١/٧١ ، وقواعد الترجيح عند المفسرين٧٣٤-٢/٧٣٣ قواعد التفسير جمعاً ودراسة :انظر) ١(
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٣١٢ 

 بعد المائة الخامسةالمسألة 

 .)١(چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژٹ ٹ چ 
أن المراد بالرسول في هذه  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چڃ  چ  چ  چچ : قوله

في ) أل( چڃ  چ  چ  چچ  :وقولـه : (فقط حيث قال -  -الآية؛ العموم، وليس محمد 
 . -  -الرسول للعهد، والمراد به محمد 

الذي أرسله سواء كـان  : أي چڃ  چ  چ  چچ : وفيها احتمال آخر أن المراد الجنس
 . )٢()محمداً أم غيره، وهذا العموم أقرب

 :الدراسة
د هل المراد العهد فيكون المـرا  چڃ  چ  چ  چچ  :اختُلف في المراد بالرسول في قوله

االله عـز   كل رسول أرسله: ، أو الجنس فيكون المراد العموم أي-  -بذلك؛ نبينا محمد 
 :وجل؛ اختُلف في ذلك على قولين

وهـذا   -  -أن المراد بذلك العهد فالرسول في الآية المراد به رسولنا  :القول الأول
 .)٣(االله شاء إن - ذكرهأالقول هو الذي يعضده سبب الترول الوارد في الآية والذي س

أن المراد بذلك الجنس فيكون الرسول في الآية مراداً بـه كـل رسـول     :القول الثاني
 . عثيمين ابناالله وهذا الذي اختاره  أرسله

االله  جاء إلى رسـول أن رجلاً (ورد في الآية سبب نزول ذكره كثير من المفسرين؛ وهو 
-  - كـون في  وولدي، وإني لأ ،هليوأ ،حب إلي من نفسياالله إنك لأ رسول يا: فقال

وموتك عرفت أنك إذا  ،البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي
االله  دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد رسول

-  -   ذه الآية ڇ  ڇ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام

                                                 
 ٦٩: النساء) ١(
 .٣٩٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
ذِكرُ كثير من المفسرين لسبب الترول الوارد في الآية يشير إلى أم يقولون ذا القول، وهو القول بـأن المـراد   ) ٣(

  .- -ول في الآية رسولنا محمد بالرس
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٣١٣ 

فيكون سبب الترول هذا دالاً على أن المراد بالرسول في الآية محمـد   .)١()الآية   چڍ   ڍ  ڌ
-  -. 

الرسول في الآية على العموم فيكون المراد بذل كل رسول  -~ - عثيمين ابنوحمل 
 .وقد رجح هذا القول أخذاً بأن الأصل العموم. االله عز وجل أرسله

 :النتيجة
، وإن كان سبب عثيمين ابنهذه المسألة هو القول الثاني، وهو الذي اختاره الراجح في 

، فلا مانع من حمل الآيـة علـى   -  -الترول يدل على أن المراد بالرسول في الآية محمد 
 -  -العموم؛ لعدم التعارض بين القولين، فتحمل الآية على العموم، ويدخل فيها الـنبي  

 .دخولاً أولياً
 

                                                 
زاد و، ٢/٢٤٧تفسير البغـوي  و، ٥٣٤ - ٨/٥٣٣تفسير الطبري كذلك  :انظرو، ١/١١١أسباب الترول  :انظر) ١(

 .٣٥٤ - ٢/٣٥٣كثير  ابنتفسير و، ١٢٦ - ٢/١٢٥المسير 
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٣١٤ 

 بعد المائة سادسةالالمسألة 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چ

في الفرق بين النبي، والرسول؛ أن النبي  -~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چڌ چ: قوله
ه خلافـاً  شرع وأمر بتبليغمن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه ب

إم من أوحي إليهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه، : قيل چڌ چ و: (العلم حيث قال لبعض أهل
الـنبي  : والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وقيل

 . بشريعة من قبله أو يأتي بما يكملها، فلابد من سبق رسول عليه عبدمن أوحي إليه أن يت

ليه الجمهور، وهو ولكن الصحيح ما ذهب ليه بالشرع : إ أن النبي يوحي إ
لنبيين الذين لم يرسلوا آدم عليه  تبليغه، ومن هؤلاء ا ولكنه لا يكلف ولا يلزم ب
لبشر، فليس هناك  السلام، فإن آدم نبي مكلف، ولكنه ليس برسول؛ لأنه أول ا
لناس الذين خرجوا منه ومن حـواء كـانوا    أمة حتى يكون رسولاً لها، ولأن ا

لدنيا، وكانوا ينظرون إلى أبيهم فيتعبدون بعبادتـه، فلمـا    قليلين لم تفتنهم ا
لناس وكثروا أرسل ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :االله تعالى االله الرسل، ولهذا قال انتشر ا

بياء ) ٢(چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ن لناس قبل هذا لم يبعث فيهم أ وهذا يدل على أن ا
بياء يتعبدون  ن  .)٣()الله وتتبعهم الأمةمبشرين ومنذرين، وإنما هم أ

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في الفرق بين النبي، والرسول على أقوال؛ نذكر منها قولين

                                                 
 ٦٩: النساء) ١(
 ٢١٣: البقرة )٢(
، وآراؤه في التفسـير، وعلـوم   عثـيمين  ابـن د الشـيخ  جهو :انظر، و٤٠٠ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(

 .٤١٥-٤١٣ القرآن
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٣١٥ 

أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحـي   :القول الأول
- عثيمين ابن، وهو اختيار )١(إليه بشرع وأمر بتبليغه واختار هذا القول جماعة من أهل العلم

 .- االله جميعاً رحمهم 
أن النبي هو من كان تابعاً لرسول قبله، ولم يأت بشرع جديد، والرسول  :القول الثاني

من أتى بشرع جديد، ولم يكن تابعاً لرسول قبله واختار هـذا القـول شـيخ الإسـلام     
 .)٤(، والشنقيطي)٣(، والبيضاوي)٢(تيمية ابن

   ،الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم؛ معروف، ومشهور وليس هذا موضـع بسـط
 .وتوسع لمثل هذه المسائل؛ لذلك اكتفيت بذكر قولين في المسألة، دون غيرهما

وقد ذهب أصحاب القول الأول؛ إلى أن الفرق بين النبي، والرسول؛ أن النبي هو مـن  
 .يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أوحي إليه بشرع ولم

: في أضـواء البيـان   وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا التفريق؛ بما قاله الشنقيطي
شتهر على ألسنة أهل العلم، من أن النبي هو من أوحـى إليـه   اوآية الحج هذه تبين أن ما (

أن الرسول هو النبي الذي أوحى إليه، وأمر بتبليغ ما أوحى إليـه  وحي، ولم يؤمر بتبليغه، و
يدل على أن . الآية )٥(چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     کچ : غير صحيح، لأن قوله تعالى

كلاً منهما مرسل، وأما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن النبي المرسل الذي هـو  
ب وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسـول  غير الرسول، هو من لم يترل عليه كتا

وقد نصر  .)٦()قبله، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة
والمقصود هنا الكلام علـى النبـوة   : (هذا القول شيخ الإسلام في كتابه النبوات حيث قال

االله  لى من خالف أمـر إاالله به فإن أرسل مع ذلك  نبأاالله وهو ينبئ بما أ فالنبي هو الذي ينبئه
لى إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إذا كان إليه فهو رسول وأما إاالله  ليبلغه رسالة من

       :فقولـه : (إلى أن قـال ) االله رسـالة فهـو نـبي ولـيس برسـول      أحد يبلغـه عـن  

                                                 
 . ٥/٢٩٠أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن و، ٤/١٩٧التحرير والتنوير و، ١٧/١٧٣روح المعاني  :انظر) ١(
 . ١٨٥ -١/١٨٤النبوات  :انظر) ٢(
 .٤/٧٥تفسير البيضاوي ) ٣(
  .آن المرجع السابقأضواء البيان في تفسير القرآن بالقر) ٤(
 ٥٢: الحج) ٥(
  .أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن المرجع السابق) ٦(
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٣١٦ 

بي مرسل ولا يسمى رسـولا  دليل على أن الن چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  چ    
لى قوم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حـق  إنه لم يرسل طلاق لأعند الإ

 .)١()الخ.. .لماكالع

 :النتيجة
آنفاً الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة طويل، وليس هذا موضع بسـطه،   تكما قل

، تيميـة  ابـن ثاني وهو اختيار شيخ الإسـلام  ولكن القول القوي في المسألة؛ هو القول ال
 .واالله أعلم .، خلافاً لرأي العلامة ابن عثيمين رحمه االله، والبيضاويوالشنقيطي

  
 

 

                                                 
 .المرجع السابق النبوات :انظر) ١(
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٣١٧ 

 بعد المائة السابعةالمسألة 

 .)١(چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژٹ ٹ چ 

في هذه الآية أن المراد بالشـهداء فيهـا    -~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چڎچ :قوله
) والشـهداءِ : (قوله: (االله خلافاً لبعض المفسرين حيث قال العموم، وليس من قتل في سبيل

 : جمع شهيد، واختلف العلماء فيهم: الشهداء

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     چ :االله تبارك وتعالى إن المراد بالشهداء أهل العلم، لقول: فقيل
 .)٢(چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

گ  گ  ڳ  چ : االله تبارك وتعـالى  االله، لقول المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل: وقيل
أن الآيـة عامـة؛ لأن   : والصحيح. )٣(چڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  

 سبحانه وتعالى على الخلق، فهم يشهدون بالحق ويشـهدون  االله العلماء شهداء استشهدهم
 .)٤()الخ.. .على الخلق

 :الدراسة
 :على ثلاثة أقوال چڎچ: اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى

واختار هذا القـول   االله ؛ هم الذين قتلوا في سبيلچڎچ: أن المراد بقوله: القول الأول
 .)٧(، والسعدي)٦(وزيالج ابن، و)٥(بعض المفسرين كالطبري

االله، والعلماء واختار هـذا   يشمل من قتل في سبيل چڎچ: أن المراد بقوله: القول الثاني

                                                 
 ٦٩: النساء) ١(
 ١٨: آل عمران) ٢(
 ١٦٩: آل عمران) ٣(
 .٤٠١ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٤(
 .٨/٥٣٢تفسير الطبري ) ٥(
 .٢/١٢٧زاد المسير ) ٦(
 .١/١٨٥تفسير السعدي ) ٧(
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٣١٨ 

 .عثيمين ابن، و)٣(، ومحمد رشيد رضا)٢(، أبو حيان)١(القول الرازي

عفـان،  بـن   الخطـاب، وعثمـان  بن  هم عمر چڎچ: أن المراد بقوله :القول الثالث
  .)٤(واختار هذا القول عكرمة أبي طالب بن  ليوع

مـن قتـل في    چڎچ: استدل أصحاب القول الأول؛ وهم القائلون بأن المـراد بقولـه  
-~ - االله، وقال الطبري االله؛ بأن الشهيد عند الإطلاق يقصد به من قتل في سبيل سبيل

االله، سمي بذلك لقيامه بشهادة  بيل، وهو المقتول في س"شهيد"وهم جمع چڎچ: (في تفسيره 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ :االله تعـالى  واستدلوا كذلك بقول . )٥()االله حتى قتل الحق في جنب

 .چڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

العموم، وليس من  چڎچ: واستدل أصحاب القول الثاني، وهم القائلون؛ بأن المراد بقوله
االله، بل جاء ما  صص الشهداء فيمن يموت في سبيلاالله فقط؛ بأن القرآن لم يخ قتل في سبيل

ٿ   ٿ  ٹ     چ : االله تعالى في آل عمران يدل على أن العلماء يطلق عليهم شهداء كما في قول
فدل على أن لفظ  چٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  

في تفسيره هـذا   -~ - رازياالله، والعلماء، وقد نصر ال يشمل من يقتل في سبيل چڎچ
الشـهيد فعيـل   : فعلمنا أن الشهادة ليست عبارة عن القتل، بل نقول: (..القول حيث قال

االله تعالى تارة بالحجة والبيان، وأخرى بالسيف  بمعنى الفاعل، وهو الذي يشهد بصحة دين
ٿ  ٹ       ٿ چ : االله في قولـه  والسنان، فالشهداء هم القائمون بالقسط، وهم الذين ذكرهم

ه حيث إناالله شهيد من  ويقال للمقتول في سبيل چٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
كان من  وإذااالله، وشهادته له بأنه هو الحق وما سواه هو الباطل،  بذل نفسه في نصرة دين

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ : االله في الآخرة، كمـا قـال   االله ذا المعنى كان من شهداء شهداء
 .)١())٦( چڦ  ڦ  ڦ  

                                                 
 .٤/١٣٥تفسير الرازي ) ١(
 .٣/٣٠٠تفسير البحر المحيط ) ٢(
 . ٢٠١-٥/٢٠٠ تفسير المنار) ٣(

وأحد رجال " المنار"محمد القلموني، البغدادي، صاحب مجلة بن  علي رضابن  محمد رشيد: هو ومحمد رشيد رضا
 . ه١٣٥٤الإصلاح الإسلامي، مات سنة 

 .٦/١٢٦لزركلي الأعلام ل :انظر
 .٢/٢٤٧تفسير البغوي  :انظر) ٤(
  .المرجع السابق :انظر) ٥(
 ١٤٣: البقرة) ٦(
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٣١٩ 

بـن   ؛ هم عمـر چڎچ: وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث؛ وهو أن المراد بقوله
وهو المروي عن عكرمة فتخصيصـه   أبي طالب  ابنعفان، وعلي بن  الخطاب، وعثمان
 .يحتاج لدليل، ولم أقف على دليل على أن هذا خاصٌ م ؤلاء الصحابة 

 :النتيجة
من أدلة كل فريق؛ أن ما ذهب إليه الرازي، ومن وافقـه، وهـو   يتبين مما سبق عرضه 

االله لا شك أنه  ؛ هو القول الراجح في المسألة، وإن كان المقتول في سبيلعثيمين ابناختيار 
الأصل  من معاني الآية؛ لكن الأولى حملها على العموم، ويؤيد هذا القاعدة التفسيرية وهي أن

 .)٢(في ألفاظ الوحي العموم

                                                                                                                                               
  .تفسير الرازي المرجع السابق) ١(
، وقواعد التفسير جمعاً، ٥٤٣ - ٢/٥٢٧ ، وقواعد الترجيح عند المفسرين)١٨( القواعد الحسان للسعدي :انظر )٢(

 .٨٠٩-٢/٧٩٥ ودراسة
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٣٢٠ 

 بعد المائة الثامنةسألة الم

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چ

؛ أن معناها رفقاء، في إشارة منه إلى أنه يرى -~ - عثيمين ابنرجح  چژ  چ: قوله
أا بمعنى رفقـاء،  : قيل چژ  چوقوله : (أن إعراا حال خلافاً لبعض المفسرين حيث قال

ا اسم يستوي فيه الجمع والواحدوإ . 

حسـن  : ؛ لأا بمعنى التعجب، لكن الأول أصح، أيچ ڈ  چ -إن رفيقاً تمييز ل: وقيل
الـذي  : المرافق، والمرافق هو: هؤلاء رفقاء؛ ولأن رفيقاً صالح للواحد والجمع، والرفيق هو

 . ترتفق به أنساً ومعونة وانشراحاً، وما أشبه ذلك

 .)٢()فيق إلا لمن رافقك وزاملك إما في عمل، أو سفر وإما في غير ذلكولهذا لا يقال ر

 :الدراسة
 :على قولين چژ  چ: اختلف المفسرون في إعراب قوله

تمييز، واختار هذا القول جماعة من المفسـرين   ؛چژ چ: أن إعراب قوله: القول الأول
 .)٤(عطية ابن، و)٣(كالطبري

كما يشير إلى  عثيمين ابن؛ حال وهذا هو اختيار چژ  چ: أن إعراب قوله :القول الثاني
 .ه آنفاًتذلك كلامه الذي نقل

تمييز، ويكون المعنى على هذا  چژ  چ: ذهب أصحاب القول الأول؛ إلى أن إعراب قوله
 .)٥("أم وصفوا بالحسن من وجهة كوم رفقاء للمطيعين" القول؛

                                                 
 .٦٩: النساء) ١(
  .٤٠٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٨/٥٣٣تفسير الطبري ) ٣(
 .٤/١٧١المحرر الوجيز ) ٤(
 .٢/١٩٩تفسير أبي السعود  :انظر) ٥(
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٣٢١ 

حال، ويكون المعنى علـى   چژ  چ: ؛ إلى أن إعراب قولهوذهب أصحاب القول الثاني
 .)١("حال كوم رفقاء لهم"هذا القول؛ أم وصفوا بالحسن 

 :النتيجة
؛ - االله رحمهم – اختلف فيه المفسرون :أقول؛ أن چژ  چ :القول في إعراب قوله تعالى

وهو رأي الشيخ  فبعضهم قال؛ إنه تمييز، وبعضهم قال؛ إنه حال - كما تقدم - على قولين
، ولعل هذا هو القول المختار، واالله )٢(وبعضهم جعل الآية تحتمل القولين جميعاً. ينابن عثيم

 .أعلم

 

                                                 
 .المرجع السابق :انظر) ١(
  .٢/٨٣تفسير البيضاوي و، ٢/١٩٩تفسير أبي السعود و، ٣/٣٠١تفسير البحر المحيط  :انظر) ٢(
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٣٢٢ 

 بعد المائة التاسعةالمسألة 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            ۉ  ۉ   ې  ٹ ٹ چ 
 )١(چې

الجملة  ؛ أن-~ - عثيمين ابنرجح الشيخ   چۆ          ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ :قوله
: ليس فيها تقديم وتأخير، بل هي في مكاا الصحيح خلافاً لبعض المفسرين حيـث قـال  

الجملة هنا جملة معترضة، ولكن هل محلها هـذا    چۆ        ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ :وقوله(
 المكان؟ 

ۆ       ۈ  ۈ  ٷ   چ: قال كثير من المفسرين إن محلها ما قبلها، والمعنى أنه قال: الجواب
أا ليس فيها تقديم وتأخير، وأن مكاـا هـو   : االله علي، ولكن الصحيح قد أنعم چۋ   ۋ

 چۆ        ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ: االله، وأنـه يقـول   مكاا، وليس شيء أفصح من كتاب
كأنه لا يريد أن يبين أن تمنيه لكونه معكم من أجل المودة التي بينكم وبينه، ولكن من : يعني

الفضل الذي هو النصر والغنيمة، وأما المودة فكأا قطعت حتى في هـذا  أجل ما حصل من 
 . )٢()چۆ        ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ چ: الحال التي فيها الفوز بالنصر

 :الدراسة
هل هي في موضعها، أو  چۆ         ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ: اختلف العلماء في قوله تعالى

 :ليس هذا موضعها بل موضعها متقدم؛ على قولين

أن الجملة في موضعها، وليس فيه تقديم، أو تأخير، وممن اختـار هـذا    :القول الأول
 .عثيمين ابن، و)٤(، والرازي)٣(القول، الراغب الأصفهاني

 )٥(چۀ  ہ  ہ  چ : أن الجملة ليس هذا موضعها، بل موضعها بعد قولـه  :القول الثاني

                                                 
 ٧٣: النساء) ١(
 .٤١٧-٤١٦ القرآن الكريم سورة النساء تفسير) ٢(
 .٨١- ٥/٨٠روح المعاني و، ٣٩١-٢/٣٩٠الدر المصون في علوم الكتاب المكنون و، ٣/٣٠٤تفسير البحر المحيط  :انظر) ٣(

 .٤/١٣٩تفسير الرازي ) ٤(
 .٧٢: النساء) ٥(
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٣٢٣ 

االله علي إذ لم أكن معهم شهيدا،  قد أنعم: فإن أصابتكم مصيبة قال": فيكون تقدير الكلام
 .)٣(، والبغوي)٢(وممن اختار هذا القول الزجاج )١("كأنْ لمْ تكن بينكُم وبينهُ مودةٌ

ذهب أصحاب القول الثاني؛ إلى أن في الآية تقديم، ولم أقف على حجتـهم في هـذا   
 .القول، وسبب مصيرهم إليه

الأول؛ بأن الآية ليس فيها تقديم، وتأخير بل الجملـة  وقد أجاب عليهم أصحاب القول 
القول بالترتيب مقدم "في محلها الصحيح، ومعلوم أن  چۆ               ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ

، وما أحسـن  )٤("على القول بالتقديم، والتأخير، ولا ينتقل عنه إلا بدليل واضح، وقرينة بينة
لقائـل أن  : المسألة الثالثـة : (تفسيره حيث قال في هذه المسألة في -~ - ما ذكر الرازي

االله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز  ولئن أصابكم فضل من: لو كان التتريل هكذا: يقول
ۆ               ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   چ: ا، فكيف وقع قولهحسن فوزا عظيما كان النظم مستقيماً

 في البين؟ چۋ 

و في غاية الحسن، بيانه أنه تعالى حكى عن هـذا  أنه اعتراض وقع في البين وه: وجوابه
عنـهم،   المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفاً

ولو فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة، ومثل هذه المعاملـة لا  
من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن  نسان إلا في حق الأجنبي العدو، لأنيقدم عليها الإ

 .عند حزنه، فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة

إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سـروره وقـت نكبـة    : إذا عرفت هذه المقدمة فنقول
المسلمين، ثم أراد أن يحكي حزنه عند دولة المسلمين بسبب أنه فاته الغنيمة، فقبل أن يذكر 

والمراد التعجب  چۆ               ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ چ:بتمامه ألقى في البين قولههذا الكلام 
انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مـودة  : كأنه تعالى يقول
، فهذا هو المراد من الكلام، وهو وإن كان كلاما واقعا في البين على سبيل ولا مخالطة أصلاً

 .)٥()إلا أنه في غاية الحسن الاعتراض

                                                 
 ) ٢/٢٤٩تفسير البغوي ) ١(
  .لمعاني المرجع السابقتفسير البحر المحيط، والدر الصون، وروح ا :انظر) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 .٣٧٩ ، وقواعد التفسير جمعاً ودراسة٤٦٠- ١/٤٥١ قواعد الترجيح عند المفسرين) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
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٣٢٤ 

 :النتيجة
؛ وهـو أن  وهو اختيار ابن عثيمين رحمه االله القول المختار في المسألة؛ هو القول الأول

من أن القول بالترتيب مقدم على  تالجملة في موضعها، وليس فيها تقديم، وتأخير؛ لما ذكر
قال؛ بأن في الآية تقديم، وتأخير، القول بالتقديم، والتأخير، ولعدم وجود دليل يصار إليه لمن 

 .واالله أعلم
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٣٢٥ 

 بعد المائةالعاشرة المسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ            
 .)١(چٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

   چ   نساء معطوفة على؛ القول بأن ال-~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چ ڀچ : قوله
، چ پ چ   معطوفة على  چ ڀچ (: وليست معطوفة على المستضعفين، حيث قال ،چڀ 

أن النساء ينقسمن : إا معطوفة على الرجال فالمعنى: ، فإذا قلناچڀ    چأو معطوفة على 
القسم المستضعف، وإذا : قسم مستضعف، وقسم غير مستضعف، والمراد بالآية: إلى قسمين

إا معطوفة على المستضعفين صار النساء لا ينقسمن إلى قسمين، بل هو قسم واحد، : اقلن
أن المرأة لا يلزمها أن اجر، ولكن المعنى الأول أحسن؛ لأن مـن النسـاء مـن    : والمعنى

 .)٢()هاجرت، ولم تبق في دار الذل والهوان

 :الدراسة
 :قولين چ ڀچ : في عطف قوله عثيمين ابنذكر الشيخ 

فيكون المعنى أن كل النساء   چ پ چ: معطوف على قوله چ ڀچ : أن قوله :قول الأولال
 .، ولم أقف على من قال بهعثيمين ابنمستضعفة وقد ذكر هذا القول 

فيكون المعنى؛ أن النساء  چڀ    چ: معطوفة على قوله چ ڀچ : أن قوله :القول الثاني
 .عثيمين ابنار بعضها مستضعف، وبعضها غير مستضعف، وهذا اختي

 :معطـوف علـى قولـه    چ ڀچ : ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن قولـه 
يكون بناء عليه؛ جميع النساء مستضعفة، والآية جاءت لذكر أحوال المستضـعفين   چ پ چ 

 .)٣(من الأصناف المذكورة في الآية

پ   ڀ چ :معطوفة على قوله چ ڀچ : وما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن قوله
أي  چپ   ڀ چيكون بناءً عليه ليس كل النساء مستضعف؛ لأن الرجال قال في شـأم   چ

                                                 
 ٧٥: النساء) ١(
 .٤٢٤-٤٢٣ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .١/١٨٧تفسير السعدي و، ٢/٣٥٨كثير  ابنفسير تو، ٢/٢٥٠تفسير البغوي و، ٨/٥٤٣تفسير الطبري مثلاً  :انظر) ٣(
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٣٢٦ 

ليس كل الرجال بل بعضهم، فإذا كانت النساء معطوفة على الرجال أصبح لها حكمهـم،  
فتكون النساء قسمين كما ذكر الشيخ في كلامه آنفاً قسـم مستضـعف، وقسـم غـير     

 .مستضعف

 :النتيجة
وهو القول الثـاني؛ لأن الواقـع    -~ - عثيمين ابنح هو ما ذهب إليه القول الراج

يشهد ذا فالنساء كما هو معروف بعضها هاجر من مكة إلى المدينة، وبعضها لم يهاجر، مما 
ولا . يدل على النساء ليست كلها مستضعة، بل بعضها مستضعف، وبعضها غير مستضعف

 .يعني هذا أن جميعهن مستضعفات شك أن النساء يغلب عليهن الضعف لكن لا
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٣٢٧ 

 بعد المائة الحادية عشرةالمسألة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٹ چ 
 .(١)چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

في هذه الآية؛ أن المـراد بـالظلم    -~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چ ٿ  ٿ چ: قوله
م فيكون شاملاً لظلمهم بالشرك باالله، وظلمهم بآيذاء المؤمنين، وفتنهم عـن دينـهم   العمو

لماذا هم ظالمون؟ وهل المراد الظلم الذي هو  چ ٿ  ٿ چ: (خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال
 العدوان على حق هؤلاء المؤمنين أو ما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان أيضاً؟ 

چ : االله تعالى االله لإشراكهم به، وقد قال القرية ظالمون في حق الثاني فأهل هذه: الجواب
، وهؤلاء ظالمون بالنسبة إلى اعتدائهم على هؤلاء المـؤمنين، حيـث   )٢(چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  

 .)٣()كانوا يؤذوم ويسوموم سوء العذاب

 :الدراسة
 :على ثلاثة أقوال چ ٿ  ٿ چ: اختلف المفسرون في المقصود بالظلم في قوله

أن المقصود بالظلم في الآية؛ هو تسلط المشركين في مكة على المـؤمنين،  : القول الأول
 .)٤(وتعذيبهم لهم لصدهم عن دينهم واختار هذا القول الطبري

، )٥(أن المقصود بالظلم في الآية؛ الكفر، والشرك واختار هـذا القـول البغـوي   : القول الثاني
 .)٦(والجلالين

                                                 
 ٧٥: النساء )١(
 ١٣: لقمان) ٢(
 .٤٢٥ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
 .٥٤٤ - ٨/٥٤٣تفسير الطبري ) ٤(
 . ٢/٢٥٠تفسير البغوي ) ٥(
 .١/١١٣تفسير الجلالين ) ٦(
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٣٢٨ 

ود بالظلم في الآية؛ يشمل تسلط المشـركين في مكـة علـى    أن المقص :القول الثالث
، وأبـو  )١(االله واختار هذا القول الـرازي  المؤمنين، ونحوه، ويشمل كذلك ظلمهم بالشرك

 .عثيمين ابن، و)٤(، والسعدي)٣(الآلوسي، و)٢(السعود
الظلم في الآية؛ على تسلط المشـركين في مكـة علـى     -~ - حمل الإمام الطبري

وفتنهم عن دينهم، ولا شك أن هذا من معاني الظلم في الآية، ففي الآية حث على المؤمنين، 
 .نصرة المؤمنين المستضعفين في مكة

وحمل البغوي، والجلالين الظلم في الآية على الكفر، والشرك، ومعلوم أن مـن معـاني   
كون في والمشـر  ،چڦ  ڄ    ڄ  ڄچ : االله تعالى في لقمان الظلم في القرآن الشرك كما قال

فحملهم  معنى الظلم في الآية على الشرك، والكفـر؛  . مكة ظالمون بشركهم، وكفرهم باالله
 .حمل صحيح

؛ الظلم في عثيمين ابنوحمل أصحاب القول الثالث، وهم الرازي، ومن وافقه، وهو اختيار 
ن دينـهم؛  الآية على كلا المعنيين؛ الكفر، والشرك، وإيذاء المؤمنين، والتسلط عليهم، وفتنهم ع

 .أخذاً بالعموم في معنى الآية، فما دام أن الآية تحتمل المعنيين؛ فلا مانع من حملها عليهما

 :النتيجة
القول الراجح في المسألة؛ هو القول بأن الظلم في الآية يشمل؛ الكفر، والشرك، ويشمل 

لأن الأصـل في  ؛ وهذا رأي ابن عثيمين رحمه االله كذلك إيذاء المؤمنين، وتعذيبهم، ونحوهما
 .)٥(ألفاظ الوحي العموم

                                                 
 .٤/١٤١تفسير الرازي ) ١(
 .٢/٢٠٢تفسير أبي السعود ) ٢(
 .٥/٨٢عاني الموروح ) ٣(
 ..١/١٨٧تفسير السعدي ) ٤(
، وقواعد التفسير جمعـاً،  ٥٤٣ - ٢/٥٢٧ ، وقواعد الترجيح عند المفسرين١٨(القواعد الحسان للسعدي :انظر) ٥(

 .٨٠٩-٢/٧٩٥ ودراسة
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٣٢٩ 

 بعد المائةالثانية عشرة المسألة 

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ٹ ٹ چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں   ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه      

 .)١(چۆ  ۈ  ه  هے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

أن المراد بالرؤية في الآية؛ الرؤية  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ      چ ڈ  ڈچ : قوله
رؤية علميـة، أو  : يحتمل أن تكون     چ ڈ چقوله ( :العلمية، لا الرؤية البصرية حيث قال

 .)٢()تعجب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك: روى بصرية، والظاهر إا روية علمية، يعني

 :دراسةال
 :احتمالين چ ڈ  ڈچ : في المراد بالرؤية في قوله -~ - عثيمين ابنذكر 

أن المراد بالرؤية في الآية؛ الرؤية البصرية، ولم أقف على من قال ذا  :الاحتمال الأول
 .الاحتمال

أن المراد بالرؤية في الآية؛ الرؤية العلمية واختـار هـذا الاحتمـال    : الاحتمال الثاني
 .)٤(عثيمين ابن، و)٣(الطبري

 :فتأويل قوله: (في تفسيره لهذه الآية؛ هذا الاحتمال حيث قال -~ - اختار الطبري
 .)٥()، ألم تر بقلبك، يا محمد، فتعلمچڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک  ک چ 

                                                 
 ٧٧: النساء) ١(
 .٤٣٤ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٨/٥٤٨تفسير الطبري ) ٣(
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  چ  :از القرآن إلى هذا القول في آية قبل هذه الآية وهي قوله تعالىذهب أبو عبيدة في مج) ٤(

. ألم تعرف: ليس هذا رأي عين، هذا تنبيه في معنى:(، حيث قال٤٩: النساء چ  �ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  
 .١/١٢٩ مجاز القرآن :انظر

  .المرجع السابق) ٥(
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٣٣٠ 

 :النتيجة
، وإن كان قوياً؛ -~ - عثيمين ابنعند تأمل هذه الآية يتبين؛ أن القول الذي اختاره 

مانع من حمل الرؤية على المعنيين؛ الرؤية البصرية، والرؤية العلمية، فالآية محتملة لكلا  فإنه لا
الاحتمالين، فالرؤية العلمية، وإن كانت مقدمة في هذا لكن الرؤية البصرية تـدخل؛ فـإن   

، فعلى هـذا يكـون   )١(البصر يرى من حاله كما وصفت الآية، ومعلوم أن الأصل العموم
 .في الآية؛ أن الرؤية تشمل، الرؤية العلمية، والرؤية البصرية، واالله أعلم القول المختار

 

                                                 
، وقواعد التفسير جمعـاً،  ٥٤٣ - ٢/٥٢٧ ، وقواعد الترجيح عند المفسرين١٨عدي القواعد الحسان للس :انظر) ١(

 .٨٠٩-٢/٧٩٥ ودراسة
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٣٣١ 

 عشرة بعد المائة الثالثةالمسألة 

  ��  �  �  �  �  �ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ٹ ٹ چ 
     �ی  ی  ي  ي    �  �  �       �  �  ��  �  �     �  �  �  �
 .(١)چ  �  �  �   �

في هذه الآية؛ أن المراد البروج  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ ۉ  ۉ  ې چ: قوله
فـالمراد  : (الأبنية العالية خلافاً لبعض المفسرين الذين حملوها على بروج السماء حيث قال

إن : بالبروج هنا الأبنية العالية؛ لأا تشبه بروج السماء في علوها وارتفاعها، وأما من قـال 
وهذا الوصـف لا   چ ې  چ: االله قال لبروج السماوية فقد أبعد وأخطأ؛ لأنالمراد بذلك ا

 .)٢()يكون أبداً للبروج السماوية، إنما يكون للقصور العالية

 :الدراسة
 :؛ على قولينچ ۉ  ۉ  ې چ: اختلف المفسرون في المراد بالبروج في قوله

، )٣(ار هذا القول أبو العاليـة أن المراد بالبروج في الآية؛ بروج السماء واخت :القول الأول
 .)٤(والسدي

القصور أو الحصون المنيعة والعالية واختار هذا القـول   :أن المراد بالبروج في الآية :القول الثاني
 ـ )٩(كـثير  ابـن و )٨(عطيـة  ابنو )٧(والطبري )٦(جريج ابنو كقتادة )٥(الجمهور  )١٠(عديوالس

 .عثيمين ابنو

                                                 
 .٧٨: النساء) ١(
 .٤٤٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
  .ه٩٠ مهران البصري أبو العالية الرياحي التابعي، كان إماماً في القرآن والتفسير والعلم والعمل، مات سنةبن  رفيع: هو) ٣(

 . ١/٩، وطبقات المفسرين للأدنروي ٧/١١٢الطبقات الكبرى  :انظر
 .وغيرها ،٤/١٨٠المحرر الوجيز ، و٣/١٠٠٨ أبي حاتم وتفسير القرآن العظيم لابن، ٥٥٣ - ٨/٥٥٢تفسير الطبري : انظر) ٤(
 . ٤/١٨٠المحرر الوجيز  :انظر) ٥(
  .ابقتفسير الطبري، والمحرر الوجيز الموضع الس :انظر) ٦(
  .المرجع السابق) ٧(
  .المرجع السابق) ٨(
 .٢/٣٦٠كثير  ابنتفسير ) ٩(
 . ١/١٨٧تفسير السعدي ) ١٠(
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٣٣٢ 

حمل أصحاب القول الأول؛ المراد بالبروج في الآية؛ على بروج السماء واستدلوا بمثـل  
ٱ  چ  :، وقولـه )٢(چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱچ : ، وقوله)١(چٱ  ٻ  ٻ  چ :قوله تعالى

 .)٣(چٻ  ٻ  ٻ  ٻ     

ر، والحصـون  بينما حمل أصحاب القول الثاني؛ المراد بالبروج في الآية؛ علـى القصـو  
عطية وعلـل   ابنالعالية، ونحوها مما يتحصن به الإنسان في الأرض، وممن رجح هذا القول 

والحصون الـتي   ،والأصح أنه أراد البروج ،فالأكثر: (لترجيحه بما ذكره في تفسير حيث قال
 . )٤()االله لهم ا والمنعة، فمثل ،لأا غاية البشر في التحصن ؛في الأرض المبنية

بوا على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ من أن المراد بالبروج؛ بروج السماء؛ وأجا
قال : (عطية ابنبأن البروج لا تكون بمعنى بروج السماء إلا إذا جاءت مقرونة بالسماء قال 

 ـ: القاضي أبو محمد بـذكر   ةوهذا لا يعطيه اللفظ، وإنما البروج في القرآن إذا وردت مقترن
 .)٥()وعرفتها ،وغيره على ما سمتها العرب ،نازل للقمربروج الم ؛السماء

: هنا لفائدته حيث قـال عيده أوه آنفاً من كلامه تبما ذكر عثيمين ابنوكذلك أجاب 
 چېچ: االله قـال  إن المراد بذلك البروج السماوية فقد أبعد، وأخطـأ؛ لأن : وأما من قال(

  .)٦()ن للقصور العاليةوهذا الوصف لا يكون أبداً للبروج السماوية، إنما يكو

 :النتيجة
؛ وهـو أن  وهو اختيار العلامة ابن عثـيمين  القول المختار في المسألة؛ هو قول الجمهور

، لقوة أدلتهم، ولما أجـابوا بـه   في الآية؛ القصور، أو الحصون المنيعة، والعاليةالمراد بالبروج 
 .ج السماءعلى أصحاب القول الأول، القائلين؛ بأن المراد بالبروج برو

                                                 
 .١: البروج) ١(
 .٦١: الفرقان) ٢(
 .١٦: الحجر) ٣(
 .المحرر الوجيز الموضع السابق :انظر) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
 .بقالمرجع السا تفسير القرآن الكريم سورة النساء :انظر) ٦(
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٣٣٣ 

 عشرة بعد المائة الرابعةالمسألة 

  �  ��  �   �   �  �  �  ��  �   �     �  �  �ٹ ٹ چ 
 .)١(چ   �  �  �  �  ��   �

عند هذه الآية؛ أن  -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ �   �  �  �  چ: قوله
               :قولـه والخطـاب في  : (خلافاً لبعض المفسرين حيث قال -  -الخطاب فيها للرسول 

  �  �       �  �چ: االله قال لـه  ؛ لأن-  -إنه للرسول : قيل  چ �  �  چ  
إن الخطاب لغيره، وهو موجه لكل مـن يتـأتى   : ، وقيلچ �  �  چ: ثم قال )٢(چ �

 . خطابه

  چ: ثم قـال  چ �  �  �       �  �چ : أن السياق يقتضي ذلك: حجة الأولين
 . اق على نمط واحد، والسيچ�  �

لا يسيء إساءة تكون المصائب التي تصيبه  -  -إن النبي : وحجة الآخرين أم قالوا
من عنده، ولكن الأولى الأخذ بظاهر السياق، وأن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسـلام،  

 .فمن دونه من باب أولى، وهذا لا شك فيه -  -وإذا كان هذا للرسول 
فصار القول الذي رجحناه مؤيداً بكلام سابق، وبكـلام   چ�   �  �چ :ولهذا قال

 . )٣()چ�   �  �چ: لاحق وهو قوله

 :الدراسة
 :علـى قـولين   چ �   �  �  �  چ: اختلف أهل التفسير في الخطاب في قولـه 

، ويدخل فيه غيره واختار هذا القـول  -  -أن الخطاب هنا للرسول  :القول الأول    
 .عثيمين ابن، و)٥(يركث ابن، و)٤(الطبري

واختار هـذا   لا يدخل فيه، -  -الرسول  أن الخطاب هنا عام، لكن :القول الثاني
                                                 

 ٧٩: النساء) ١(
 ٧٨: النساء) ٢(
  .٤٥١ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
 .٨/٥٥٨تفسير الطبري ) ٤(
 .٢/٣٦٣كثير  ابنتفسير ) ٥(
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٣٣٤ 

 .)١(القول قتادة
، ويدخل -  -استدل أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن الخطاب هنا للرسول 

  � �   �  �  �  چ: االله سـبحانه وتعـالى قـال    حيث إنفيه غيره؛ بظاهر الآية 
، -  -فدل على أن الخطاب في الآية للرسول  چ�   �  �چ: ثم قال بعدها  چ��

 .ويدخل فيه غيره
 -  -االله  بينما حمل أصحاب القول الثاني؛ الخطاب في الآية على العموم عدا رسول

لا يسـيء   -  -بأن الرسول "، واحتجوا؛ -  -هتكريماً ل فلا يدخل في هذا الخطاب؛
 .)٢("التي تصيبه من عندهإساءة تكون المصائب 

 :النتيجة
، استدلالاً بالظاهر -  -حمل أصحاب القول الأول؛ الخطاب في الآية على الرسول 

من سياق الآية الكريمة، وحمل أصحاب القول الثاني؛ الخطاب في الآية على العمـوم عـدا   
تصـيبه مـن    ، تكريماً له، وأنه لا تصدر منه إساءة تكون المصائب التي-  -االله  رسول

قـولٌ   - االله رحمهما - عثيمين ابنالطبري، و ابنعنده، والقول الأول، وهو الذي اختاره 
 .قويٌ يعضده الظاهر من سياق الآية، واالله أعلم

  

                                                 
كذلك تفسير البغوي فقد اختار قولاً قريباً مـن هـذا    :انظرو، ٥/٨٩روح المعاني و، ٢/١٣٨زاد المسير  :انظر) ١(

 .٢/٢٥٢تفسير البغوي  :انظر. القول
 .السابق عثيمين ابنكلام  :انظر) ٢(
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٣٣٥ 

 عشرة بعد المائة الخامسةالمسألة 

ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  

عند هذه الآية؛ أن قتـال   -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چه  ه  ه  ے چ : قوله
المؤمنين للكفار قتال طلب، ولعله يشير في كلامه الذي سننقله عنه؛ إلى بعض من ينكر قتال 
الطلب، وهو قتال من اعتزل قتال المسلمين، حيث يرى بعضهم أن من اعتزل قتال المسلمين 

قتاله، وقتاله في هذه الحالة نوع عدوان، وظلم، حتى لو لم يخضع لحكم  من الكفار؛ لا يجوز
االله،  وجوب القتال في سبيل -١: (الإسلام حيث قال في الفائدة الأولى من فوائد هذه الآية

هل : االله ، والأصل في الأمر الوجوب، وقد اختلف العلماء رحمهمچه  ه  ه  ےچ : لقوله
 للطلب أو قتال دفاع؟  قتال المؤمنين للكافرين قتال

أنه قتال طلب، لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان؛ لأن هذا لا يمكن، كما : والصواب
االله هو الأعلى،  بأن يكون دين: ، لكنه قتال طلب)٢(چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قال تعالى

–االله  موكلمته هي العليا، فإن آمن فهو في الطبقة العليا، وإن بقي على كفره واستسلم لحك
 . فبذل الجزية فحينئذ يقر، لكنه في بذل الجزية يكون ذليلاً -االله لدين: أي

قتال طلـب،  : هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتل طلب؟ فالجواب: لو سألنا سائل: إذاً
، وهـذا  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :االله تعالى قال لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام؛ لأن

، لكنه يقاتل قتال طلـب؛ لأن  )٣(چ �  �    �ي  چ :ذلك يقولاستفهام للإنكار، وك
االله هي العليا، هذا هو المطلوب، وأن يكون الإسلام هو الظاهر المهيمن، فمـن   تكون كلمة

أسلم فهو في الإسلام وفي ظله، وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم، ومن لم يسلم فهو 
 .)٤()عن يد وهو صاغرفي ظل الإسلام أيضاً إذا بذل الجزية 

                                                 
 ٨٤: النساء )١(
 .٩٩: يونس) ٢(
 .٢٥٦: البقرة )٣(
 .٤٧٦ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٤(
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٣٣٦ 

 :الدراسة
اختُلف في الكفار الذين يعتزلون قتال المسلمين، ولا ينضوون تحت حكمهم؛ هل يجوز 
قتالهم، أم لا؛ ويمكن أن يقال؛ اختُلف في قتال الطلب، وهو أن يطلب المسلمون الكفار في 

 :بلادهم؛ على قولين

، وهـو اختيـار   )١(ل العلـم أن قتال الطلب جائز، وعلى هذا عامة أه :القول الأول
 .عثيمين ابن

أن قتال الطلب لا يجوز؛ لأن فيه اعتداء، وظلم، وهما محرمان، واختار هذا  :القول الثاني
 .والأستاذ ظافر القاسمي ،الرأي بعض الكتاب كالدكتور وهبة الزحيلي

 ذهب أصحاب القول الأول؛ جواز قتال الطلب مستدلين بالآية التي معنا،
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ: الى في سورة التوبةوبقوله تع 

في  -  -، وبقوله )٢(چڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
 وأَنَّ ،اللَّهُ إِلَّا إِلَه لا أَنْ يشْهدُوا حتى الناس أُقَاتلَ أَنْ أُمرْتُ«: - < -عمر  ابنحديث 

مامُحسُولُ در يمُوا ،اللَّهيُقلاةَ ويُؤْتُوا ،الصكَاةَ ولُوا فَإِذَا ،الزفَع كمُوا ؛ذَلصي عناءَهُمْ ممد، 
، وغيرها من الأدلة الدالة على قتال من )٣(»اللَّه علَى وحسابُهُمْ ،الإِسْلامِ بِحق إِلا ،وأَمْوالَهُمْ

وهذا كلُّه بشرط القوة، والاستطاعة عند . يمتنع عن دفع الجزيةاالله، أو  لا يدخل في دين
 .المسلمين، وأما مع عدمهما فلا يجوز مبادأة الكفار بالقتال

ولا نعلم أحدا من الفقهاء يحظر قتال مـن  : (في أحكام القرآن -~ - قال الجصاص
تفاق لهم لا في حظره فقد حصل الااعتزل قتالنا من المشركين وإنما الخلاف في جواز ترك قتا

 .)٤()من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرنا واالله الموفق للصواب

                                                 
مجموع الفتـاوى  و، ٢٨٠-١/٢٧٩بداية اتهد و، ٧-٤/٦المبسوط و، ٣/١٩١أحكام القرآن للجصاص  :انظر) ١(

 .اوغيره، ١/١٥٩السياسة الشرعية و، ١٩/٢١
 ٢٩: التوبة) ٢(
في  مسـلم و، ١/١٧ ٢٥في الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ح البخاري أخرجه) ٣(

 . ١/٥١ ٢٠االله ح االله محمد رسوله الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا
  .٣/١٩١أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
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٣٣٧ 

وذهب من تقدم ذكره من أصحاب القول الثاني؛ إلى القول بعدم جواز قتال الطلـب،  
عـدوان  ال، وأن من اعتزل قتال المسلمين من الكفار؛ لا يجوز قتاله؛ لما في ذلك من الظلـم 

أنه ليس فيها ما يدل علـى الهجـوم،   : عليهم، وقالوا فيما ذكره القائلون بالجواز من أدلة
 .)١(والطلب

 :النتيجة
 القول الصحيح في المسألة؛ هو قول أصحاب القول الأول، وهو قول عامة أهل العلـم 

وصراحتها،  ؛ لقوة أدلتهم،)٢(؛ بأن قتال الطلب جائزوهو قول العلامة ابن عثيمين رحمه االله
 .  االله سبحانه وتعالى، وعن رسوله د برأي جاء على خلاف النص الثابت عنولا يعت

                                                                                                                                               
أبي بكر محمد البغدادي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي، إمـام الحنفيـة في   بن  عليبن  أحمد: هو والجصاص

 . ه٣٧٠عصره ببغداد، كان زاهدا ورعا جمع إلى العلم الصلاح والتقوى، مات سنة 
 .١/١٧١، والأعلام للزركلي ١/٨٤للأدنروي   طبقات المفسرين :انظر

 .١/٨١٧ ية للدكتور محمد خير هيكلالجهاد والقتال في السياسة الشرع :انظر) ١(
؛ في مسألة؛ هل قتالهم في حال اعتزالهم قتال المسلمين بحكـم  - كما ذكر الجصاص - ولكن الخلاف بينهم وقع) ٢(

 .الوجوب، أو الجواز



 النساء مسائل سورة

  

٣٣٨ 

 عشرة بعد المائة السادسةالمسألة 

       �  �  �  �  �  �  �  ��  �     �  �  �  �ې  ې  چ ٹ ٹ 
 .(١)چی   ی  ي           �  �  �  �   ��

، )٢(عند هـذه الآيـة؛ أن الكفـل    -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چ �  چ: قوله
والنصيب بمعنى واحد وإنما غاير بينها من أجل اختلاف اللفظ خلافاً لبعض أهل العلم حيث 

هو النصيب، وإذا كان هو النصـيب  : الكفل چ  ��  �     �  � چ: وقوله: (قال
في : ب، وقالنصي: االله سبحانه وتعالى بين الحسنة وبين السيئة، فقال في الحسنة فلماذا غاير

إنما غـاير  : هو الحظ فيما ينفع، وقيل: إن الكفل فيما يسوء، والنصيب: كفل؟ قيل: السيئة
بينهما من أجل اختلاف اللفظ؛ لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة، حيث لا يتكـرر  

 . اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد

: خلافاً معنوياً، وعلـى الثـاني   يكون الخلاف بين النصيب والكفل: فعلى المعنى الأولى
االله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثـواب   يكون خلافاً لفظياً، لكن المعنى الأول يرد عليه أن

وهو أنه إنما غاير : ، فيترجح القول الثاني)٣(چڭ  ڭ       ڭ  ڭ  چ : كفلاً، في قوله تعالى
رِبينهما من أجل اختلاف اللفظ، حتى لا ي٤()سياق واحد بمعنى واحدلفظ واحد في  د(. 

 :الدراسة
اختلف العلماء في الكفل، والنصيب في الآية؛ هل بينهما فرق، أو هما بمعنى واحد؛ على 

 :ثلاثة أقوال

أن الكفل يكون فيما يسوء، والنصيب يكون فيما ينفـع وقـد ذكـر    : القول الأول
 .هذا القول ولم أقف على من قال به -~ - عثيمين ابن

                                                 
 ٨٥: النساء) ١(
 .١١/٥٨٨لسان العرب و، ٥/٣٧٣كتاب العين  :انظر) ٢(
 ٢٨: الحديد) ٣(
 .٤٨٢ رة النساءتفسير القرآن الكريم سو) ٤(
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أما بمعنى واحد وإنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ واختار هـذا   :نيالقول الثا
 .عثيمين ابن، وهو اختيار )١(القول بعض أهل العلم

أما بمعنى واحد لكن الكفل يكون في الشر غالباً واختار هـذا القـول   : القول الثالث
 .)٢(بعض أهل العلم

فيما يسوء، والنصيب فيمـا ينفـع،    حمل أصحاب القول الأول؛ الكفل على أنه يكون
ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  چ : االله تعالى ويجاب عليهم بآية الحديد، حيث جاء الكفل فيما ينفع قال

كما هو رأي أصحاب القـول  . ، ولعلهم حملوه على ذلك باعتبار أن مجيئه في الشر غالباًچ
 .الثالث

يمكن الجمع بينهما حيث لا يوجـد  وأما القولان الثاني، والثالث فعند التأمل يتبين أنه 
تعارض قوي بينهما، فالكفل، والنصيب بمعنى واحد عند أصحاب القولين، لكن الاختلاف 

، ومن وافقه لم يفرقوا بينهما من جهـة  عثيمين ابنيكمن في أن أصحاب القول الثاني، وهم 
إن الكفـل  : واالاستعمال، بينما فرق أصحاب القول الثالث بينهما من جهة الاستعمال فقال

يكون في الشر غالباً، ولا يعارضه مجيء آية الحديد؛ باعتبار أن الغالب؛ كون الكفل يستخدم 
 .في الشر، والنصيب يكون في الخير، والنفع

 :النتيجة
القول المختار في هذه المسألة؛ هو القول بالجمع بين القولين الثاني، والثالـث؛ فيكـون   

ب كلاهما بمعنى النصيب لكن الكفل يكـون غالبـاً في الشـر،    المعنى؛ أن الكفل، والنصي
 والشـيخ  .، واستخدام اللفـظ )٣(والنصيب يكون في الخير، ويكون من فوائد المغايرة التفنن

 .ابن عثيمين رحمه االله يرجح أما بمعنى واحد

                                                 
 .٥/٩٨روح المعاني  :انظر) ١(
  .٤/١٩٤المحرر الوجيز و، ٥/٩٨روح المعاني و، ٦/٥٣٣عادل  تفسير اللباب لابنو، ٣/٣٢٢تفسير البحر المحيط : انظر) ٢(
  .روح المعاني المرجع السابق :انظر) ٣(
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 عشرة بعد المائة السابعةالمسألة 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پٹ ٹ چ 
ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  

ک   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈڈ ژژ  ڑڑ
 .)١(چک  ک ک  گ

 عند هذه الآية؛ أن الأصـل في  -~ - عثيمين ابناختار الشيخ  چٺ  ٿ  چ : قوله
 ما هي الدية؟ : فإن قال قائل: (الدية الإبل، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

بأا مائة من الإبل للذكر الحر، وخمسون من الإبل للأنثى الحرة، : قد بينتها السنة: قلنا
وهذا هو القول الصحيح؛ أن الإبل هي الأصل في الدية، وأما البقر والغنم والذهب والفضة 

 .)٢()م، وإلا فالأصل هو الإبلوالحلل فإا قي

 :الدراسة
، ثم اختلفوا؛ هل الإبل هـي  )٣(؛ أن الإبل أصل في الدية- االله رحمهم - أجمع أهل العلم

 :الأصل في الدية، دون غيرها، أم لا؛ على قولين
أن الأصل في الدية؛ الإبل دون غيرها، وأما غيرها فهي أبدال لها، وهـذا   :القول الأول

، )٦(تيميـة  ابن، وهو اختيار شيخ الإسلام )٥(، وأحدى الروايتين عن أحمد)٤(رأي للشافعي
 .عثيمين ابنو

أن الأصل في الدية؛ ليس الإبل دون غيرها، بل يدخل معهـا أصـناف    :القول الثاني
، - -أخرى، كالذهب، والفضة، وتكون كلها أصول في الدية، واختار هذا القول عمر 

                                                 
 ٩٢: النساء) ١(
 .٥١٧ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 .٩/٤٨١المغني و، ١٩/٧اموع  مثلاً :انظر) ٣(
 .٩/٤٨١المغني و، ٥/٣١٦تفسير القرطبي ) ٤(
 .٩/٤٨١المغني و، ٤/٧١حنبل  ابنالكافي في فقه و، ١٩/٧اموع  :انظر) ٥(
، ولم أقف على ١١/٦٧ في الشرح الممتع على زاد المستقنع عثيمين ابنتيمية؛  ابننسب هذا الرأي لشيخ الإسلام ) ٦(

 .لرأي لشيخ الإسلام في كتبههذا ا
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 .)٢(، ومالك، ورأيٌّ للشافعي، والرواية الأخرى عند أحمد)١(، وطاووسوعطاء
ذهب أصحاب القول الأول؛ إلى أن الأصل في الدية الإبل دون غيرها؛ مستدلين بحديث 

 فَـذَلك  أُوقيةٌ يرٍعب لِّكُل ٍبعير ةَائَم ؛-  - كَانتْ الديةُ علَى عهْد رسُولِ اللَّه« :قال الزهري
ةُ آلَافعلَفَ ،أَرْبعُ انَا كَمرُم -  - ْتْو ،الْإِبِلُ غَلَتخُصرِقُ رفَ الْوجلَعا عُهرُم -  - 

ا هلَعى جتح لْورِقُا ُيرْخُصو ،ولُغْت الْإِبِلُ لْزت لمَ مثُ ،درْهم ثَمانِية آلَاف فَذَلكأوقيتين أوقيتين 
 ـمو ،بقَرة مائَتيْ الْبقَرِن مو ،ٍدينار أَلْف وْأَ ،الْورِقِ منْ أَلْفًا عشر اثْنيْ -  - رُمعُ اءِن الش 

 الإبـل لا في  على أن الأصل هو الإبل بأن التغليظ جاء في"، واستدلوا كذلك )٣(»شاة أَلْفَيْ
في معرض نصره  عثيمين ابن، وقال )٤("لو كان غيرها أصولاً لجاء فيها التغليظ أيضاغيرها ف

ولذلك فإن القول الصحيح؛ أن الدية مائة من الإبل، وأن ما ورد من الآثار عن : (لهذا القول
أم جعلوا ذلك؛ لأنه يقابل : الصحابة بالبقر، والشاه، والمثاقيل، والدرهم إنما هو تقويم، أي

بعير لكنهم أخذوا من أهل البقر بقراً، ومن أهل الغنم غنماً، ومن أهل الدنانير دنـانير   مائة
 .ذهباً، ومن أهل الدراهم دراهم فضة، أخذوا ذلك تسهيلاً عليهم

فالأصل الإبل، ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تقدر بالإبل، فالموضـحة  
، فدل هذا على أن الأصـل هـو   - االله إن شاء - خمسة من الإبل، وهكذا على ما سيأتي

الإبل، فيجب أن يراعى هذا الأمر خصوصاً وأن الناس اليوم اونوا في مسألة القتل، فهؤلاء 
فالراجح أا الإبل فقط، وهذا إحدى . يجب أن يغلَّظ عليهم؛ فكل ما كان أعقد كان أولى

 .)٥()، وهو الصحيحتيمية ابنختيار شيخ الإسلام ، وهو االروايتين عن الإمام أحمد

                                                 
كان رأسا في العلم والعمل من سادات التابعين وأدرك ، كيسان الخولاني الهمدانيبن  طاووس الرحمن عبدأبو : هو) ١(

 .ه٦٥٣، مات سنة وكان كاملا في الفقه والتفسير خمسين صحابياً
 .٣/٢٢٤الأعلام للزركلي ، و١/١٢للأدنروي طبقات المفسرين : انظر

 .٩/٤٨١المغني و، ٤/٧١حنبل  الكافي في فقه ابنو، ١٠/٦٩الإنصاف و، ١٩/٧اموع و، ٥/٣١٦تفسير القرطبي : نظرا) ٢(
لكـن  . وهو من مراسيل الزهري ٨/٧٧ ١٥٩٥٢كتاب الديات، باب إعواز الإبل ح الكبرى في البيهقيأخرجه ) ٣(

..)) من قتل خطأً فديته مائة من الأبـل  ((: يُستدل لهم كذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه 
 .٢/٢٢٤  ٧٠٩٠انظر مسند أحمد ح . حسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. الحديث

 .١/٦٧١التشريع الجنائي في الإسلام  :انظر) ٤(
 .١١/٦٧ الشرح الممتع على زاد المستقنع) ٥(
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٣٤٢ 

واستدل أصحاب القول الثاني، وهم القائلون؛ بأن الإبل ليست الأصل في الديـة، بـل   
 أن حـزم في كتابـه  بـن   يدخل معها غيرُها كالذهب، والفضة؛ استدلوا بما روى عمرو

 وعلَى ،الْإِبِل منْ مائَةً ؛ةنمؤْالمُ النفْسِ في وأَنَّ«: كتب إلى أهل اليمن ؛-  -االله  رسول

 .)١(»دينار أَلْفُالْورِقِ  أَهْلِ
قـام   -  - أبيه عن جده إن عمر عن شعيببن  عمرو واستدلوا كذلك بما روى 

 أَهْـلِ  وعلَى ،ردينا أَلْف الذَّهبِ أَهْلِ علَى موقَفَ :قال، غَلَت قَدْ الْإِبِلَ إِنَّ«: خطيبا فقال

فـدلَّ  . )٢(»حُلَّـة  مائَتيْ الْحُلَلِ أَهْلِ وعلَى ،شاة أَلْفَيْ الشاءِ أَهْلِ وعلَى ،بقَرة مائَتيْ الْبقَرِ
 .ذلك على أن غير الإبل من الأصناف المذكورة أصلٌّ في الدية

 :النتيجة
و القول؛ بأن الأصل في الدية الإبـل  القول المختار في هذه المسألة؛ هو القول الأول، وه

وغيرها أبدال لها؛ لأن هذا القول فيـه  . وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه االله دون غيرها
جمع بين الأدلة فما ورد من آثار بدخول الأصناف الأخرى في الدية؛ يكون المراد من ذلك 

ل في الدية؛ يكون فيه تغليظ، أا أبدال للإبل، لا أن تكون أصلاً، ولأن جعل الإبل هي الأص
 .واالله أعلم .مثل هذه الأمور والتغليظ مطلوب في

                                                 
، ٨/٥٧ ٤٨٥٣زم في العقول واخـتلاف النـاقلين لـه ح   حبن  في القسامة، ذكر حديث عمرو النسائيأخرجه ) ١(

 .وضعفه الألباني
كتاب الديات، باب إعـواز   الكبرى في البيهقيو، ٢/٥٩٢ ٤٥٤٢في الديات، باب الدية كم هي؟ ح داود أبو) ٢(

 .وحسنه الألباني، ٨/٧٧ ١٥٩٥٠الإبل ح
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٣٤٣ 

 عشرة بعد المائة الثامنةالمسألة 

ٱ  ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ  
ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ          ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈڈژژڑڑ  ک   ک    ڃ 
 .)١(چک  ک  گ

عند هذه الآية؛  -~ - عثيمين ابنرجح  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ: قوله
-١٩: (أن دية المعاهد نصف دية المسلم حيث قال في الفائدة التاسعة عشر من فوائد الآيـة 

 چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ: كدية المسلم؛ لأنه قالأن دية الكافر المعاهد ليست  
: وهذه نكره، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثاني غير الأول، كما في قوله تعالى

-عبـاس   ابن، قال )٢(چۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٷ  ۋ          ۋ     ۅ  چ 
فالديـة  : المعاهد كدية المؤمن لقـال  ، ولو كانت دية)٣()لن يغلب عسر يسرين: (- < 

 . التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى: مسلمة إلى أهله، فالدية، يعني

إن ديته ثلث دية : منهم من قال: اختلف فيها العلماء: فما هي إذاً؟ نقول: فإن قال قائل
دية إذا كانت : أن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح، فمثلاً: المسلم، ومنهم من قال

 .)٤()المسلم مائة بعير فدية من بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيين خمسون بعيراً

 :الدراسة
 :اختلف أهل العلم في دية المعاهد؛ على أقوال

، وأبو ، والشعبيأن دية المعاهد كدية المسلم، وممن اختار هذا القول مجاهد :القول الأول
 .)٥(حنيفة

                                                 
 ٩٢: النساء) ١(
 ٦ – ٥: الشرح) ٢(
أبي  ابـن تفسـير   :انظـر ، وبعض السلف كالحسـن، وقتـادة   -  -اب الخطبن  روي هذا الأثر عن عمر) ٣(

ولم أقف على هذا الأثر عـن   .٨/٤٣٢كثير  ابنتفسير و، ٤٩٦ - ٢٤/٤٩٥تفسير الطبري ، و٣/٣٤٤٦ حاتم
 .عباس كما ذكر الشيخ، ولعله وقف عليه في موضع لم أطلع عليه ابن

 .٥١٨-٥١٧ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٤(
 .٥/٢٠زاد المعاد و، ٩/٥٢٨المغني و، ٥/٣٢٥تفسير القرطبي و، ٤/٢١١المحرر الوجيز  :نظرا) ٥(
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٣٤٤ 

بـن   أن دية المعاهد نصف دية المسلم، واختـار هـذا القـول عمـر     :القول الثاني
 .عثيمين ابن، و)٢(، ومالك، وأحمد في المشهور عنه)١(العزيز عبد

 .)٣(أن دية المعاهد ثلث دية المسلم، وممن اختار هذا القول الشافعي :القول الثالث
استدل أصحاب كل قول بدليل يعضد قولهم، وقد أطال بعض أهل العلم الكلام علـى  

، وذكروا أدلة كل قول، وبتأمل ما ذكره أهل العلم في المسألة يتضح؛ أن كل )٤(هذه المسألة
دليل ذكره أصحاب القول الأول، وهم القائلون بأن دية المعاهد كدية المسلم، وأصـحاب  

 . لقائلون بأن دية المعاهد ثلث دية المسلم؛ لا يخلو من مقال، واعتراضالقول الثالث، وهم ا
، )٥(في تفسـيره  وأما القائلون بأن دية المعاهد كدية المسلم فيُرد عليهم بما ذكره القرطبي

إعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثاني ه آنفاً من أن تفي كلامه الذي نقل عثيمين ابنو
 .إلى آخر كلامه السابق چچ چ: يقصد بالنكرة قوله. ير الأولغ

- عن النبي: شعيب عن أبيه عن جدهبن  عمرو ولعل أقوى دليل في المسألة هو حديث 
  - ةُ« :قاليد داهنِصْفُ الْمُع ةيد ٦(»الْحُر(. 

ليس في دية أهـل  : )٧(ال الخطابيق: (في المغني بعد أن ذكر هذا الحديث قدامة ابنقال 
 -  -االله  الكتاب شيء أثبت من هذا ولا بأس بإسناده وقد قال به أحمد وقول رسـول 

 .)٨()الخ.. .أولى

                                                 
الحكم الأموي القرشي، أبو حفص، التابعي، الخليفـة الصـالح، والملـك    بن  مروانبن  العزيز بن عبد عمر: هو )١(

 . العادل، وهو من ملوك الدولة الأموية بالشام
 .٥/٥٠الأعلام للزركلي ، و٩/١٩٢البداية والنهاية  :انظر

 .المرجع السابق :انظر) ٢(
 .المرجع السابق :انظر) ٣(
 .٩/٥٢٨المغني و، ٥/٣٢٥تفسير القرطبي مثلاً  :انظر) ٤(
  .تفسير القرطبي المرجع السابق :انظر) ٥(
كفـار  ، في الديات، باب ديـة ال الترمذيو، ٢/٦٠٣ ٤٥٨٣، في الديات، باب في دية الذمي حداود أخرجه أبو) ٦(
 .وحسنه الألباني .٢/٨٨٣ ٢٦٤٤، في الديات، باب دية الكافر حماجه ابنو، ٤/٢٥ ١٤١٣ح
 الأعيـان  المشاهير أحد خطاب الإمام أبو سليمان الخطابي البستي،بن  إبراهيمبن  محمدبن  حمد: أحمد وقيل: هو) ٧(

 . ه٣٨٨، مات سنة المكثرين اتهدين والفقهاء
 .١١/٣٢٤ والنهاية والبداية ،النبلاء أعلام سير :انظر

 .المغني المرجع السابق :انظر) ٨(
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٣٤٥ 

 :النتيجة
، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه االله القول المختار في هذه المسألة؛ هو القول الثاني

شعيب عن أبيه عن جـده  بن  هد نصف دية المسلم، لحديث عمرو وهو القول بأن دية المعا
 .المتقدم، واالله أعلم
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٣٤٦ 

 عشرة بعد المائة التاسعةالمسألة 

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  
ڄ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ          ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  
 .)١(چک   ک  ک  ک  گ

عند هذه الآية؛ القول بعدم وجوب الكفارة في قتـل   -~ - عثيمين ابناختار الشيخ 
 وهل تجب الكفارة في القتل العمد؟ : فإن قال قائل: (العمد خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

لا تجب في القتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصيام، ومن : قلنا
قاسه على القتل الخطأ فقد أخطأ؛ وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجنايـة، فـإن   
مقتضى العمد أن يقتل القاتل والخطأ لا يقتل، كذلك في العمد الدية في مال القاتل مغلظة، 

عاقلته ومخففة أيضاً، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اخـتلاف السـبب    والخطأ على
  .)٢()والمقتضى

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في قتل العمد؛ هل تجب فيه كفارة، أو لا؛ على قولين

أن قتل العمد تجب فيه الكفـارة، واختـار هـذا القـول الشـافعي،       :القول الأول
 .)٣(وأصحابه

كمالك،  )٤(العمد لا تجب فيه الكفارة، واختار هذا القول الجمهور أن قتل :القول الثاني
 .عثيمين ابنو )٥(وأحمد في المشهور من مذهبه،

أتينـا   :الأسـقع قـال  بـن   استدل القائلون بوجوب الكفارة في قتل العمد بما روى واثلة
 اللَّـهُ  يُعْتقْ ؛عنْهُ أَعْتقُوا« :في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال -  -االله  رسول

                                                 
 ٩٢: النساء) ١(
  .٥١٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
 . ٢/٣٨١كثير  ابنتفسير و، ٣٤/١٧٠مجموع الفتاوى و، ١٠/٣٥المغني و، ٥/٣٣١تفسير القرطبي  :انظر) ٣(
  .مجموع الفتاوى المرجع السابق :انظر) ٤(
 .١٠/١٣٦الإنصاف و، ٣٤/١٧٠مجموع الفتاوى و، ١٠/٣٥المغني  :رانظ) ٥(
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٣٤٧ 

في تفسيره عـن   كذلك بما ذكر القرطبي واستدلوا .)١(»النارِ منْ منْهُ عُضْوا منْهُ عُضْوٍ بِكُلِّ
: وقال ،إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى: قال الشافعي: (الشافعي قوله

االله تعالى في كفارة  وليس ما ذكره ،العمد أولىإذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في 
 .)٢()العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ

 بما ذكره القـرطبي  واستدل أصحاب القول الثاني؛ وهم القائلون بعدم وجوب الكفارة
لا تجب الكفارة : (في تفسيره بعد أن ذكر أصحاب هذا القول ثم ذكر حجتهم قائلاً كذلك

وكذلك نقول لأن الكفارة عبـادات ولا يجـوز   : المنذر ابنعالى قال االله ت إلا حيث أوجبها
 ،أو إجمـاع  ،أو سنة ،االله إلا بكتاب وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد ،التمثيل

 ).حجة من حيث ذكرت ؛وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة
ثم ذكر قتـل   چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ :ولنا مفهوم قوله تعالى: (وقال في المغني

: إلى أن قـال ). العمد ولم يوجب فيه كفارة وجعل جزاءه جهنم فمفهومه أنه لا كفارة فيه
ويحتمل أنه كان  ،وحديث واثلة يحتمل أنه كان خطأ وسماه موجبا أي فوت النفس بالقتل(

 . )٣()عتاقل بالإولذلك أمر غير القات ويحتمل أنه أمرهم بالعتاق تبرعاً ،شبه عمد

 :النتيجة
القول الراجح في المسألة هو قول الجمهور؛ وهو أن قتل العمد لا تجب في الكفارة، وأما 

، وتعليلهم في إيجـاب  )٤(ما استدل فيه القائلون بالوجوب فحديثهم ضعفه بعض أهل العلم
 كلامه الـذي  في عثيمين ابنه عنهم آنفاً، وبما ذكره تالكفارة أجاب عليه الجمهور بما ذكر

ه عنه في أول هذه المسألة، ويعضد قولهم عدم ذكر الكفارة في آية العمد، كما تقـدم،  تنقل
 .واالله أعلم

                                                 
 في النسـائي و، ٢/٤٢٤ ٣٩٦٤، في العتق، باب في ثواب العتق حداود وأبو، ٣/٤٩٠ ١٦٠٥٥ح أحمدأخرجه ) ١(

 .وضعفه الألباني، ٣/١٧٢ ٤٨٩٢، في ما قذفه البحر، باب ذكر اسم هذا الولي حالكبرى
  .ع السابقتفسير القرطبي المرج :انظر) ٢(
 .المغني المرجع السابق :انظر) ٣(
 .٧/٣٣٩إرواء الغليل  :انظر - ~ - ضعف هذا الحديث الإمام الألباني) ٤(
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 بعد المائة العشرونالمسألة 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ
 .)١(چ

ل العمد موافقاً قول عند هذه الآية؛ القول بقبول توبة قات -~ - عثيمين ابنرجح 
االله  ومن قتل مؤمناً متعمداً وتاب تاب: (الجمهور في ذلك خلافاً لبعض أهل العلم حيث قال

، محمول )إن قاتل المؤمن عمداً لا توبة له: (أنه قال - < -عباس  ابنعليه، وما ينسب إلى 
: فيه ثلاثة حقوقعلى أن المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول؛ ولأن القتل عمداً يتعلق 

االله فلا شك أنه يسقط بالتوبة بنص  االله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول، أما حق حق
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  چ : القرآن

، وأما )٢(چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم؛ لأن حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه، حق أول

وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه لا يُعلم سماحه، فيحمل ما جاء عن 
أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول، على أن القول : على هذا، أي - < -عباس  ابن

االله تعالى يوفي عنه يوم القيامة، حيث تاب  بار حق المقتول؛ لأنالصحيح أن له توبة حتى باعت
 .)٣()توبة نصوحاً

 :الدراسة
 :اختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له توبة، أم لا على قولين

عباس، وهو مروي عـن أبي   ابنأن قاتل العمد لا توبة له، واختار هذا  :القول الأول
، ، والحسـن، والضـحاك  )١(عمـير بن  وعبيد ،)٤(، وأبي سلمة-  -عمر ابنهريرة، و

                                                 
 ٩٣: النساء )١(
 ٧٠ – ٦٨: الفرقان )٢(
 .٥٢٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
ان من كبار أئمة التابعين غزير العلم ثقة ، كالمدني الزهري عوف،بن  الرحمن عبدبن  إسماعيل: االله وقيل عبد: هو )٤(

 . ه١٠٤أو  ه٩٤عالماً، مات سنة 
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 .)٢(وقتادة
، )٣(أن قاتل العمد له توبة، واختار هذا القول الجماهير من أهـل العلـم   :القول الثاني

 .عثيمين ابن، وهو اختيار )٧(، والشوكاني)٦(كثير ابن، و)٥(، والقرطبي)٤(كعكرمة
، وقـد  -< -عبـاس  ابنالقول الأول وهو القول بأن قاتل العمد لا توبة له مشهور عن 

 أَلمنْ :عباسٍ لابْنِ قُلْتُ«: قال جبيربن  عن سعيداستدل أصحابه بما روى البخاري، ومسلم 

  :الْفُرْقَـان  فـي  الَّتـي  الْآيةَ هذه علَيْه فَتلَوْتُ :قَالَ .لَا :قَالَ ؟توْبة منْ مُتعمدا مُؤْمنا قَتلَ
ــى چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ  ــرِ إِلَ آخ 

ةقَالَ الْآي هذةٌ هةٌ آيكِّيا متْهخسةٌ نةٌ آينِيد٨(»چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ چ م(. 
؛ - كما تقدم - ون؛ بأن قاتل العمد له توبة، وهم الجماهير من أهل العلمواستدل القائل

إذا كان الشرك وهو : بالآيات، والأحاديث الواردة في قبول التوبة من جميع الذنوب، وقالوا
ۓ   چ : أعظم الذنوب تقبل فيه التوبة فلا شك في قبولها من قاتل العمد، ومنها قوله تعالى

ڌ  ڌ  چ: ، وقوله تعالى)١٠(چڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  چ : تعالى، وقوله )٩(چ ڭ  ڭ  ڭ
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ : ، وقوله تعالى)١١(چ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک

                                                                                                                                               
 . ٥/١٣٠، والتاريخ الكبير ٥/١٥٥الطبقات الكبرى  :انظر

سعد الليثي، ثم الجندعي، أبو عاصم المكي، كان عالماً واعظاً كبير القدر، من أفاضل أهـل  بن  عميربن  عبيد: هو )١(
 . ه٧٤مكة، مات سنة 

 . ٩/٥، والبداية والنهاية ٥/٤٥٥تاريخ الكبير ال :انظر
 .٦٩ - ٩/٦٣تفسير الطبري ، و١٠٣٧-٣/١٠٣٦ أبي حاتم بنتفسير القرآن العظيم لا :انظر) ٢(
 .١/٧٥٢فتح القدير و، ٢/٣٨٠كثير  ابنتفسير و، ١٦/٢٥مجموع الفتاوى و، ٤/٢١٥المحرر الوجيز  :انظر) ٣(
 .ع السابقتفسير القرآن العظيم المرج :انظر) ٤(
 . ٥/٣٣٢تفسير القرطبي ) ٥(
 .٢/٣٨٠كثير  ابنتفسير ) ٦(
 .١/٧٥٢فتح القدير ) ٧(
 . ٤/٢٣١٧ ٣٠٢٣في التفسير ح مسلمو، ٤/١٧٨٤ ٤٤٨٤في التفسير، باب سورة الفرقان ح البخاريأخرجه ) ٨(
 ١١٤: هود) ٩(
 ٢٥: الشورى) ١٠(
 ١١٦: النساء) ١١(
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پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
 .چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

كنـا مـع    :قال -  - الصامتبن  عن عبادة روى البخاري، ومسلم  وكذلك ما
تُبايِعُونِي علَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّه شيْئًا، ولَا تزْنُـوا، ولا  « :في مجلس فقال -  -االله  رسول

نْ وفَم ،قاللَّهُ إِلا بِالْح مري حالَّت فْسقْتُلُوا النلا تسْرِقُوا، وـنْ  تمو ،لَى اللَّهنْكُمْ فَأَجْرُهُ عفَى م
يْـه  أَصاب شيْئاً منْ ذَلك فَعُوقب بِه فَهُو كَفَّارةٌ لَهُ، ومنْ أَصاب شيْئاً منْ ذَلك فَسترهُ اللَّهُ علَ

ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد ، و)١(»فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه، إِنْ شاءَ عفَا عنْهُ، وإِنْ شاءَ عذَّبهُ
فكل هذه النصوص تدل على أن بـاب  . )٢(في قصة الذي قتل مائة نفس -  -الخدري 

 .التوبة مفتوح لكل من أذنب ذنباً، ولا يستثنى من ذلك من قتل عمداً، أو غيره
ثم ليس الأخذ بظاهر : (ناصراً القول بقبول التوبة من قاتل العمد -~ - وقال القرطبي

ــه  ــاهر قول ــن الأخــذ بظ ــأولى م ــة ب ــالى چۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  :الآي ــه تع  :وقول
ــه چڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  چ  ــذ  ،چژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کچ  :وقول والأخ

وهذه الآية ممكن فلا  ،ثم إن الجمع بين آية الفرقان ،تناقض فلا بد من التخصيص نِيربالظاهِ
فيكون معنـاه   ؛على مقيد آية الفرقانولا تعارض وذلك أن يحمل مطلق آية النساء  ،نسخ

 ـ ،وهو القتل بُفجزاؤه كذا إلا من تاب لاسيما وقد اتحد الموجِ وهـو التوعـد    بُوالموج
 .)٣()بالعقاب

ولعل : (-  -عباس  ابنمعلقاً على حديث  -~ - تيمية ابنوقال شيخ الإسلام 
ر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حـق  عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكف ابن

المقتول فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب ا و هذا الذى قاله قد يقع من بعض الناس فيبقى 
الكلام فيمن تاب و أخلص و عجز عن حسنات تعادل حق المظلوم هل يجعل عليـه مـن   

لكن هذا  عباس ابنسيئات المقتول ما يعذب به و هذا مو ضع دقيق على مثله يحمل حديث 

                                                 
في الحدود، بـاب الحـدود    مسلمو، ١/١٥ ١٨لامة الإيمان حب الأنصار حفي الإيمان، باب ع البخاريأخرجه ) ١(

 .٣/١٣٣٣ ١٧٠٩كفارات لأهلها ح
، ٣/١٢٨٠ ٣٢٨٣، ح٩: الكهـف  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑچ في الأنبياء، باب  البخاريأخرجه ) ٢(

 .٤/٢١١٨ ٢٧٦٦، في التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله حمسلمو
 .سير القرطبي المرجع السابقتف) ٣(
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وغير  ،والزنا ،والقتل ،الشرك .االله تعالى يغفر كل ذنب كله لا ينافى مو جب الآية و هو أن
 .)١()الأشخاص الأفعال مطلقة في عامة في يذلك من حيث الجملة فه

 :النتيجة
القول الصحيح في المسألة؛ هو القول بأن قاتل العمد له توبة، وهو قول الجماهير مـن  

؛ لقوة أدلتهم، ولما أجابوا به على من قـال  ول الشيخ ابن عثيمين رحمه االلهوهو ق أهل العلم
 .بعدم قبول التوبة؛ ولأنه القول الذي تجتمع عليه الأدلة، واالله أعلم

 
 
 
 
 

                                                 
 .١٦/٢٥مجموع الفتاوى ) ١(
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 بعد المائة الحادية والعشرونالمسألة 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ 
 .)١(چ

عند هذه الآية؛ أن قتل العمد الوارد  عثيمين ابنرجح الشيخ  چگ   ڳ   گ  گچ: قوله
: في الآية؛ يشمل ما إذا قصد مؤمناً بعينه، أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين، خلافاً لمن قال

تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمناً فهو العمد الوارد في الآية، مثل أن يرمـي معاهـداً   إنه لو 
أنه لابد مـن   -٢: (، ونحو هذه الصورة حيث قال في الفائدة الثانية من فوائد الآيةفيصيب مؤمناً
، ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن، أو إذا تعمد أن يقتل هذا چڳ چ: القصد لقوله

  الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟

ذا تعمد فعل ما لا يجـوز وأصـاب   إنه إ: فمنهم من قال: هذه فيها خلاف بين العلماء
لو : فيصيب مؤمناً، بل قالوا -والمعاهد لا يجوز رميه- مؤمناً فهو عمد، مثل أن يرمي معاهداً

 . رمى بعيراً يحرم عليه رميها ثم أصاب إنساناً فإنه يعتبر عمداً

أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثلـه فهـو   : ولكن الصحيح في هذه المسألة
أراد أن يقتل زيداً فأصاب عمراً فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيراً فأصاب : نيعمد، يع

قصد : رجلاً فليس بعمد، وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال
 . قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن

ينه، أو قصد العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بع: فالصواب في هذه المسألة أن يقال
 .)٢()من كان في وصفه من المؤمنين، فكله يعتبر عمداً

 : الدراسة
ألة ما إذا فعل ما لا يجوز له فعله، كـأن يرمـي   في مس - االله رحمهم - اختلف العلماء

، فيقتل مؤمناً؛ فهل - كبهيمة تحرم عليه - معاهداً فيقتل مؤمناً، أو يرمي ما لا يجوز له رميه
 :ارد في الآية، أم لا؛ اختلفوا في ذلك على قولينهذا قتل العمد الو

                                                 
 .٩٣: النساء) ١(
 .٥٢٣-٥٢٢ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٢(
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فأصاب مؤمناً؛  - كقصد معاهد، ونحوه - تعمد فعل ما لا يجوزأن من  :القول الأول
 .)١(فهو قتل العمد الوارد في الآية، واختار هذا القول بعض أهل العلم

قتل العمـد   تعمد فعل ما لا يجوز فأصاب مؤمناً فلا يعد هذا منأن من  :القول الثاني
، )٢(أن يقصد مؤمناً بعينه، أو من يكون في وصفه من المؤمنين: الذي ذكر في الآية، بل العمد

 .عثيمين ابنوهذا الذي اختاره 
كقصـد معاهـد، أو    - تعمد فعل ما لا يجوزذهب أصحاب القول الأول؛ إلى أن من 

ر في الآية، ولم أقف على الذي ذك فأصاب مؤمناً؛ فهو قتل العمد - يمة يحرم عليه قصدها
 .دليل لهم على هذا القول

وذهب أصحاب القول الثاني؛ إلى أن قتل العمد الذي ذكر في الآية، لا يكون إلا بقصد 
: والآية نصت على أن القصد يكون بقصد المؤمن قال تعالىمن يُعلم أنه مؤمن معصوم الدم، 

 .بهيمة المحرم قصدها، ونحوهما، فلا يدخل فيه غيره، كالمعاهد، والچگ  گ  گ   ڳ چ

 :النتيجة
، وهـو أن  وهو اختيار ابن عثيمين رحمه االله القول الصحيح في المسألة؛ هو القول الثاني

قتل العمد الذي ذكر في الآية؛ هو أن يقصد الجاني مؤمناً بعينه، أو من هو في صـفته مـن   
، فلا يدخل فيه الصـور الـتي   المؤمنين فيقتله فهذا هو قتل العمد الذي جاء ذكره في الآية

 .ذكرت آنفاً، كقصد المعاهد، والبهيمة المحرمة، ونحوهما، واالله أعلم

                                                 
   .ولم أقف على من قال به من أهل العلم على حسب إطلاعي - كما سبق ذكره - عثيمين ابنذكر هذا القول ) ١(
 .٢/٢٨٣منار السبيل شرح الدليل و، ٥/٤٧١مفلح  بنالفروع لا :انظر) ٢(
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 العشرون بعد المائةالثانية والمسألة 

 .(١)چڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   ٹ ٹ چ 
؛ أن الاستثناء في الآيـة اسـتثناء   -~ - عثيمين ابنرجح الشيخ  چڻ  ڻچ : قوله

: هذا مستثنى من قوله چڻ  ڻچ: ثم قال تعالى: (قطع، خلافاً لبعض أهل العلم حيث قالمن
، ويحتمل أن يكون استثناءً منقطعاً، وذلك أن المستضعفين لا يمكن أن )٢(چ ڳ  ڱ   ڱ چ

أن الاستثناء المتصـل  : يتوعدوا بجهنم، ومن المعلوم أن الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
 .نى فيه بعض أفراد المستثنى منه، وهنا لا يستقيميكون المستث

أيضاً لا يصـح الاسـتثناء   : قلنا چ ڌ  ڌ  چ: إا مستثناة من قوله: وكذلك لو قال قائل
متصلاً؛ لأن هؤلاء المستضعفين ليسوا ظالمي أنفسهم، ولهذا يترجح القول بأن الاستثناء هنـا  

 .)٣()س المستثنى منه، هذا من حيث المعنىمنقطع، والاستثناء المنقطع ليس المستثنى من جن

 :الدراسة
 :اختلف أهل العلم في الاستثناء في هذه الآية؛ على قولين

، )٤(أن الاستثناء في الآية استثناءٌ متصل، وممن اختار هذا القـول الفـراء  : القول الأول
 .)٦(، والزجاج)٥(والطبري

  ،)٧(لاستثناء في الآية استثناءٌ منقطع، واختار هذا القـول البيضـاوي  أن ا: القول الثاني
 .عثيمين ابنو )٩(الآلوسيو )٨(وأبو حيان

                                                 
 ٩٨: النساء) ١(
 ٩٧: النساء) ٢(
  .٥٤٩ تفسير القرآن الكريم سورة النساء) ٣(
 .١/١٩٧معانى القرآن للفراء ) ٤(
 .٩/١٠١تفسير الطبري ) ٥(
  .٣/٣٤٩تفسير البحر المحيط و، ٢/١٧٨زاد المسير  :انظر) ٦(
 .٢/٩٣البيضاوي تفسير ) ٧(
 .٣/٣٤٩تفسير البحر المحيط ) ٨(
 .١٢٧ - ٥/١٢٦روح المعاني ) ٩(
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ذهب أصحاب القول الأول، وهم الطبري، ومن وافقه إلى أن الاستثناء في الآيـة؛ اسـتثناء   
تركوا الهجرة بالنار إلا المسضعفين، االله سبحانه وتعالى توعد الذين  متصل بحيث يكون المعنى؛ أن

ٹ  ٹ       چ ثم استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضـعفهم المشـركون  : (-~ - قال الطبري
والمعرفة بـالطريق مـن    ،بالعُسرة، وقلّة الحيلة، وسوء البصر ؛وهم العجزة عن الهجرة ،چ ۀ  ۀ

خبر جل ثناؤه أن مـأواهم جهـنم أن   أرضهم أرضِ الشرك إلى أرض الإسلام، من القوم الذين أ
 .)١()للعذر الذي هم فيه، على ما بينه تعالى ذكره ؛تكون جهنم مأواهم

؛ إلى عثـيمين  ابنوذهب أصحاب القول الثاني، وهم البيضاوي، ومن وافقه، وهو اختيار 
ن بالنـار؛  إنه لا يمكن أن يُتوعد هؤلاء المستضعفو: أن الاستثناء في الآية استثناءٌ منقطع، وقالوا
والذي يقتضيه النظر أنه استثناء منقطع، : (-~ - لأم ليسوا ظالمي أنفسهم، قال أبو حيان

وهـم علـى أقـوال    . إلى آخره يعود الضمير في مأواهم إليهم چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : لأن قوله
المفسرين إما كفار، وإما عصاة بالتخلف عن الهجرة وهم قـادرون، فلـم ينـدرج فـيهم     

 .)٢()المستثنون لأم عاجزون، فهو منقطع لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلاًالمستضعفون 

 :النتيجة
القول الراجح في المسألة؛ هو القول الثاني، وهو اختيار البيضاوي، ومن وافقه، واختيار 

 االله تبـارك وتعـالى   ؛ بـأن الاسـتثناء في الآيـة اسـتثناءٌ منقطـع؛ لأن     عثـيمين  ابن
ليسوا ظالمي أنفسهم، بل  - كما تقدم - هؤلاء المستضعفين بجهنم؛ لأملا يمكن أن يتوعد 

االله تبـارك   ، والمتوعدون بالعقاب وبخهمچہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   چ: االله عنهم هم كما ذكر
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ :وتعالى كما في الآية التي قبل هذه الآية حيث قال تعـالى 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک 
فسياق هذه الآية يختلف عن سياق آية المستضعفين، فسياق هذه الآية فيه لوم، وتوبيخ  چں

وسياق آية المستضعفين يشعر برفع الحرج عنهم؛ لضعفهم، . على ترك الهجرة، وتوعد بجهنم
 .ولانعدام حيلتهم، واالله أعلم

                                                 
 .تفسير الطبري المرجع السابق :انظر) ١(
 .تفسير البحر المحيط المرجع السابق :انظر) ٢(
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والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى االله عليه وعلى آلـه   الحمد الله وحده، والصلاة
 :وسلم تسليماً كثيراً وصحبه

 :وبعد
فبعد أن من االله علي بإتمام هذا البحث، وبعد هذه الرحلة التي قضيتها مع تفسير إمام من 

، وما أفادني به مـن  - ~ -صالح العثيمين بن  أئمة هذا العصر فضيلة العلامة الشيخ محمد
وائد، ودروس أرجو أن تكون دليل خير لي في الحياة، وبعد الممات؛ أُي هذا البحث ذه ف

 . النتائج، والتوصيات
 :والنتائج التي توصلت إليها أوجزها كالآتي

تبين لي من خلال البحث، وإمعان النظر في تفسير الشيخ ما يتميز به من سعة علم،  .١
تي يوردها بعض المفسرين بطريقة علمية واطلاع، وقدرة على معالجة الإشكالات ال

 .سهلة
على الاستنباط، وإعمال الذهن في الآيـات وهـذا   عجيبة قدرة الشيخ رحمه االله له  .٢

ظاهر في تفسيره، فكثيراً ما يستنبط من الآيات الفوائد التي لا تخطر على بال، وقـد  
 .يستخدم هذه الفوائد في الاستدلال على بعض المسائل

، دون أن يذكر أنه تعرض لها قبل ذلك الشيخ رحمه االله تكرار المسائليكثر في تفسير  .٣
ولعل هذا يعود إلى أن الشيخ لم يكتب هذا التفسير على طريقة التأليف، ولكنه كان 

يُخرج بعد ذلك، ولأن هذا التفسير ويُدقق، ويُصحح، ثم  يمليه على طلابه، فيُجمع،
لغت أربعة عشر عاماً، فيقع فيه التكرار ب كان الشيخ يمليه على امتداد سنوات طويلة

لطول العهد، ولعدم تمكنه من مراجعته حيث توفي وهو لم يراجع منـه إلا الفاتحـة   
 .وجزءاً من سورة البقرة

تفسير الشيخ يعد من أفضل التفاسير المعاصرة، من حيث المنهج، وطريقة العـرض،   .٤
جمع في هذا التفسـير بـين   والسلامة من الوقوع في الأخطاء العقدية، وغيرها فقد 

 .الأصالة، والتجديد
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 :أما التوصيات والتي أختم ا هذا البحث فهي
الباحثين بالاهتمام بمواضيع الترجيحات فهي تبني شخصـية الباحـث،    الإخوةأوصي  .١

 .وتمكنه من الاطلاع على عدد كبير من كتب أهل العلم في شتى الفنون
اهم به من تنقية كتب التفسير مما شاا مـن  أهمية دراسة ترجيحات المفسرين؛ لما تس .٢

الناس فيها كثيراً من دتأقوال باطلة، وضعيفة، وغير ذلك من الأمور التي زه. 
 حيـث إن  -غير التفسير  -جمع تفسير الشيخ من الكتب الأخرى أدعو الباحثين إلى  .٣

 .وغيرها للشيخ مادة علمية كبيرة في التفسير في كتبه الأخرى في العقيدة، والفقه،
الذين يتناولون ترجيحات أهل العلم، في التفسير، وغيره؛ أن يلتزمـوا الأدب   الإخوة على .٤

مع هؤلاء الأئمة فليس مسوغاً وقوع بعضهم في بعض الأقوال الضـعيفة، أو غيرهـا أن   
، بل الأولى له أن يدعو لهم، ويلتمس لهـم الأعـذار قـدر    يتجاوز الباحث الأدب معهم

  .استطاعته
أساتذة  الخيرية؛ أن تستفيد من جهود، وطاقات عثيمين ابن الشيخ مؤسسة ح علىيُقتر .٥

، عثـيمين  ابنطلاب الدراسات العليا، في المساهمة في إخراج تراث الشيخ و الجامعات،
وذلك بالتنسيق مع الجامعات بحيث يوكل إلى بعضهم إخراج جزء من كتب الشـيخ  

ذلك من التعجيل في أخراج كتب الشيخ، لما في . وتقوم المؤسسة بالإشراف على ذلك
 .- ~ -العمل مع كتب الشيخ بوجودة العمل، وإفادة الطلاب 

؛ أن يجعل هذه العمل خالصاً لوجهـه الكـريم، وأن   وفي الختام أسأل المولى جل وعلا
، وأن عثـيمين  ابنيرزقني الإخلاص في القول، والعمل، كما أسأله سبحانه أن يغفر لشيخنا 

في عليين، وأن يجعل ما قدمه لخدمة هذا الدين في سجل حسناته؛ إنـه جـواد   يرفع درجته 
 .كريم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس الآيات
الصفحة رقم الآية السورة الآية

﴾ارقُواْ النلُواْ فَاتفْعلَن تلُواْ وفْع٧٩ ٢٤ البقرة ﴿فَإِن لَّمْ ت

٨٠ ٣٩ البقرة ﴿والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبُواْ بِآياتنا أُولَئك أَصْحابُ النارِ﴾

٢٧٩ ١٠٦ البقرة   ﴾ها نأْت بِخيْرٍ منْها أَوْ مثْلهاما ننسخْ منْ آية أَوْ نُنسِ﴿

٣٢٦ ١٤٣ البقرة   ﴾وكَذَلك جعلْناكُمْ أُمةً وسطًا لِّتكُونُواْ شُهداء علَى الناسِ﴿

١٤٦ ١٦٤ البقرة ﴿إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرْضِ واخْتلاَف اللَّيْلِ والنهارِ﴾

﴿لَيْهع هُمْ فَلاَ إِثْميْنب ا فَأَصْلَحفًا أَوْ إِثْمنوصٍ جن مم افنْ خ٢٠٤ ١٨٢ البقرة   ﴾فَم

٢٨٩ ١٨٧ البقرة   ﴾فَالآنَ باشرُوهُن وابْتغُواْ ما كَتب اللّهُ لَكُمْ وكُلُواْ واشْربُواْ﴿

٣٣٩،  ٣٢١ ٢١٣ البقرة   ﴾اللّهُ النبِيين مُبشرِين ومُنذرِين كَانَ الناسُ أُمةً واحدةً فَبعثَ﴿

١٩٦ ٢٢٠ البقرة   ﴾وإِنْ تُخالطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ﴿

٢٩ ٢٢١ البقرة   ﴾ولأَمةٌ مؤْمنةٌ خيْر من مشْرِكَة ولَوْ أَعْجبتْكُمْ﴿

٣٤٣ ٢٥٦ البقرة   ﴾لاَ إِكْراه في الدينِ﴿

١٨٠ ٢٦٦ البقرة أَيود أَحدُكُمْ أَن تكُونَ لَهُ جنةٌ من نخيلٍ وأَعنْابٍ تجْرِي من تحتْها الأنَْهارُ﴾﴿

٣٢٤ ١٨ آل عمران   ﴾شهِد اللّهُ أَنهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هُو والْملاَئكَةُ وأُوْلُواْ الْعلْمِ﴿

١٩٥ ٥٢ آل عمران   ﴾لَى اللّهمنْ أَنصارِي إِ﴿

﴾إِلَي عُكافرو فِّيكوي مُتى إِنيسا ع١٤٣ ٥٥ آل عمران ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ ي

١٣٦ ١٠١ آل عمران ﴿وكَيْف تكْفُرُونَ وأَنتُمْ تُتْلَى علَيْكُمْ آياتُ اللّه وفيكُمْ رسُولُهُ﴾

٣٨،  ٣٦ ١١٣ آل عمران ﴾لْكتابِ أُمةٌ قَآئمةٌ يتْلُونَ آيات اللّهلَيْسُواْ سواء منْ أَهْلِ ا﴿

﴾را صيهثَلِ رِيحٍ فا كَمنْيالد اةيالْح هذي هقُونَ فا يُنفثَلُ م٤٠ ١١٧ آل عمران ﴿م

٤١ ١١٧ آل عمران ﴿وما ظَلَمهُمُ اللّهُ ولَكنْ أَنفُسهُمْ يظْلمُونَ﴾

٤٧ ١١٨ آل عمران دْ بينا لَكُمُ الآيات إِن كُنتُمْ تعْقلُونَ﴾﴿قَ

٥٥ ١١٨ آل عمران ﴿ودواْ ما عنِتمْ قَدْ بدت الْبغْضاء منْ أَفْواههِمْ﴾

٤٧ ١١٨ آل عمران ﴾﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تتخذُواْ بِطَانةً من دُونِكُمْ لاَ يأْلُونكُمْ خبالاً
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٥٠ ١١٩ آل عمران ﴿قُلْ مُوتُواْ بِغيْظكُمْ إِنَّ اللّه عليم بِذَات الصدُورِ﴾

﴾ابِ كُلِّهتنُونَ بِالْكتُؤْمكُمْ وونبلاَ يُحهُمْ وونباأَنتُمْ أُوْلاء تُح٥٠ ١١٩ آل عمران ﴿ه

٥٥،  ٥٣  ١٢٠ آل عمران ن تُصبْكُمْ سيئَةٌ يفْرحُواْ بِها﴾﴿إِن تمْسسْكُمْ حسنةٌ تسُؤْهُمْ وإِ

﴾يملع يعماللّهُ سالِ وتلْقل دقَاعم نِينئُ الْمُؤْمو٥٦ ١٢١ آل عمران ﴿تُب

٥٦ ١٢١ آل عمران ﴿وإِذْ غَدوْت منْ أَهْلك تُبوئُ الْمُؤْمنِين مقَاعد للْقتالِ﴾

دْرٍ﴾﴿وكُمُ اللّهُ بِبرص٦٤ ١٢٣ آل عمران لَقَدْ ن

٥٩ ١٢٣ آل عمران ﴿ولَقَدْ نصركُمُ اللّهُ بِبدْرٍ وأَنتُمْ أَذلَّةٌ﴾

٥٨ ١٢٤ آل عمران ﴿إِذْ تقُولُ للْمُؤْمنِين أَلَن يكْفيكُمْ أَن يُمدكُمْ ربكُم﴾

قُواْ وتتصْبِرُواْ ولَى إِن تذَا﴾﴿بمْ هن فَوْرِهأْتُوكُم م٥٨ ١٢٥ آل عمران ي

﴾اللّه ندنْ عصْرُ إِلاَّ ما النم٦٥ ١٢٦ آل عمران ﴿و

٦٦، ٦٥ ١٢٦ آل عمران ﴿وما جعلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرى﴾

٦٤ ١٢٧ آل عمران ﴿ليقْطَع طَرفًا من الَّذين كَفَرُواْ أَوْ يكْبِتهُمْ﴾

ل﴿﴾بِينآئبُواْ خنقَلهُمْ فَيكْبِتكَفَرُواْ أَوْ ي ينالَّذ نفًا مطَر قْطَع٦٩ ١٢٧ آل عمران ي

٧١،  ٧٠ ١٢٨ آل عمران ﴿لَيْس لَك من الأَمْرِ شيْءٌ أَوْ يتُوب علَيْهِمْ أَوْ يُعذَّبهُمْ﴾

٧٢ ١٢٩ آل عمران يغْفرُ لمن يشاء﴾﴿وللّه ما في السماوات وما في الأَرْضِ

٧٥ ١٣٠ آل عمران ﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تأْكُلُواْ الربا أَضْعافًا مضاعفَةً﴾

﴾رِينلْكَافتْ لدي أُعالَّت ارقُواْ النات٧٩ ١٣١ آل عمران ﴿و

٨٣ ١٣٣ آل عمران مْ﴾﴿وسارِعُواْ إِلَى مغْفرة من ربكُ

٨٣ ١٣٣ آل عمران ﴿وسارِعُواْ إِلَى مغْفرة من ربكُمْ وجنة عرْضُها السماواتُ﴾

٨٤ ١٣٣ آل عمران ﴿وسارِعُواْ إِلَى مغْفرة من ربكُمْ وجنة عرْضُها السماواتُ والأَرْضُ﴾

٨٣ ١٣٨ آل عمران وهُدى وموْعظَةٌ لِّلْمُتقين﴾ ﴿هذَا بيانٌ لِّلناسِ

﴾رِينالْكَاف قمْحينُواْ وآم يناللّهُ الَّذ صحيُمل٨٦  ١٤١ آل عمران ﴿و

٩١،   ٨٨ ١٤٣ رانآل عم ولَقَدْ كُنتُمْ تمنوْنَ الْموْت من قَبْلِ أَن تلْقَوْهُ فَقَدْ رأَيْتُمُوهُ وأَنتُمْ تنظُرُونَ﴾﴿

﴾عْبكَفَرُواْ الر يني قُلُوبِ الَّذي فنُلْق٩٣ ١٥١ آل عمران ﴿س

١٥٨ ١٥٢ آل عمران ﴿حتى إِذَا فَشلْتُمْ وتنازعْتُمْ في الأَمْرِ وعصيْتُم﴾
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٩٧ ١٥٢ آل عمران ﴿منكُم من يُرِيدُ الدنْيا ومنكُم من يُرِيدُ الآخرةَ﴾

﴾هُم بِإِذْنِهونحُسهُ إِذْ تعْدقَكُمُ اللّهُ ودلَقَدْ ص١٥٨، ١٠٠ ١٥٢ آل عمران ﴿و

١٠١ ١٥٢ آل عمران ﴿ولَقَدْ عفَا عنكُمْ﴾

١٠٦،  ١٠١ ١٥٣ آل عمران ﴿إِذْ تُصْعدُونَ ولاَ تلْوُونَ علَى أحد والرسُولُ يدْعُوكُمْ في أُخْراكُمْ﴾

كُمْ﴾﴿فَأَثَابابا أَصلاَ مكُمْ وا فَاتلَى منُواْ عحْزلِّكَيْلاَ ت ماً بِغ١٠٤ ١٥٣ آل عمران كُمْ غُم

١١٥ ١٥٤ آل عمران ﴿ثُم أَنزلَ علَيْكُم من بعْد الْغم أَمنةً نعاسا يغْشى طَآئفَةً منكُمْ﴾

١١٤ ١٥٤ آل عمران مْ وليُمحص ما في قُلُوبِكُمْ﴾﴿وليبْتلي اللّهُ ما في صُدُورِكُ

١١٢ ١٥٤ آل عمران ﴿يغْشى طَآئفَةً منكُمْ وطَآئفَةٌ قَدْ أَهمتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾

﴾لَّهكُلَّهُ ل يْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرن شالأَمْرِ م نا مل لَّنقُولُونَ ه١١٥،   ٣٢ ١٥٤ آل عمران ﴿ي

١٢٥ ١٥٦ آل عمران ليجْعلَ اللّهُ ذَلك حسْرةً في قُلُوبِهِمْ﴾﴿

١٢١،  ١١٨ ١٥٦ آل عمران ﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تكُونُواْ كَالَّذين كَفَرُواْ وقَالُواْ لإِخْوانِهِمْ﴾

١٢٨ ١٥٦ آل عمران واْ﴾﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تكُونُواْ كَالَّذين كَفَرُ

﴾اللّه نةٌ مرغْفمْ لَمأَوْ مُت بِيلِ اللّهي سلْتُمْ فن قُتلَئ١٢٨ ١٥٧ آل عمران ﴿و

١٣١ ١٥٩ آل عمران ﴿فَاعْفُ عنْهُمْ واسْتغْفرْ لَهُمْ وشاوِرْهُمْ في الأَمْرِ﴾

١٣١ ١٥٩ رانآل عم ﴿فَبِما رحْمة من اللّه لنت لَهُمْ ﴾

﴾اللّه نم خْطاء بِسن بكَم انَ اللّهرِضْو عبنِ ات١٣٥ ١٦٢ آل عمران ﴿أَفَم

﴾اللّه نم خْطاء بِسن بكَم انَ اللّهرِضْو عبنِ ات١٤٤،  ٣٢ ١٦٢ آل عمران ﴿أَفَم

١٤٢ ١٦٣ آل عمران ﴾﴿هُمْ درجات عند اللّه واللّهُ بصير بِما يعْملُونَ

١٨٩، ١٤٥ ١٦٤ آل عمران ﴿لَقَدْ من اللّهُ علَى الْمُؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِمْ رسُولاً منْ أَنفُسِهِمْ﴾

١٤٥ ١٦٤ آل عمران ﴿يتْلُو علَيْهِمْ آياته ويُزكِّيهِمْ ويُعلِّمُهُمُ الْكتاب والْحكْمةَ﴾

١٤٨ ١٦٥ آل عمران كُم مصيبةٌ قَدْ أَصبْتُم مثْلَيْها﴾﴿أَولَما أَصابتْ

﴾يريْءٍ قَدلَى كُلِّ شع أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّه ندنْ عم ١٥٢ ١٦٥ آل عمران ﴿قُلْ هُو

﴾يريْءٍ قَدلَى كُلِّ شع أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّه ندنْ عم ١٥٩ ١٦٥ آل عمران ﴿قُلْ هُو

١٥٧ ١٦٧ آل عمران يعْلَم الَّذين نافَقُواْ وقيلَ لَهُمْ تعالَوْاْ قَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه﴾﴿ولْ

١٥٩ ١٦٧ آل عمران ﴿يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيْس في قُلُوبِهِمْ﴾
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اللّهُ أَعْلَمُ بِمي قُلُوبِهِمْ وف ا لَيْسهِم ماهقُولُونَ بِأَفْوكْتُمُونَ﴾﴿ي١٦٣ ١٦٧ آل عمران ا ي

١٦٣ ١٦٨ آل عمران ﴿الَّذين قَالُواْ لإِخْوانِهِمْ وقَعدُواْ لَوْ أَطَاعُونا ما قُتلُوا﴾

٣٣٤ ١٦٩ آل عمران   ﴾ولاَ تحْسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمْواتا﴿

١٦٥ ١٧٦ آل عمران ونَ في الْكُفْرِ إِنهُمْ لَن يضُرواْ اللّه شيْئاً﴾﴿ولاَ يحْزُنك الَّذين يُسارِعُ

﴾قيْرِ حاء بِغقَتْلَهُمُ الأَنبِيا قَالُواْ وكْتُبُ من١٦٩ ١٨١ آل عمران ﴿س

٢٩ ١٨١ عمرانآل  ﴿لَّقَدْ سمع اللّهُ قَوْلَ الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه فَقير ونحْنُ أَغْنِياء﴾

﴾ةاميالْق وْمكُمْ يفَّوْنَ أُجُورا تُومإِنو وْتقَةُ الْمفْسٍ ذَآئ١٧٠ ١٨٥ آل عمران ﴿كُلُّ ن

١٨٨،  ١٧٢ ١٨٦ آل عمران ﴿لَتُبْلَوُنَّ في أَمْوالكُمْ وأَنفُسِكُمْ﴾

١٧٧ ١٨٦ آل عمران مُورِ﴾﴿وإِن تصْبِرُواْ وتتقُواْ فَإِنَّ ذَلك منْ عزْمِ الأُ

﴾يمأَل ذَابلَهُمْ عذَابِ والْع نم ةفَازهُمْ بِمنبحْس١٧٦ ١٨٨ آل عمران ﴿فَلاَ ت

١٧٤ ١٨٨ آل عمران ﴿لاَ تحْسبن الَّذين يفْرحُونَ بِما أَتواْ ويُحبونَ أَن يُحْمدُواْ﴾

اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف﴿﴾اتارِ لآيهالناللَّيْلِ و لاَفاخْتالأَرْضِ و١٥٠ ١٩٠ آل عمران و

﴾انلإِيمي لادا يُنيادا مُنعْنما سنا إِننب٧٠ ١٩٣ آل عمران ﴿ر

١٨١ ١٩٥ آل عمران ﴿ثَوابا من عند اللّه واللّهُ عندهُ حُسْنُ الثَّوابِ﴾

١٧٨ ١٩٥ آل عمران ربهُمْ أَني لاَ أُضيعُ عملَ عاملٍ منكُم﴾ ﴿فَاسْتجاب لَهُمْ

١٧٨ ١٩٥ آل عمران ﴿ولأُدْخلَنهُمْ جنات تجْرِي من تحْتها الأَنْهارُ﴾

﴾ي الْبِلاَدكَفَرُواْ ف ينقَلُّبُ الَّذت كنغُر١٨٣ ١٩٦ آل عمران ﴿لاَ ي

ا الَّذها أَيي﴿﴾قُواْ اللّهاتابِطُواْ ورابِرُواْ وصنُواْ اصْبِرُواْ وآم ١٨٥ ٢٠٠ آل عمران ين

﴿امالأَرْحو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهات١٩٧ ١ النساء   ﴾و

١٩٤ ١ النساء   ﴾وخلَق منْها زوْجها وبثَّ منْهُما رِجالاً كَثيرا ونِساء﴿

﴿يةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خكُمُ الَّذبقُواْ راسُ اتا النه١٩٤ ١ النساء  ﴾ ا أَي

١٩٥ ٢ النساء   ﴾وآتُواْ الْيتامى أَمْوالَهُمْ ولاَ تتبدلُواْ الْخبِيثَ بِالطَّيبِ﴿

٢٠٠ ٢ النساء   ﴾خبِيثَ بِالطَّيبِوآتُواْ الْيتامى أَمْوالَهُمْ ولاَ تتبدلُواْ الْ﴿

٣٣  ٢ النساء   ﴾ولاَ تأْكُلُواْ أَمْوالَهُمْ إِلَى أَمْوالكُمْ إِنهُ كَانَ حُوبا كَبِيرا﴿

٢٠٦، ٢٠٠ ٣ النساء  ﴾ فَانكحُواْ ما طَاب لَكُم من النساء﴿
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٣٦٣ 

﴿ثْناء مسالن نلَكُم م ا طَابحُواْ مفَانكاعرُبثُلاَثَ و٢٠٨  ٣ النساء  ﴾ ى و

٢٠٧،  ٢٠١ ٣ النساء   ﴾فَواحدةً أَوْ ما ملَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذَلك أَدْنى أَلاَّ تعُولُواْ﴿

٣٢٤،  ١٩٨ ٣ النساء   ﴾وإِنْ خفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ في الْيتامى فَانكحُواْ ما طَاب لَكُم﴿

﴿افَإِذَا دسِيبح كَفَى بِاللّهلَيْهِمْ والَهُمْ فَأَشْهِدُواْ ع٢١٥ ٦ النساء   ﴾فَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْو

﴿ كَاحلَغُواْ النإِذَا ب ىتى حامتلُواْ الْيابْت٢١٢ ٦ النساء   ﴾و

﴿عْرُوفأْكُلْ بِالْما فَلْييرن كَانَ فَقم٢١٤ ٦ النساء   ﴾و

٢١٩ ١١ النساء   ﴾ن نِساء فَوْق اثْنتيْنِ فَلَهُن ثُلُثَا ما ترك فَإِن كُ﴿

٢٢١ ١١ النساء   ﴾فَرِيضةً من اللّه إِنَّ اللّه كَانَ عليما حكيما﴿

٢١٨ ١١ النساء   ﴾يُوصيكُمُ اللّهُ في أَوْلاَدكُمْ للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَييْنِ﴿

٢٢٣ ١٢ النساء   ﴾كَانَ رجُلٌ يُورثُ كَلاَلَةً أَو امْرأَةٌ ولَهُ أَخ أَوْ أُخْت وإِن﴿

﴿ لَدو كُن لَّهُناجُكُمْ إِن لَّمْ يأَزْو كرا تلَكُمْ نِصْفُ م٢٢٣ ١٢ النساء  ﴾ و

٢٣٤ ١٥ النساء   ﴾حتى يتوفَّاهُن الْموْتُ أَوْ يجْعلَ اللّهُ لَهُن سبِيلاً ﴿

٢٣٣،  ٢٢٥ ١٥ النساء   ﴾واللاَّتي يأْتين الْفَاحشةَ من نسآئكُمْ﴿

﴿لَيْهِنشْهِدُواْ عكُمْ فَاسْتآئسن نةَ مشالْفَاح ينأْتي ياللاَّت٢٣٨ ١٥ النساء   ﴾و

٢٣٨،  ٢٣٥  ١٦ النساء   ﴾فَإِن تابا وأَصْلَحا فَأَعْرِضُواْ عنْهُما﴿

٢٣٣،  ٢٣١ ١٦ النساء   ﴾واللَّذَانَ يأْتيانِها منكُمْ ﴿

٢٣٧ ١٦ النساء   ﴾واللَّذَانَ يأْتيانِها منكُمْ فَآذُوهُما﴿

٢٧٦ ١٨ النساء   ﴾أُوْلَئك أَعْتدْنا لَهُمْ عذَابا أَليما﴿

٢٤٠ ١٨ النساء   ﴾السيئَات ولَيْست التوْبةُ للَّذين يعْملُونَ﴿

﴿ةنيُّب ةشبِفَاح ينأْت٢٤٣ ١٩ النساء   ﴾إِلاَّ أَن ي

٢٤٣ ١٩ النساء   ﴾يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ يحلُّ لَكُمْ أَن ترِثُواْ النساء كَرْها﴿

٢٤٨،  ٢٤٥ ٢٢ النساء   ﴾ولاَ تنكحُواْ ما نكَح آباؤُكُم من النساء﴿

٢٥٢،  ٢٥٠ ٢٣ النساء   ﴾حُرمتْ علَيْكُمْ أُمهاتُكُمْ وبناتُكُمْ وأَخواتُكُمْ﴿

٢٤٧ ٢٣ النساء   ﴾حُرمتْ علَيْكُمْ أُمهاتُكُمْ وبناتُكُمْ وأَخواتُكُمْ وعماتُكُمْ﴿

٢٥٦ ٢٣ النساء   ﴾لاَ جُناح علَيْكُمْفَإِن لَّمْ تكُونُواْ دخلْتُم بِهِن فَ﴿
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٣٦٤ 

﴿ةاعضالر ناتُكُم موأَخكُمْ وعْني أَرْضاتُكُمُ اللاَّتهأُم٢٥٢ ٢٣ النساء   ﴾و

﴿لَفا قَدْ سيْنِ إَلاَّ مالأُخْت يْنعُواْ بجْمأَن ت٢٦٨، ٢٦٠ ٢٣ النساء   ﴾و

٢٥٧ ٢٣ النساء   ﴾ن منْ أَصْلاَبِكُمْوحلاَئلُ أَبْنائكُمُ الَّذي﴿

٢٥٥ ٢٣ النساء   ﴾وربائبُكُمُ اللاَّتي في حُجُورِكُم من نسآئكُمُ ﴿

﴿ينحافمُس غَيْر نِينحْصكُم مالغُواْ بِأَمْوبْت٢٦٤ ٢٤ النساء   ﴾أَن ت

٢٦٥ ٢٤ النساء   ﴾رهُنفَما اسْتمْتعْتُم بِه منْهُن فَآتُوهُن أُجُو﴿

٢٤٥ ٢٤ النساء   ﴾وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُمْ﴿

٢٦٤ ٢٤ النساء   ﴾والْمُحْصناتُ من النساء إِلاَّ ما ملَكَتْ أَيْمانُكُمْ ﴿

﴿نلَى الْمُحْصا عنِصْفُ م لَيْهِنفَع ةشبِفَاح يْنفَإِنْ أَت نفَإِذَا أُحْص٢٧١ ٢٥ النساء   ﴾ات

﴿اتنكُمُ الْمُؤْماتين فَتانُكُم ملَكَتْ أَيْما من م٢٧٩ ٢٥ النساء   ﴾فَم

﴿اتنالْمُحْص حنكنكُمْ طَوْلاً أَن يعْ مطسْتن لَّمْ يم٢٦٩ ٢٥ النساء   ﴾و

﴿نالْمُحْص حنكنكُمْ طَوْلاً أَن يعْ مطسْتن لَّمْ يمواتنالْمُؤْم ٢٧٩،  ٢٧٦ ٢٥ النساء   ﴾ات

٢٧٦ ٢٩ النساء   ﴾إِلاَّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُمْ ﴿

٢٧٣ ٢٩ النساء  ﴾ يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطلِ ﴿

﴿ا وانعُدْو كلْ ذَلفْعن يماوارن يهنُصْل وْفا فَس٢٧٧،  ٢٧٥  ٣٠ النساء   ﴾ظُلْم

٢٨٥،  ٢٨٠ ٣٣ النساء   ﴾والأَقْربُونَ والَّذين عقَدتْ أَيْمانُكُمْ﴿

٢٩٣ ٣٣ النساء   ﴾والأَقْربُونَ والَّذين عقَدتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نصيبهُمْ ﴿

﴿الوا ملْنعكُلٍّ جلبُونَوالأَقْرو اندالالْو كرا تمم ٢٨٤ ٣٣ النساء   ﴾ي

٢٨٩ ٣٥ النساء   ﴾وإِنْ خفْتُمْ شقَاق بيْنِهِما فَابْعثُواْ حكَما منْ أَهْله وحكَما منْ أَهْلها﴿

٣٠٢ ٣٦ النساء   ﴾حْساناواعْبُدُواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِه شيْئًا وبِالْوالديْنِ إِ﴿

٢٩٤،  ٢٩٢ ٣٦ النساء   ﴾والْجارِ ذي الْقُرْبى والْجارِ الْجُنُبِ والصاحبِ بِالجَنبِ﴿

٣٠٤ ٤٣ النساء   ﴾أَوْ جاء أَحد منكُم من الْغآئط أَوْ لاَمسْتُمُ النساء ﴿

٣١٠ ٤٣ لنساءا   ﴾فَامْسحُواْ بِوُجُوهكُمْ وأَيْديكُمْ﴿

٣٠٧ ٤٣ النساء  ﴾ فَتيممُواْ صعيدا طَيبا فَامْسحُواْ بِوُجُوهكُمْ وأَيْديكُمْ﴿

﴿طآئن الْغنكُم مم داء أَحفَرٍ أَوْ جلَى سى أَوْ عرْضإِن كُنتُم م٢٧٩           ٤٣ النساء   ﴾و 
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٣٠٠ ٤٣ النساء   ﴾ولاَ جُنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ﴿

٣٠٨ ٤٣ النساء  ﴾ ولاَ جُنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتى تغْتسِلُواْ﴿

٣٠٧ ٤٣ النساء   ﴾يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تقْربُواْ الصلاَةَ وأَنتُمْ سُكَارى ﴿

٣٢٣ ٥٦ النساء   ﴾سوْف نُصْليهِمْ نارا﴿

٣١٣ ٥٧ النساء   ﴾جنات تجْرِي من تحْتها الأَنْهارُسنُدْخلُهُمْ ﴿

﴿اتنلُهُمْ جنُدْخس اتحاللُواْ الصمعنُواْ وآم ينالَّذ٣٢٣ ٥٧ النساء   ﴾و

﴿ا أُنزِلَ إِلَيْكنُواْ بِمهُمْ آمزْعُمُونَ أَني ينإِلَى الَّذ ر٣١٥ ٦٠ النساء   ﴾أَلَمْ ت

٣١٧ ٦٣ النساء   ﴾لَئك الَّذين يعْلَمُ اللّهُ ما في قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عنْهُمْ وعظْهُمْأُو﴿

﴿ينيقدالصو ينبِيالن نلَيْهِم ماللّهُ ع مأَنْع ينالَّذ عم ك٣٢٤ ٦٩ النساء   ﴾فَأُوْلَئ

﴿الشو ينيقدالصو ينبِيالن نمينحالالصاء ود٣٣٤ ٦٩ النساء   ﴾ه

٣٢٧ ٦٩ النساء   ﴾من النبِيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أُولَئك رفيقًا﴿

٣١٩ ٦٩ النساء   ﴾ومن يُطعِ اللّه والرسُولَ فَأُوْلَئك مع الَّذين أَنْعم اللّهُ علَيْهِم﴿

٣٤٠ ٧٢ النساء   ﴾فَإِنْ أَصابتْكُم مصيبةٌ﴿

٣٣٩ ٧٣ النساء   ﴾كَأَن لَّمْ تكُن بيْنكُمْ وبيْنهُ مودةٌ﴿

﴿قُولَناالله لَي نكُمْ فَضْلٌ مابنْ أَصلَئ٣٢٩ ٧٣ النساء   ﴾و

﴿الْوِلْداء وسالنالِ وجالر نم ينفضْعالْمُسْتو٣٣٢ ٧٥ النساء   ﴾ان

﴿ بِيلِ اللّهي سلُونَ فا لَكُمْ لاَ تُقَاتم٣٤٢ ٧٥ النساء   ﴾و

٣٣٤ ٧٥ النساء   ﴾الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخْرِجْنا منْ هذه الْقَرْية الظَّالمِ أَهْلُها﴿

﴿ييلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدق ينإِلَى الَّذ ر٣٣٦ ٧٧ النساء  ﴾ كُمْأَلَمْ ت

﴿ةديشي بُرُوجٍ ملَوْ كُنتُمْ فوْتُ وكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْما تم٣٣٨ ٧٨ النساء  ﴾ أَيْن

﴿اللّه ندنْ عم ٣٤١ ٧٨ النساء   ﴾قُلْ كُل

٣٤٤،  ٥٣ ٧٩ النساء نفْسِك﴾﴿ما أَصابك منْ حسنة فَمن اللّه وما أَصابك من سيئَة فَمن

٣٥١ ٧٩ النساء   ﴾وأَرْسلْناك للناسِ رسُولاً وكَفَى بِاللّه شهِيدا﴿

﴿كفْسلاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ ن بِيلِ اللّهي سلْ ف٣٤٣ ٨٤ النساء   ﴾فَقَات

٣٤٦ ٨٥ لنساءا  ﴾ من يشْفَعْ شفَاعةً حسنةً يكُن لَّهُ نصيب منْها﴿
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٣٤٦ ٨٥ النساء   ﴾ومن يشْفَعْ شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّهُ كفْلٌ منْها﴿

٣٦١ ٩٢ النساء   ﴾وإِن كَانَ من قَوْمٍ بيْنكُمْ وبيْنهُمْ ميثَاق فَديةٌ﴿

٣٤٨ ٩٢ النساء  ﴾ وما كَانَ لمُؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مُؤْمنا إِلاَّ خطَئًا﴿

﴿ةنؤْمم ةقَبحْرِيرُ رطَئًا فَتا خنلَ مُؤْمن قَتم٣٤٨ ٩٢ النساء  ﴾ و

﴿هةٌ إِلَى أَهْللَّمسةٌ ميدو ةنؤْمم ةقَبحْرِيرُ رطَئًا فَتا خنلَ مُؤْمن قَتم٣٥٨ ٩٢ النساء   ﴾و

٣٦٣ ٩٣ النساء   ﴾هُ جهنمُ خالدا فيهاومن يقْتُلْ مُؤْمنا متعمدا فَجزآؤُ﴿

٣٦٥ ٩٧ النساء   ﴾إِنَّ الَّذين توفَّاهُمُ الْملآئكَةُ ظَالمي أَنْفُسِهِمْ﴿

٣٧٣ ٩٧ النساء   ﴾فَأُوْلَئك مأْواهُمْ جهنمُ﴿

﴿انالْوِلْداء وسالنالِ وجالر نم ينفضْع٣٧٣ ٩٨ النساء   ﴾إِلاَّ الْمُسْت

٣٦٣ ٩٨ النساء   ﴾لاَ يسْتطيعُونَ حيلَةً ولاَ يهْتدُونَ سبِيلاً﴿

٣٥٩ ١١٦ النساء   ﴾إِنَّ اللّه لاَ يغْفرُ أَن يُشْرك بِه ويغْفرُ ما دُونَ ذَلك لمن يشاء﴿

﴾هُ اللّهُ إِلَيْهفَعل ر١٤٣ ١٥٨ النساء ﴿ب

٣٢٠ ٦ المائدة   ﴾بِوُجُوهكُمْ وأَيْديكُم منْهُ فَامْسحُواْ﴿

٢٣٥ ٣٤ المائدة   ﴾إِلاَّ الَّذين تابُواْ من قَبْلِ أَن تقْدرُواْ علَيْهِمْ﴿

١١٩ ٥١ المائدة ﴿ومن يتولَّهُم منكُمْ فَإِنهُ منْهُمْ﴾

﴾يريْءٍ قَدلَى كُلِّ شع هُو١٥٩ ١٢٠ المائدة ﴿و

﴾يْهاحنيرُ بِجطرٍ يلاَ طَائ٩٢ ٣٨ الأنعام ﴿و

 ١٥٩           ٣٨ الأنعام ﴿وما من دآبة في الأَرْضِ ولاَ طَائرٍ يطيرُ بِجناحيْه إِلاَّ أُمم أَمْثَالُكُم﴾

١٠٩ ٨٢ الأنعام ﴿أُوْلَئك لَهُمُ الأَمْنُ وهُم مهْتدُونَ﴾

ا﴾ ﴿لَهُمْ قُلُوبفْقَهُونَ بِه٩٥ ١٧٩ الأعراف لاَّ ي

٦٣،  ٦١ ٩ الأنفال ﴿إِذْ تسْتغيثُونَ ربكُمْ فَاسْتجاب لَكُمْ أَني مُمدكُم﴾

٢١٩ ١٢ الأنفال   ﴾فَاضْرِبُواْ فَوْق الأَعْناقِ﴿

٢٨٢ ٦٦ الأنفال   ﴾الآنَ خفَّف اللّهُ عنكُمْ وعلم أَنَّ فيكُمْ ضعْفًا﴿

﴾يمظع ذَابذْتُمْ عا أَخيمكُمْ فسلَم قبس اللّه نم ابت١٥٣ ٦٨ الأنفال ﴿لَّوْلاَ ك

﴿ابِ اللّهتي كعْضٍ فعْضُهُمْ أَوْلَى بِبامِ بأُوْلُواْ الأَرْح٢٨٣ ٧٥ الأنفال   ﴾و
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٢٠٩ ٢٨ التوبة   ﴾فَضْله إِن شاءوإِنْ خفْتُمْ عيْلَةً فَسوْف يُغْنِيكُمُ اللّهُ من ﴿

٣٤٤ ٢٩ التوبة ﴿قَاتلُواْ الَّذين لاَ يُؤْمنُونَ بِاللّه ولاَ بِالْيوْمِ الآخرِ﴾

٢١٦ ٩١ التوبة   ﴾ما علَى الْمُحْسِنِين من سبِيلٍ﴿

﴾اللّه عْد١٨٦ ٤ يونس ﴿و

٣٥٣ ٩٩ يونس   ﴾مُؤْمنِينأَفَأَنت تُكْرِهُ الناس حتى يكُونُواْ ﴿

﴿ئَاتيالس بْنيُذْه اتنس٣٥٩ ١١٤ هود   ﴾إِنَّ الْح

﴿حُزْنِي إِلَى اللّهثِّي وا أَشْكُو بم٢٨٧ ٨٦ يوسف   ﴾قَالَ إِن

١٣٦ ١٠٩ يوسف ﴿أَفَلَمْ يسِيرُواْ في الأَرْضِ﴾

١٣٧ ٣٣ الرعد كَسبتْ﴾﴿أَفَمنْ هُو قَآئم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما

٣٤٩ ١٦ الحجر   ﴾ولَقَدْ جعلْنا في السماء بُرُوجا﴿

٣ ٨٩ النحل ﴿ونزلْنا علَيْك الْكتاب تبْيانا لِّكُلِّ شيْءٍ وهُدى ورحْمةً﴾

٣٢٣ ٩٧ النحل   ﴾حياةً طَيبةً منْ عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُو مُؤْمن فَلَنُحْيِينهُ﴿

٢٤٣ ٣٢ الإسراء   ﴾ولاَ تقْربُواْ الزنى إِنهُ كَانَ فَاحشةً وساء سبِيلاً﴿

١٠٩،  ١٠٧ ٢٣ الأنبياء لاَ يُسْأَلُ عما يفْعلُ وهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

اهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكلْنأَنز كاربم كْرذَا ذه٨٤ ٥٠ الأنبياء رُونَ﴾﴿و

٩٥ ٤٦ الحج ﴿أَفَلَمْ يسِيرُوا في الأَرْضِ فَتكُونَ لَهُمْ قُلُوب يعْقلُونَ بِها﴾

﴿بِيلَا نسُولٍ ون رم كن قَبْلا ملْنا أَرْسم٣٢٢ ٥٢ الحج   ﴾و

٣٨،  ٣٦ ٧٨ الحج ﴿هُو سماكُمُ الْمُسْلمين من قَبْلُ﴾

﴿ا جمجٍورنْ حينِ مي الدلَيْكُمْ فلَ ع٣١٥ ٧٨ الحج   ﴾ع

﴿هن فَضْلهُمْ اللَّهُ مى يُغْنِيتا حجِدُونَ نِكَاحلَا ي ينالَّذ فعْفسْتلْي٢٦٤ ٣٣ النور   ﴾و

٢٠١ ٤٥ النور   ﴾فَمنْهُم من يمْشي علَى بطْنِه ومنْهُم من يمْشي علَى رِجْلَيْنِ﴿

٣٣٩ ٦١ الفرقان   ﴾تبارك الَّذي جعلَ في السماء بُرُوجا﴿

﴿را آخإِلَه اللَّه عدْعُونَ ملَا ي ينالَّذ٣٥٧ ٦٨ الفرقان   ﴾و

٣٥٧ ٦٩ الفرقان   ﴾يُضاعفْ لَهُ الْعذَابُ يوْم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مُهانا﴿

﴿ابن تا إِلَّا محاللًا صملَ عمعو نآم٣٥٧ ٧٠ الفرقان   ﴾و
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﴾اللَّه ١٨٦ ٨٨ النمل ﴿صُنْع

١٢٤ ٨ القصص ﴿فَالْتقَطَهُ آلُ فرْعوْنَ ليكُونَ لَهُمْ عدُوا وحزنا﴾

﴿يمظع لَظُلْم رْك٣٣٤ ١٣ لقمان   ﴾إِنَّ الش

٢٥٧ ٤ الأحزاب   ﴾مْ ذَلكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْواهكُمْوما جعلَ أَدْعياءكُمْ أَبْناءكُ﴿

﴿اعرُبثُلَاثَ وى وثْنم ةي أَجْنِحرُسُلًا أُول كَةلَائلِ الْماع٢٠٤ ١ فاطر   ﴾ج

١٤٧ ١٠ فاطر ﴿إِلَيْه يصْعدُ الْكَلمُ الطَّيبُ والْعملُ الصالحُ يرْفَعُهُ﴾

لْنأَنز ابتابِ﴾ ﴿كأُوْلُوا الْأَلْب ذَكَّرتيلو هاترُوا آيبدلِّي كارمُب ٣ ٢٩ ص اهُ إِلَيْك

﴿هبن رلَى نُورٍ مع لْإِسْلَامِ فَهُوهُ لدْراللَّهُ ص حرن ش٣٥١،  ٣١٣ ٢٢ الزمر   ﴾أَفَم

و اتاومي السن فم قعورِ فَصي الصف خنُفي الأَرْضِ﴾﴿ون ف١٧٠ ٦٨ الزمر م

١٤٣ ٣٦ غافر لي صرْحا لَّعلِّي أَبْلُغُ الأَسْباب﴾ ﴿وقَالَ فرْعوْنُ يا هامانُ ابن

١٤٧ ٣٧ غافر ﴿أَسْباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه مُوسى وإِني لاَظُنهُ كَاذبا﴾

٣ ٤٢ فصلت بيْنِ يديْه ولَا منْ خلْفه تترِيلٌ منْ حكيمٍ حميد﴾﴿لا يأْتيه الْباطلُ من

١٨٦ ١١ الشورى ﴿لَيْس كَمثْله شيْءٌ وهُو السميعُ البصيرُ﴾

﴿هادبنْ عةَ عوْبلُ التقْبي يالَّذ هُو٣٥٩ ٢٥ الشورى   ﴾و

١٣٤ ٣٨ رىالشو ﴿وأَمْرُهُمْ شُورى بيْنهُمْ﴾

١٧٩ ٥١ الزخرف ﴿قَالَ يا قَوْمِ أَلَيْس لي مُلْكُ مصْر وهذه الأَنْهارُ تجْرِي من تحْتي﴾

١٤٠ ٥٥ الزخرف ﴿فَلَما آسفُونا انتقَمْنا منْهُمْ﴾

١٦٩، ٢٨ ١٦ ق ﴿ولَقَدْ خلَقْنا الإِنسانَ ونعْلَمُ ما تُوسْوِسُ بِه نفْسُهُ﴾

﴾رِيدبْلِ الْونْ حم بُ إِلَيْهحْنُ أَقْرن١٦٩، ٢٩ ١٦ ق ﴿و

﴾يدالِ قَعمنِ الشعينِ ومنِ الْيع انلَقِّيلَقَّى الْمُتت١٦٩ ١٧ ق ﴿إِذْ ي

﴾يدتع يبقر يْهن قَوْلٍ إِلَّا لَدظُ ملْفا ي١٦٨ ١٨ ق ﴿م

١٦٨ ٨٣ الواقعة وم﴾﴿فَلَوْلاَ إِذَا بلَغت الْحُلْقُ

١٦٨ ٨٤ الواقعة ﴿وأَنتُمْ حينئذ تنظُرُونَ﴾

١٦٨ ٨٥ الواقعة ﴿ونحْنُ أَقْربُ إِلَيْه منكُمْ ولَكن لاَ تُبْصرُونَ﴾

٨١ ٢١ الحديد سابِقُوا إِلَى مغْفرة من ربكُمْ وجنة عرْضُها كَعرْضِ السماء والأَرْضِ﴾﴿
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﴿هتحْمن رفْلَيْنِ مكُمْ ك٣٤٦ ٢٨ الحديد   ﴾يُؤْت

١٠٤ ١٠ اادلة ﴿إِنما النجْوى من الشيْطَان ليحْزُنَ الَّذين آمنُوا﴾

﴾ثْلَهُنالأَرْضِ م نمو اتاومس بْعس لَقي خ٧٢ ١٢ الطلاق ﴿اللَّهُ الَّذ

مي السن فنتُم مأَأَم﴿﴾بِكُمُ الأَرْض خْسِف١٤٣ ١٦ الملك اء أَن ي

١٤٧ ١٧ الملك ﴿أَمْ أَمنتُم من في السماء أَن يُرْسلَ علَيْكُمْ حاصبا﴾

﴾ادُ اللَّهبا عبُ بِهشْرا ييْن١٦٦ ٦ الإنسان ﴿ع

٣٤٩ ١ البروج   ﴾والسماء ذَات الْبُرُوجِ﴿

١٤٦ ١ الشمس ﴾﴿والشمْسِ وضُحاها

١٤٦ ٢ الشمس ﴿والْقَمرِ إِذَا تلاَها﴾

٣٥١ ٥ الشرح   ﴾فَإِنَّ مع الْعُسْرِ يُسْرا﴿

٣٥١ ٦ الشرح   ﴾إِنَّ مع الْعُسْرِ يُسْرا﴿
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  فهرس الأحاديث والآثار 
ديثطرف الح الصفحة  

 ٩٨ .................................................................... واقْتُلُوهُ اطْلُبُوهُ
 ١٤٤ .............................................................. مُؤمِنةٌ فَإِنها أَعتِقْها
 ٣٥٥ ............................ النارِ مِن مِنهُ عُضوا مِنهُ عُضوٍ بِكُلِّ اللَّهُ يُعتِق عنهُ؛ أَعتِقُوا
 ٣٠٨ ............................................ جملٍ بِئْرِ نحوِ مِن -  - النبِي أَقْبلَ
 ١٤٤ ............................................... السماءِ فِي من أَمِينُ وأَنا تأْمنُونِي، أَلا
 ٩٥ ............................... كُلُّهُ الْجسدُ صلَح صلَحت؛ إِذَا مُضغةً الْجسدِ فِي وإِنَّ أَلاَ

 ٢٨٥ ............................. ذَكَر رجُلٍ لأَولَى فَهُو بقِي فَما بِأَهلِها الْفَرائِض أَلْحِقُوا
 ٢٨٦ ............................. ذَكَرٍ رجُلٍ لأَولَى فَهُو بقِي مافَ بِأَهلِها الْفَرائِض أَلْحِقُوا
 ٢٥١ ..................................................... الْحجر ولِلْعاهِرِ لِلْفِراشِ الْولَدُ
 ٣٤٤ ................................ اللَّهُ إِلَّا إِلَه لا أَنْ يشهدُوا حتى الناس أُقَاتِلَ أَنْ أُمِرتُ

 ٣٥٠ ............................................................... غَلَت قَد الْإِبِلَ إِنَّ
 ١٨٩ ................................. طَرِيقَة علَى لَك ستقِيمت لَن ضِلَعٍ مِن خُلِقَت الْمرأَةَ إِنَّ
 ٢٧٤ ..................................... شاةً بِهِ لَهُ يشترِي دِينارا أَعطَاهُ -  - النبِي أَنَّ
 ٣٠٦ .................. يتوضأْ ولَم الصلاةِ إِلَى خرج ثُم نِسائِهِ بعض قَبلَ -  - النبِي أَنَّ
 ١٥٣ ............................................................ علَيهِ هبطَ جِبرائِيلَ نَّإِ

 ٢٠٦ ................................... نِسوة عشرُ ولَهُ أَسلَم الثَّقَفِي سلَمةَ بن لانَغَي أَنَّ
 ٩٨ .............................. حيان بن فُراتُ مِنهُم إِيمانِهِم إِلَى نكِلُهُم رِجالاً مِنكُم إِنَّ
 ١١٩ .............................................. تلْبسها فَلا الْكُفَّارِ ثِيابِ مِن هذِهِ إِنَّ

 ٢٨٨، ٢٨٧ .................................................... مِني بضعةٌ فَاطِمةُ إِنما
 ٣١١ ........................................ الأرض بِيديك تضرِب أنْ يكْفِيك كان نماإ

 ٣١٠ .............................................. فِيهِما ونفَخ الْأَرض بِكَفَّيهِ ضرب أَنه
 ٣٠ ................................................ فِيهِما ونفَخ الأَرض بِيديهِ ضرب أَنه



 الفهارس

  

٣٧١ 

 ٢١٣ ...................................... الْيتِيم والِي بِمنزِلَةِ اللَّه مال مِن نفْسِي أَنزلْت إِني
 ٧٧ .......................... بِالذَّهبِ الذَّهبِ بيعِ عن ينهى -  - اللَّهِ رسُولَ سمِعتُ إِني
ن١٤٤ ....................................................................... اللَّهُ؟ أَي 

 ٣٥٩ ............................................ شيئًا بِاللَّهِ تُشرِكُوا لا أَنْ علَى تُبايِعُونِي
 ٢١١ ..................................... الأُمم بِكُم مُكَاثِرٌ فَإِني الْولُود؛ الْودُود تزوجُوا

 ٧٧ ......................................... برنِي بِتمرٍ وسلَّم -  - النبِي إِلَى بِلاَلٌ جاءَ
 ٢٢٦ ....................................... سبِيلاً لَهُن اللَّهُ جعلَ قَد عني، خُذُوا عني، خُذُوا
جرا خنلَيادِي عسُولِ مُناللَّهِ ر -  - ............................................ ٢٦٥ 

 ٣٥٢ ..................................................... الْحُر دِيةِ نِصفُ الْمُعاهِدِ دِيةُ
 ١٤٣ ........................................... سمُكا تقَدس السماءِ فِي الَّذِي اللَّهُ ربنا
دعِن ذَلِك هأَو هنُ أَويا عبنُ الريا عب٧٧ ................................................. الر 
 ٧٥ ................................................................. تفعل لا الربا عين
 ٢٦٥ ............................ تستمتِعُوا أَنْ لَكُم أَذِنَ قَد -  - اللَّهِ رسُولَ إِنَّ: فَقَالَ
نفَم ادز ؛ أَوادداز ى فَقَدب٧٧ ......................................................... أَر 
نفَم ادز أَو ادزتاس ى فَقَدب٣٠ ....................................................... أَر 
 ٣٥٨ .................................. توبة مِن مُتعمدا مُؤمِنا قَتلَ أَلِمن: عباسٍ لِابنِ قُلْتُ
 ٢٥٣ ......................... يُحرمن معلُومات رضعات عشرُ الْقُرآنِ مِن أُنزِلَ فِيما كَانَ

تةُ كَانيلَى الددِ عهسُولِ عاللَّهِ ر -  -عِيرٍ مِائَةَ ؛٣٤٩ .............................. ب 
تُكُن تُكُميهن نةِ عارا الْقُبُورِ زِي٢٧٩ ........................................... فَزُورُوه 
 ٢٧٤ ............................................................ عِندك لَيس ما تبِع لا
 ٢٥٣ ...................................................... والْمصتانِ الْمصةُ، تُحرمُ لا
 ٢٨٤ ............................................................ الإِسلامِ فِي حِلْف لا
 ٢٦٠ ...................................................... وعمتِها الْمرأَةِ بين يُجمعُ لا
 ٢٤٩ ................................... ثلاث عانم لإحدى إلا مُسلِمٍ امرئٍ دمُ يحِلُ لا
 ٣٨ .............................. الصلاَة هذِهِ ينتظِرُ  الأَديان أَهلِ مِن أَحد الأَرضِ علَى ما
نكَى متاش كُمئًا، مِنيش كَاهُ أَوت١٤٣ .......................................... لَهُ أَخٌ اش 
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نا م١٤٤ ........................................................................ ؟ أَن 
مِن نذَا؟ أَي٧٧ ...................................................................... ه 
نم هبشمٍ تبِقَو فَهُو هُم١١٩ ......................................................... مِن 
 ٧٥ ........................................................ أربى فقد زاداست أو زاد، من
نم ظَلَم رٍ قِيدشِب ضِ مِنقَهُ الأَرطُو عِ مِنبضِين س٧٣ ...................................... أَر 
 ٣٤٩ ................................................. الأبل من مائة فديته خطأً قتل من
نتُمُوهُ مدجلُ ومعلَ يممِ عقَو فْعُولَ الْفَاعِلَ فَاقْتُلُوا لُوطالْم٢٣١ ...................... بِهِ و 
 ٢٢٢ ............................................................... ؟غَيرُهُن علَي هلْ
 ٢٣٦، ٢٣٥ ....................................... علَيه اللَّهُ فَيتُوب يتُوبُ ركْتُمُوهُت هلا
لَى هُواسِ أَواهُ النيحاتِهِ بِممم٢٨٥ .................................................... و 
 ٣٥٠ .............................................. الْإِبِل مِن مِائَةً المُؤمِنةِ؛ النفْسِ فِي وأَنَّ

 ٢٩٩ ................................................. الْمسجِدِ عن الْبُيُوت هذِهِ وجهُوا
 ٢٦٥ ........................ النساءِ مِن الِاستِمتاعِ فِي لَكُم أَذِنتُ تُكُن قَد إِني الناسُ، أَيها يا

 ٢٥٨، ٢٥٣ ..................................... النسب مِن يحرُمُ ما الرضاعِ مِن يحرُمُ
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 فهرس الشواهد الشعرية
 

 ٢٠٩ ....................................................... بلا شك وإن أمشي وعالا
 ٢١٠،  ٢٠٨ ............................................... بميزان قسط لا يغلُّ شعيرة

 ١٩٣ ................................................ ك والأيامِ من عجبفاذهب فما ب
 ١٩٣ .................................................... فاليوم قد بت جونا وتشتمنا
 ١٩٢ .................................................... في النثر والنظم الصحيح مثبتاً
 ٢٠٨ ..................................................... له شاهد من نفسه غير عائل

 ٢٧٨ .......................................................... وألفى قولها كذباً وميناً
 ٢٠٩ ........................................................وإن الموت يأخذ كل حي

 ٢٧٨ .......................................................... وقدمت الأديم لراهشيه
 ١٩٢ .................................................... وليس عندي لازماً إذ قد أتى

  ٢٠٩ ........................................................ وما يدري الغني متى يعيل
  ٢٠٩ ........................................................ وما يدري الفقير متى غناه
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 فهرس الفرق والجماعات
 

 ٢٢٨، ١٥٩، ١٠٧، ١٠٦، ٤١ ............................................. الأشاعرة
 ٤١ ......................................................................... التصوف
 ٢٢٩، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٠٨، ١٠٦ ........................ الجهمية
 ٢٦٣، ٢٥٦، ٢٣٦، ٢٣٥ .................................................. الظاهرية
 ٢٢٩، ١٠٧، ١٠٦، ٤٥، ٤١ ................................................. المعتزلة

 ٢٣٠، ٢٢٨، ١٤٢، ١٤١، ١٣٨، ١٠٨، ١٠٦، ٤١، ٣١، ٢٠، ٥ . ةوالجماع السنة أهل
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 فهرس الأعلام
 ٢١٣ ................................................................. النخعي إبراهيم

 ٨٣ ........................................................................ إسحاق ابن
 ١٦٨، ١٢٩، ١٠١، ٨٩، ٥٩، ٥١ ....................................... الجوزي ابن
 ٢٨٩ .................................................................... الحاجب ابن
 ١٩٩، ٣٧ ................................................................. العربي ابن
 ٢٥٩، ١٠٨، ٩٢ ............................................................ القيم ابن
 ٣٥٦، ٢٥٢، ١٣٢ ......................................................... المنذر ابن
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 قائمة المراجع
 .القرآن الكريم )١

بن ناصر آل خرصان، فهرسة مكتبة الملك فهد  بن خرصان قلوب محبيه، لمانعابن باز في  )٢
 .الوطينة

بن مسفر الزهراني، نشر دار ابن الجوزي، الطبعة  ابن عثيمين الإمام الزاهد، للدكتور ناصر )٣
 .ه١٤٢٢الأولى سنة 

بـن   الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، علي )٤
بيروت،  –جماعة من العلماء، نشر دار الكتب العلمية : كافي السبكي، تحقيقال عبد

 .ه١٤٠٤الطبعة الأولى، سنة 
بـدر  : بن قدامة المقدسـي، تحقيـق   بن أحمد االله إثبات صفة العلو، لأبي محمد عبد )٥

 .ه١٤٠٦الكويت، الطبعة الأولى، سنة  –االله البدر، نشر الدار السلفية  عبد
بن أبي بكر  الله محمد لامية على غزو المعطلة والجهمية، لأبي عبداجتماع الجيوش الإس )٦

 لبنـان ، الطبعـة الأولى،    _ أيوب الزرعي، نشر دار الكتب العلميـة، بـيروت   
 .م١٩٨٤ – ه١٤٠٤سنة 

محمـد الصـادق   : بن علي الرازي الجصاص، تحقيق أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد )٧
 .ه١٤٠٥بيروت،  -قمحاوي، نشر  دار إحياء التراث العربي 

محمـد  : االله المعروف بابن العـربي، تحقيـق   بن عبد أحكام القرآن، لأبي بكر محمد )٨
 .لبنان_ بيروت _ القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية  عبد

الغـني   عبـد : بن إدريـس الشـافعي، تحقيـق    االله محمد أحكام القرآن، لأبي عبد )٩
 .ه١٤٠٠نة بيروت، س -الخالق، نشر  دار الكتب العلمية  عبد

سـيد  . د: بن محمد الآمدي، تحقيق الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي )١٠
 .ه١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى، سنة  –الجميلي، نشر دار الكتاب العربي 

بن محمد العمـادي،   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد )١١
 .وتبير –نشر دار إحياء التراث العربي 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب  )١٢
 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية، سنة  –الإسلامي 

مؤسسـة   نشربن أحمد الواحدي النيسابوري  تأليف أبي الحسن علي أسباب الترول )١٣
توزيع دار الباز للنشـر  ،  ه ١٣٨٨، سنة القاهرة –للنشر والتوزيع  ؤهالحلبي وشركا

 .المكرمة ةوالتوزيع عباس أحمد الباز مك
أبـو  : بن أبي سهل السرخسي، تحقيـق  بن أحمد أصول السرخسي،لأبي بكر محمد )١٤

 .ه١٤١٤الوفاء الأفغاني، نشر دارالكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى سنة 
بن المختـار الجكـني    ن محمدب ، لمحمد الأمينفي تفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان )١٥

 بـيروت،  _ مكتب البحوث والدراسـات، نشـر دار الفكـر    : الشنقطي، تحقيق
 .م١٩٩٥_  ه١٤١٥سنة 

بن فوزان الفوزان، نشر مؤسسـة   للشيخ صالح التوحيد كتاب بشرح المستفيد إعانة )١٦
 .ه١٤٢٣الرسالة، الطبعة الثالثة سنة 

_ بن حمد الفهد، نشر مكتبة الرشد  رالإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام، لناص )١٧
 .م١٩٩٩_  ه١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

علام قاموس تراجم لاشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب     الأالأعلام للزركلي،  )١٨
 .دار العلم للملايين ،والمستعربين والمستشرقين تأليف خير الدين الزركلي

:  تحقيـق ، تيميـة  ابن الإسلام شيخل ،الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء )١٩
 .ه١٣٦٩سنة  الثانية الطبعة ،القاهرة – المحمدية السنة مطبعة، نشر الفقي حامد محمد

دار الفكـر   ، نشـر مع مختصر المزني، دريس الشافعيأبن  االله محمد بي عبدأمام لإلم الأ )٢٠
 .للطباعة والنشر والتوزيع

لقراءات في جميع القرآن، لأبي البقـاء  إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب وا )٢١
 لبنـان،  _ بـيروت  _ االله العكبري، نشر دار الفكـر   بن عبد بن الحسين االله عبد
 .م١٩٩٣_  ه١٤١٤سنة 

بن سـليمان   ، لعلاء الدين أبي الحسن عليالخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف )٢٢
 .بيروت_ ربي محمد حامد الفقي، نشر دار إحياء التراث الع: المرداوي، تحقيق
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أنوار التتريل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، لناصر الـدين أبي الخـير    )٢٣
الـرحمن   محمد عبد: بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي، إعداد وتقديم االله عبد

 .المرعشلي، نشر دار احياء التراث العربي ـ بيروت
: بن ادر الزركشي، تحقيـق  االله عبد بن البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد )٢٤

 .ه١٤٢١محمد محمد تامر، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى سنة 

هشـام  : بن أبي بكر أيـوب الزرعـي، تحقيـق    االله محمد بدائع الفوائد، لأبي عبد )٢٥
أشرف أحمد، نشر مكتبـة نـزار    -الحميد العدوي  عادل عبد -العزيز عطا  عبد

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٦مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة  - مصطفى الباز
 .بن رشد، نشر دار الفكر بن أحمد بن محمد بن أحمد بداية اتهد واية المقتصد، لمحمد )٢٦

 بـن كـثير القرشـي، نشـر مكتبـة       بن عمـر  البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل )٢٧
 .بيروت –المعارف 

: محمد مُرتضى الحسينى، الزبيـدي، مراجعـة   تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد )٢٨
 .م١٩٨٠_  ه١٤٠٠الكويت، سنة _ الستار أحمد فراج، نشر التراث العربي  عبد

بن عثمـان   بن أحمد االله محمد تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد )٢٩
، لبنان_ بشار عواد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت . د: الذهبي، تحقيق

 .م٢٠٠٠_ ه١٤٢٠الطبعة الأولى، سنة 
 –بن جرير الطبري، نشر دار الكتب العلمية  تاريخ الأمم والملوك، لأبي حعفر محمد )٣٠

 .ه١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
السيد هاشم : بن إبراهيم البخاري، تحقيق  بن إسماعيل االله  محمد التاريخ الكبير، لأبي عبد )٣١

 .الندوي، ناشر دار الفكر

 –بن علي الخطيب البغدادي، نشر دار الكتـب العلميـة    ريخ بغداد، لأبي بكر أحمدتا )٣٢
 .بيروت

بن علي الزيلعـي، نشـر دار    ، لفخر الدين عثمانالدقائق كتر شرح الحقائق تبيين )٣٣
 .الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية
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_ وت بير_ التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، نشر مؤسسة التاريخ العربي  )٣٤
 .م٢٠٠٠_ ه١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

: بن عثمـان آل معمـر، تحقيـق    بن ناصر التحفة المدنية في العقيدة السلفية، لحمد )٣٥
الرياض، الطبعة  –الكريم، نشر دار العاصمة  بن ناصرآل عبد بن برجس السلام عبد

 .م١٩٩٢الأولى، سنة 
: بن أبي بكر أيوب الزرعـي، تحقيـق   مداالله مح تحفة المودود بأحكام المولود، لأبي عبد )٣٦

 دمشـق، الطبعـة الأولى،    –القـادر الأرنـاؤوط، نشـر مكتبـة دار البيـان       عبد
 .م١٩٧١ - ه١٣٩١سنة 

، رسالة دكتوراه، لم تطبـع  القحطاني محمد د ،التفسير في واختياراته القيم ابن ترجيحات )٣٧
 .بعد

اللويحق، نشـر دار الأنـدلس   بن حبيب  جميل الإسلامي الفقه في عنه المنهي التشبه )٣٨
 .ه١٤١٩الخضراء، الطبعة الأولى سنة 

_ بـيروت  _ القادر عودة، نشر مؤسسة الرسالة  التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد )٣٩
 .م٢٠٠٠_  ه١٤٢١لبنان، الطبعة الرابعة عشرة، سنة 

عـادل  : بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيـق  تفسير البحر المحيط، لمحمد )٤٠
لبنان، _ بيروت _ الموجود و علي محمد معوض، نشر دار الكتب العلمية  عبدأحمد 

 .م٢٠٠١_  ه١٤٢٢الطبعة الأولى، سنة 

بن أبي  بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبدالرحمن تفسير الجلالين، لجلال الدين محمد )٤١
 .القاهرة، الطبعة الأولى –بكر السيوطي، نشر دار الحديث 

بـن أحمـد أبي الليـث     بـن محمـد   بحر العلوم، لنصر تفسير السمرقندي المسمى )٤٢
بيروت، الطبعـة  _ لبنان _ د محمود مطرجي، نشر دار الفكر : السمرقندي، تحقيق

 .م١٩٩٧_  ه١٤١٨الأولى، سنة 

تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار لمحمد رشيد رضـا، نشـر دار الكتـب     )٤٣
 .ه١٤٢٦العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية سنة 
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٣٨٣ 

أسعد محمد الطيب، نشر دار الفكـر،  : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، تحقيق  )٤٤
 .ه١٤٢٤سنة 

بـن   سامي:، تحقيقالدمشقي كثيربن  عمربن  إسماعيل الفداء ، لأبيالعظيم القرآن تفسير )٤٥
 .م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠، سنة الثانية الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار ، نشرسلامة محمد

لكريم الحجرات، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، تفسير القرآن ا )٤٦
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، نشر دار الثريـا، بإشـراف    ،الحديد

 .هـ١٤٢٥مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى، سنة 
بن صالح العثـيمين، سـورة آل    تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة محمد )٤٧

بن صـالح العثـيمين    عمران، نشر دار ابن الجوزي بإشراف مؤسسة الشيخ محمد
 .ه١٤٢٦الخيرية، الطبعة الأولى سنة 

بن صالح العثيمين، سورة النساء، لم  تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة محمد )٤٨
 .تطبع بعد

مكتب  دار إحياء التراث العربي، نشـر دار  : قيقالتفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، تح )٤٩
 .م٢٠٠١_  ه١٤٢٢لبنان، الطبعة الرابعة، سنة _ بيروت _ إحياء التراث العربي 

تفسير المراغي، للشيخ أحمد مصطفى المراغي، نشر دار الفكر ـ بيروت، الطبعـة الأولى    )٥٠
 .ه١٤٢١سنة 

، اللاحم بن إبراهيم سليمان للأستاذ الدكتور ،النساء سورة في الأحكام آيات تفسير )٥١
 .ه١٤٢٤نشر دار العاصمة، الطبعة الأولى سنة 

بـن حسـين    بن محمد تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن )٥٢
بيروت _ زكريا عميران، نشر دار الكتب العلمية : القمي النيسأبيري، ضبط وتخريج

 .م١٩٩٦_  ه١٤١٦لبنان، الطبعة الأولى، سنة _ 

محمد عوض مرعب، نشر دار : بن أحمد الأزهري، إشراف ذيب اللغة، لأبي منصور محمد )٥٣
 .م٢٠٠١_  ه١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى، سنة _ بيروت _ إحياء التراث العربي 
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٣٨٤ 

، السـعدي بـن   ناصربن  الرحمن عبدل ،المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٥٤
، سـنة  الأولى الطبعـة ، الرسالة مؤسسةشر ن ،اللويحق معلابن  الرحمن عبد :تحقيق

 .م٢٠٠٠-ه ١٤٢٠
بن  سعيدبن  عثمانبن  سعيدبن  عثمان عمرو أبو مامللإ السبع القراءات فى التيسير )٥٥

 .ه١٤٠٤ ، الطبعة الثانية سنةبيروت – العربي الكتاب دار،نشر الداني عمرو
ني، نشر غـراس للنشـر   الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، لمحمد ناصر الدين الألبا )٥٦

 .والتوزيع، الطبعة الأولى

 غالببن  كثيربن  يزيدبن  جريربن  جعفر محمدلأبي  ،القرآن تأويل في البيان جامع )٥٧
سـنة   الأولى، الطبعـة ، الرسـالة  مؤسسة ، نشرشاكر محمد أحمد: تحقيق الطبري،
 .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠

بن فرح القـرطبي،   أبي بكربن  بن أحمد االله محمد الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد )٥٨
 العربيـة  المملكـة  _ الرياض_  الكتب عالم دار، نشر البخاري سمير هشام: تحقيق

 .م٢٠٠٣ _ ه١٤٢٣، سنة السعودية
فيه مـن المراثـي،    لبن صالح العثيمين العلمية والعملية وما قي لحياة العلامة محمد الجامع )٥٩

 .ه١٤٢٢طانيا، الطبعة الأولى بن أحمد الحسين، سلسة إصدارات الحكمة ـ بري لوليد
بن أبي الخطاب القرشي،  جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، لأبي زيد محمد )٦٠

 دمشـق، الطبعـة الثالثـة،    _ محمد علي الهـاشمي، نشـر دار القلـم    . د: تحقيق
 .م١٩٩٩_  ه١٤١٩سنة 

ر الـدين  فخ. د: بن قاسم المرادي، تحقيق  للحسن الجنى الداني في حروف المعاني، )٦١
محمد نديم فاضل، نشر دار الكتب العلمية ـ بـيروت، الطبعـة    . قباوه، والأستاذ

 .ه١٤١٣الأولى، سنة 
، نشـر دار  هيكل خير محمد. د دكتوراة رسالة الشرعية السياسة في والقتال هادالج )٦٢

 .ه١٤١٧البيارق، الطبعة، الثانية سنة 
بـن   قرآن، للـدكتور أحمـد  جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم ال )٦٣

 .ه١٤٢٦بن إبراهيم البريدي، نشر مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، سنة  محمد
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٣٨٥ 

بن خزيمة،  بن إبراهيم الحمد، نشر دار بن باز، لمحمد العزيز من سيرة الأمام عبد جوانب )٦٤
 .م٢٠٠٢_ ه ١٤٢٣الطبعة الأولى، سنة 

رفة الدسوقي، نشـر دار  بن ع بن أحمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد )٦٥
 .م٢٠٠٣_  ه١٤٢٤لبنان، الطبعة الثانية، سنة _ بيروت _ الكتب العلمية 

 .الحاوي الكبير للماوردي، نشر دار الفكر ـ بيروت )٦٦
بـن   بن يوسـف  ، لشهاب الدين أبي العباسالدر المصون في علم الكتاب المكنون )٦٧

الودود،  وض، عادل عبدعلي مع: بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق محمد
زكريا النوتي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة  . جاد مخلوف جاد، ود. ود

 .ه١٤١٤الأولى سنة 
 بن الكمال جلال الـدين السـيوطي، نشـر دار     الرحمن الدر المنثور، لعبد )٦٨

 .م١٩٩٣بيروت، سنة _ الفكر 

بـن تيميـة    الحليم بن عبد درء تعارض العقل والنقل،  لأبي العباس تقي الدين أحمد )٦٩
 .ه١٣٩١الرياض، سنة  -محمد رشاد سالم، نشر دار الكنوز الأدبية : الحراني، تحقيق

 .ه١٤١٧بن قاسم، سنة  بن محمد الرحمن عبد: الأجوبة النجدية، تحقيق  في السنية الدرر )٧٠
 بن عودة السعوي، نشر محمد. د: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق  التدمرية الرسالة )٧١

 .ه١٤٢٣دار العبيكان، الطبعة السابعة سنة 
. د.أ: النور المالقي، تحقيق  بن عبد رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد )٧٢

 .ه١٤٢٣أحمد محمد الخراط، نشر دار القلم ـ دمشق، الطبعة الثالثة سنة 
لوسـي،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل محمود الآ )٧٣

 .بيروت –نشر دار إحياء التراث العربي 
بن إدريس البهوتي، نشر مكتبـة   بن يونس الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور )٧٤

 .ه١٣٩٠الرياض، سنة _ الرياض الحديثة 

: بن قدامة المقدسي، تحقيـق  بن أحمد االله روضة الناظر وجنة المناظر، لأبي محمد عبد )٧٥
الريـاض،   –بن سعود  السعيد، نشر جامعة الإمام محمد الرحمن العزيز عبد عبد. د

 .ه١٣٩٩الطبعة الثانية، سنة 
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٣٨٦ 

بن محمد الجوزي، نشـر المكتـب    بن علي الرحمن زاد المسير في علم التفسير، لعبد )٧٦
 .ه١٤٠٤بيروت، الطبعة الثالثة، سنة  –الإسلامي 

: وب الزرعي، تحقيقبن أبي بكر أي االله محمد زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبد )٧٧
مكتبة المنـار   -القادر الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة  عبد -شعيب الأرناؤوط 

 .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٧الكويت، الطبعة الرابعة عشر، سنة  –بيروت  -الإسلامية 
شوقي ضيف، نشر دار المعارف . د: لابن مجاهد التميمي، تحقيق  القراءات في السبعة )٧٨

 .ه١٤٠٠ية سنة ـ القاهرة، الطبعة الثان
الباقي،  محمد فؤاد عبد: بن يزيد القزويني، تحقيق االله محمد سنن ابن ماجه، لأبي عبد )٧٩

 .بيروت –والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، نشر دار الفكر 
محمد محيي الدين : ، تحقيقداود السجستاني بن الأشعث أبي سليمان، لسنن أبي داود )٨٠

عليقات كَمال يوسُف الحـوُت، والأحاديـث مذيلـة    ت: ، ومع الكتابالحميد عبد
 .دار الفكر بأحكام الألباني عليها، نشر

أحمد محمـد  : بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد )٨١
شاكر وآخرون، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، نشر دار إحياء التـراث  

 .بيروت –العربي 
محمد : بن موسى البيهقي، تحقيق بن علي بن الحسين بي بكر أحمدالسنن الكبرى، لأ )٨٢

 .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤مكة المكرمة، سنة  -القادر عطا، نشر مكتبة دار الباز  عبد
بن شعيب النسائي، نشر دار الكتب العلميـة   الرحمن أحمد السنن الكبرى، لأبي عبد )٨٣

 .م١٩٩١ -ه ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، سنة  –
عبدالفتاح أبو غدة، : بن شعيب النسائي، تحقيق الرحمن أحمد ي، لأبي عبدسنن النسائ )٨٤

 –والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، نشر مكتب المطبوعـات الإسـلامية   
 .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية، سنة 

سعد بن عبـد  : ، تحقيق سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانيسنن سعيد بن منصور ، ل )٨٥
 .ه ١٤١٤الحميد ، نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى سنة  العزيز

بـن   الحلـيم  بن عبد السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، لأبي العباس أحمد )٨٦
 .تيمية الحراني، نشر دار المعرفة



 الفهارس

  

٣٨٧ 

أشرف علـى   ،بن عثمان الذهبي بن أحمد مام شمس الدين محمدللإسير أعلام النبلاء  )٨٧
 .مؤسسة الرسالة ، نشرؤوطارنالكتاب شعيب الأتحقيق 

محمد محيي الدين : بن هشام الحميري، تحقيق الملك سيرة ابن هشام، لأبي محمد عبد )٨٨
 .ه١٣٨٣الحميد، نشر مكتب محمد علي صبيح، سنة  عبد

بن تيمية الحـراني،   الحليم بن عبد شرح العقيدة الأصفهانية، لأبي العباس تقي الدين أحمد )٨٩
 .ه١٤١٥الرياض، الطبعة الأولى، سنة  –راهيم سعيداي، مكتبة الرشد إب: تحقيق

محمد ناصر الدين الألباني، نشـر المكتـب   : شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق وتخريج )٩٠
 .ه١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية سنة  –الإسلامي 

الرحمن عوض الجـزر،   أبي عبد: شرح العقيدة الواسطية، لمحمد خليل هراس، تحقيق )٩١
 .م٢٠٠٤_  ه١٤٢٥المنصورة، الطبعة الأولى، سنة _ ار ابن رجب نشر د

 .الشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي، نشر دار الكتاب العربي )٩٢
بن علي الفتوحي المعروف  العزيز بن عبد بن أحمد الكوكب المنير، لتقي الدين محمد شرح )٩٣

 ان، الطبعـة الثانيـة،    محمد الزحيلي، ونزيه حماد، نشر مكتبة العبيك: بابن النجار، تحقيق
 .ه١٤١٨سنة 

هـاني  : ، تحقيق العثيمين محمدبن  صالحبن  مدالشرح الممتع على زاد المستقنع، لمح )٩٤
 .الحاج، نشر المكتبة التوفيقية

بـن أبي   االله محمد شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أبي عبد )٩٥
أبو فراس النعساني الحلـبي، نشـر دار   محمد بدر الدين : بكر أيوب الزرعي، تحقيق

 .م١٩٧٨ - ه١٣٩٨بيروت، سنة  -الفكر 
بن يوسف الكرمـي الحنبلـي،    الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، مرعي )٩٦

بيروت، الطبعة  –مؤسسة الرسالة ، الرحمن خلف، نشر دار الفرقان  نجم عبد: تحقيق
 .ه١٤٠٤الأولى، سنة 

أحمـد  : بن حماد الجـوهري، تحقيـق   حاح العربية، لإسماعيلالصحاح تاج اللغة و ص )٩٧
لبنان، الطبعة الرابعـة، سـنة   _ بيروت _ الغفور عطّار، نشر دار العلم للملايين  عبد

 .م١٩٩٠



 الفهارس

  

٣٨٨ 

. د: ، تحقيـق بن إسماعيل البخـاري الجعفـي   محمداالله  البخاري، لأبي عبدصحيح  )٩٨
سـنة  الطبعة الثالثـة،  ، تبيرو_ اليمامة _ دار ابن كثير ، نشر مصطفى ديب البغا

 .م١٩٨٧_  ه١٤٠٧
محمـد  : ، تحقيقالحجاج القشيري النيسابوريبن  ، لأبي الحسين مسلممسلمصحيح  )٩٩

 .بيروت_ دار إحياء التراث العربي ، نشر الباقي فؤاد عبد
. د: بن تيمية الحراني، تحقيـق  الحليم بن عبد الصفدية، لأبي العباس تقي الدين أحمد )١٠٠

 .ه١٤٠٦الطبعة الثانية، سنة محمد رشاد سالم، 
بن محمد ابن قاضي شـهبة،   بن عمر بن محمد بن أحمد طبقات الشافعية، لأبي بكر )١٠١

العليم خان، نشر عالم الكتب، بيروت  الحافظ عبد. د: اعتنى بتصحيحه وعلق عليه
 .م١٩٨٧_  ه١٤٠٧لبنان، الطبعة الأولى، سنة _ 

 بن منيع البصري الزهـري، نشـر دار    بن سعد االله محمد الطبقات الكبرى،  لأبي عبد )١٠٢
 .بيروت –صادر 

بن منيع البصري الزهري، نشـر دار   بن سعد االله محمد الطبقات الكبرى، لأبي عبد )١٠٣
 .بيروت –صادر 

بن صالح الخزي، نشـر   سليمان: بن محمد الأدنروي، تحقيق طبقات المفسرين، أحمد )١٠٤
 .م١٩٩٧لى، سنة المدينة المنورة، الطبعة الأو -مكتبة العلوم والحكم 

علي محمد عمر، نشر : بن أبي بكر السيوطي، تحقيق الرحمن طبقات المفسرين، لعبد )١٠٥
 .ه١٣٩٦القاهرة، الطبعة الأولى، سنة  –مكتبة وهبة 

بن أبي بكر أيوب الزرعـي،   االله محمد عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لأبي عبد )١٠٦
 .بيروت –زكريا علي يوسف، نشر دار الكتب العلمية : تحقيق

حسين القوتلي، نشر دار . د: بن أسد المحاسبي، تحقيق للحارث ،القرآن وفهم العقل )١٠٧
 .ه١٤٠٣الكندي، ودار الفكر، الطبعة الثالثة سنة 

 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نشـر دار العصـيمي، الطبعـة الأولى،     )١٠٨
 .ه١٤١٦سنة 
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٣٨٩ 

: بن قايماز الذهبي، تحقيـق  بن عثمان حمدبن أ االله محمد العلو للعلي الغفار، لأبي عبد )١٠٩
الريـاض، الطبعـة    –بن عبدالمقصود، نشر مكتبة أضواء السلف  أبو محمد أشرف

 .م١٩٩٥الأولى، سنة 
بن محمد  بن علي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد )١١٠

بيروت، الطبعة الأولى، سنة  _سعيد محمد اللحام، نشر دار الفكر : الشوكاني، تحقيق
 .م١٩٩٢_  ه١٤١٢

بن عمـر العجيلـي    الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، لسليمان )١١١
 .الشافعي الشهير بالجمل، نشر دار الفكر ـ بيروت

أبي الزهراء حازم القاضـي،  : بن مفلح المقدسي، تحقيق االله محمد الفروع، لأبي عبد )١١٢
 .ه١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، سنة _ العلمية نشر دار الكتب 

 .فقه السنة، للسيد سابق، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت )١١٣
 - العلميـة  الكتـب  دار، نشر  بن أبي بكر أيوب الزرعي الله محمد لأبي عبد الفوائد )١١٤

 .م١٩٧٣ -ه  ١٣٩٣ ، الثانية الطبعة بيروت
، نشر دار ابن القيم ودار ابن يمانيال زيد لسلمان ،والسنة الكتاب في ووظائفه القلب )١١٥

 .ه١٤٢٥عفان، الطبعة الثانية سنة 
علي الحربي، نشر دار القاسم، الطبعة الأولى بن  لحسين قواعد الترجيح عند المفسرين )١١٦

 .ه١٤١٧سنة 
بن عثمان السبت، نشر دار ابن عفـان، الطبعـة    قواعد التفسير جمعاً ودراسة لخالد )١١٧

 .ه١٤٢٦الأولى سنة 
بن ناصر السعدي، نشـر   الرحمن لحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة عبدالقواعد ا )١١٨

 .ه١٤٢١دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية سنة 
بن صالح العثيمين، نشر دار ابن الجـوزي،   القول المفيد على كتاب التوحيد، لمحمد )١١٩

 .ه١٤٢١الطبعة الرابعة، سنة 
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بن أحمد الـذهبي،   االله محمد لأبي عبدالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،  )١٢٠
جـدة، الطبعـة    –مؤسسة علو ، محمد عوامة، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية: تحقيق 

 .م١٩٩٢ - ه١٤١٣الأولى، سنة 

بن قدامة المقدسي،  االله بن حنبل، لأبي محمد موفق الدين عبد الكافي في فقه الإمام أحمد )١٢١
 .م١٩٨٨_  ه١٤٠٨لبنان، سنة _ سة، بيروت نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الخام

الواحد المعروف بابن  بن عبد بن محمد بن محمد الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي )١٢٢
السلام تدمري، نشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى،  عمر عبد. د: الأثير، تحقيق

 .م١٩٩٧_  ه١٤١٧لبنان، _ بيروت 
مهـدي  .د: بن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق    لالرحمن الخلي ، لأبي عبدكتاب العين )١٢٣

 .إبراهيم السامرائي، نشر دار ومكتبة الهلال.المخزومي ود
محمـد  : بن إدريس البهوتي، تحقيق بن يونس كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور )١٢٤

 بـيروت، الطبعـة الأولى،   _ حسن محمـد حسـن، نشـر دار الكتـب العلميـة      
 .م١٩٩٧_ ه ١٤١٨سنة 

ق التتريل وعيون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، لأبي القاسـم     الكشاف عن حقائ )١٢٥
الرزاق المهدي، نشر دار إحياء التراث العربي  عبد: بن عمر الزمخشري، تحقيق محمود

 .م١٩٩٧_  ه١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى، سنة _ بيروت _ 

بن محمد المعروف بالخـازن،   لباب التأويل في معاني التتريل، لعلاء الدين على )١٢٦
 .ر دار الفكرنش

عادل أحمـد  : بن عادل، تحقيق بن علي اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر )١٢٧
لبنـان، الطبعـة   _ بيروت _ الموجود وعلى محمد معوض، نشر دار الكتب العلمية 

 .م١٩٩٨_  ه١٤١٩الأولى، سنة 

 –بن منظور الأفريقي المصـري، نشـر دار صـادر     بن مكرم لسان العرب، لمحمد )١٢٨
 .لطبعة الأولىبيروت، ا
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دائـرة  : بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق  بن علي لسان الميزان،  لأبي الفضل أحمد )١٢٩
بيروت، الطبعة الثالثـة ،   –الهند، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  –المعرف النظامية 

 .م١٩٨٦_  ه١٤٠٦سنة 

ر دار سمير مصطفى رباب، نش: بن أحمد السرخسي، تحقيق المبسوط، لأبي بكر محمد )١٣٠
 .م٢٠٠٢_  ه١٤٢٢إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، سنة 

محمد فؤاد سـزكين، نشـر   : بن المثنى التيمي، تعليق  مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر )١٣١
 .مكتبة الخانجي ـ القاهرة

 ).١٤(مجلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي عدد  )١٣٢
بـن تيميـة، جمـع وترتيـب      مالحلـي  بن عبد ، لأبي العباس أحمدمجموع الفتاوى )١٣٣

 .بن قاسم بن محمد الرحمن عبد
 .دار الفكر نشر ،بن شرف النووي بي زكريا محيى الدينأمام اموع شرح المهذب للإ )١٣٤

بـن عطيـة    بن غالـب  الحق المحرر الوجيز في تفسير العزيز، للقاضي أبي محمد عبد )١٣٥
الإسلامية بالمملكة  وزارة الأوقاف والشؤون_ الأندلسي، نشر الس العلمي بفاس 

 .م١٩٨٢_  ه١٤٠٣الرباط، سنة _ المغربية 

طه جابر فياض : بن الحسين الرازي، تحقيق بن عمر المحصول في علم الأصول، محمد )١٣٦
 الرياض، الطبعـة الأولى،   –بن سعود الإسلامية  العلواني، نشر جامعة الإمام محمد

 .ه١٤٠٠سنة 
أحمد محمد شاكر، نشر : بن حزم، تحقيق بن سعيد بن أحمد المحلى بالآثار، لأبي محمد علي )١٣٧

 .م٢٠٠١_  ه١٤٢٢لبنان، الطبعة الثانية، سنة _ دار إحياء التراث العربي، بيروت 
. مـازه  الـدين  برهـان  النجاري الشهيد الصدربن  أحمدبن  مودالمحيط البرهاني لمح )١٣٨

 .العربي التراث إحياء دار نشر
محمود خاطر، نشر : القادر الرازي، تحقيق دبن عب بن أبي بكر مختار الصحاح، لمحمد )١٣٩

 .م١٩٩٥ -ه ١٤١٥بيروت، سنة  –مكتبة لبنان ناشرون 
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، النسـفي  محمودبن  أحمدبن  االله عبد ، لأبي البركاتالتأويل وحقائق التتريل مدارك )١٤٠
لبنـان، الطبعـة الأولى،   _ مروان محمد الشعار، نشر دار النفائس، بيروت : تحقيق

 .م١٩٩٦_  ه١٤١٦
 .بيروت_ بن أنس، نشر دار صادر  ونة الكبرى، للإمام مالكالمد )١٤١

بن  الشافي، لأبي حامد محمد السلام عبد محمد عبد: المستصفى في علم الأصول، تحقيق )١٤٢
 .ه١٤١٣بيروت، الطبعة الأولى، سنة  –محمد الغزالي، نشر دار الكتب العلمية 

 .القاهرة –نشر مؤسسة قرطبة  بن حنبل الشيباني، االله أحمد مسند الإمام أحمد، لأبي عبد )١٤٣
بن  الرحمن المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، لأبي الفرج عبد )١٤٤

بيروت، الطبعة الأولى،  –صالح الضامن، نشر مؤسسة الرسالة . د: الجوزي، تحقيق
 .ه١٤١٥سنة 

كمال : بن أبي شيبة، تحقيق بن محمد االله المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد )١٤٥
 .ه١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى، سنة _ يوسف الحوت، نشر مكتبة الرشد 

: بن أبي شـيبة، تحقيـق   بن محمد االله المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد )١٤٦
 .ه١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى، سنة  –كمال يوسف الحوت، نشر مكتبة الرشد 

 محمـد  :، تحقيـق البغـوي  مسعودبن  الحسين محمد أبي السنة، ييلمح ،التتريل معالم )١٤٧
 للنشر طيبة دار ، نشرالحرش مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر االله عبد

 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٧سنة  الرابعة، الطبعة، والتوزيع
د : بن السري الزجاج، تحقيـق  معاني القرآن وإعرابه للزجاج، لأبي إسحاق إبراهيم )١٤٨

 القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،    _ الحـديث   الجليل عبـده شـلبي، نشـر دار    عبد
 .م١٩٩٧_  ه١٤١٨سنة 

إبراهيم شمس الدين، نشر : االله الفراء، تعليق بن عبد بن زياد معاني القرآن، لأبي زكريا يحي )١٤٩
 .م٢٠٠٢_  ه١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى، سنة _ بيروت _ دار الكتب العلمية 

مارسـدن  : واقد الواقدي، تحقيق بن بن عمر االله محمد المغازي للواقدي، لأبي عبد )١٥٠
 .جونس، نشر عالم الكتب ـ بيروت
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بـن   بن يوسـف  االله مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لأبي محمد جمال الدين عبد )١٥١
 الحميد، نشر المكتبـة العصـرية،    محمد محييي الدين عبد: هشام الأنصاري، تحقيق

 .ه١٤٢٥سنة 
بن قدامـة   بن أحمد االله لأبي محمد عبد بن حنبل الشيباني، المغني في فقه الإمام أحمد )١٥٢

 .ه١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى، سنة  –المقدسي، نشر دار الفكر 
نشر دار العلـم   الجوزو، علي محمد للدكتور والسنة قرآنال في والقلب العقل مفهوم )١٥٣

 .م١٩٨٣للملايين، الطبعة الثانية سنة 
، نشر دار المحدث، الطبعة رالطيا مساعد. د التفسير وأصول القرآن علوم في مقالات )١٥٤

 .ه١٤٢٥الأولى سنة 
السلام محمد هارون،  عبد: بن زكريا، تحقيق بن فارس مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد )١٥٥

 .ه١٤٢٣نشر اتحاد الكتاب العرب، سنة 

عصـام  : بن ضويان، تحقيـق  بن سالم بن محمد منار السبيل شرح الدليل، لإبراهيم )١٥٦
 .ه١٤٠٥الرياض، الطبعة الثانية، سنة _ القلعجي، نشر مكتبة المعارف 

مكتب البحـوث  : مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقاني، تحقيق )١٥٧
 .ه١٩٩٦بيروت، الطبعة الأولى، سنة  -والدراسات، نشر دار الفكر 

. د: بن تيمية الحراني، تحقيـق  الحليم بن عبد منهاج السنة النبوية، لأبي العباس أحمد )١٥٨
 .ه١٤٠٦رشاد سالم، نشر مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، سنة محمد 

: بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحقيـق  الموافقات في أصول الفقه، لإبراهيم )١٥٩
 .بيروت –االله دراز، نشر دار المعرفة  عبد

الموسوعة الفقهية، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، نشـر وزارة الأوقـاف     )١٦٠
 .م٢٠٠٣_  ه١٤٢٣الكويت، الطبعة الثانية، سنة _ والشؤون الإسلامية 

، النـدوة العالميـة للشـباب    المعاصـرة  والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة )١٦١
 .مانع حماد الجهني، نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. د: الإسلامي، إشراف
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بـن   الفرائض والسنن، لأبي عبيد القاسم الناسخ و المنسوخ في القرآن العزيز و ما فيه من )١٦٢
الرياض، الطبعـة  _ بن صالح المديفر، نشر مكتبة الرشد  محمد: سلام الهروي، تحقيق

 .م١٩٩٧_  ه١٤١٨الثانية، سنة 

محمد ، زهير الشاويش : بن نصر المقري، تحقيق بن سلامة الناسخ والمنسوخ، هبة االله )١٦٣
 .ه١٤٠٤بعة الأولى، سنة بيروت، الط –كنعان، نشر المكتب الإسلامي 

 -بن تيمية الحراني، نشر المطبعة السـلفية   الحليم بن عبد النبوات، لأبي العباس أحمد )١٦٤
 .ه ١٣٨٦القاهرة، سنة 

 .لابن الجزري، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت العشر القراءات في النشر )١٦٥
: زيلعي، تحقيقبن يوسف أبي محمد الحنفي ال االله نصب الراية لأحاديث الهداية، لعبد )١٦٦

 .ه١٣٥٧مصر، سنة _ محمد يوسف البنوري، نشر دار الحديث 

بن عمر البقـاعي،   نظم الدر في تناسب الآيات والسور، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم )١٦٧
لبنان، الطبعـة  _ بيروت _ الرزاق غالب المهدي، نشر دار الكتب العلمية  عبد: تحقيق

 .م١٩٩٥_  ه١٤١٥الأولى، سنة 

السـيد  : بن حبيب الماوردي، تحقيـق  بن محمد والعيون، لأبي الحسن عليالنكت  )١٦٨
 .بيروت_ الرحيم، نشر دار الكتب العلمية  بن عبد المقصود عبد

بن أبي بكر أيـوب الزرعـي،    االله محمد الوابل الصيب من الكلم الطيب، أبي عبد )١٦٩
ة الأولى، بيروت، الطبع –الرحمن عوض، نشر دار الكتاب العربي  محمد عبد: تحقيق
 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥سنة 

أحمد الأرنـاؤوط  : بن ايبك الصفدي، تحقيق الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل )١٧٠
لبنان، الطبعـة الأولى، سـنة   _ وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .م٢٠٠٠_  ه١٤٢٠
عـدنان   صفوت: بن أحمد الواحدي، تحقيق الوجيز في تفسير  العزيز، لأبي الحسن علي )١٧١

 .م١٩٩٥_  ه١٤١٥دمشق، الطبعة الأولى، سنة _ داوودي، نشر دار القلم 
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